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ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.
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محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

تكريم المُبدعين

الثقّافـة هـي ذلـك الفضـاء الرحب الـذي يتَّسـع لغايـات ومقاصد إنسـانية 
مُختلفـة، طبيعية كانت أم إبداعيـة. وتُحدِّد الثقافة اختلاف مسـتويات الرُّقي 
والإبـداع الفـردي من مجتمـعٍ لآخر. وفي هـذا، لا يُجانب نصر حامـد أبو زيد 
الصـواب حيـن يقـول: »الثقافـة تحـوُّل الكائن من مجـرَّد الوجـود الطبيعي 

إلـى الوعي بهـذا الوجود«.
ومـع تزايُـد إهمال الإبداعـات الثقّافيةّ، في جوقة الأزمات السياسـيةّ والفكريّة 
المتتابعـة التـي تمرّ بها المنطقة العربيةّ، سـعت دولة قطر بجهود مدروسـة 
إلـى سـدّ الفجوة الثقافيةّ العربيةّ، من خلال تشـجيع الفكـر الإبداعي الوطني 
والعربـي، فـي مشـروع يحمل نظـرة تنمويّـة واعيـة، تربط جسـوراً عريقة 

لة بحداثـة عصريّة واعدة. متأصِّ
يأتـي ذلـك، انطلاقاً مـن توجيهات القيادة لتعزيـز الحركة الثقّافيـّة الإبداعيةّ 
في قطر والعالم العربي، وانسـجاماً مع جهود حضرة صاحب السـمو الشـيخ 
رين  تميـم بـن حمد آل ثانـي أمير دولـة قطر في دعـم الموهوبين مـن المُفكِّ
بمـا يُحقِّق رؤية الدولة المسـتقبليةّ 2030. ولذلك شـهدت السـاحة الثقّافيةّ 
صـات العلميةّ والأدبيةّ  القطريّـة حِـراكاً لتكريم المُبدعين فـي مختلف التخصُّ
والفَنيّـّة. والتـي أصبح لتلك الجوائـز موعد دوريّ ثقافـيّ للاحتفاء بالإبداعات 

الجديـدة، والارتقـاء بها قُدماً لتنافـس في المحافل الثقّافيـّة العالميةّ.
كان نصيب المُبدعين في الشهر المنصرم )ديسمبر/كانون الأول( جوائز ذات 
رَيْن اثنينْ  قيمـة رمزيّة وماديّة كبيـرة، فقد كرَّمت وزارة الثقّافة والرياضة مُفكِّ
فـازا بجائزة الدولـة التقديرية، وثلاثـةَ باحثين نالوا الجائزة التشـجيعية في 
العلـوم والفنـون والآداب، وخمسـة آخرين فـي مجالات مختلفة فـي دورتهما 
الخامسـة لعـام 2015 - 2016. وهـدف التكريـم إلى خلق بيئـة معرفيةّ في 
قطـر من خلال اسـتثمار طاقات أبنائهـا المُبدعين، وإثـراء المجتمع، وإبراز 
زة، والتعريف بهم  دور الفـرد مـن خلال إضافـات علميةّ وأدبيـّة وفنيّةّ مُتميّـِ

محلِّيـّاً وعربياًّ وعالمياًّ.
وفـي مطلع الشـهر ذاته، جـرى تكريـم مجموعة مـن الأدباء بجائـزة الدولة 
لأدب الطفـل فـي دورتها السـابعة على مسـرح الفعاليات بمعـرض الدوحة 
الدولـي للكتـاب الثامن والعشـرين، حيث مُنحَِـت جائزة الدولـة لأدب الطفل 
لاثنيـْن مـن الأدبـاء القطرييـن، إضافـة لأدبـاء وشـعراء وفنَّانين عـرب من 
دول المغـرب والجزائـر ومصر وسـورية، تقديـراً للطاقات الإبداعيـة الأدبية 
فـي مجـالات القصـة والشـعر والمسـرح والفَـنّ، وبهـدف تشـجيع الكوادر 
صـة، ونشـر ثقافة الإبداع فـي المجتمع العربي، لخلـق حِراك ثقافي  المُتخصِّ
تتـردَّد أصداؤه فـي العالم العربي وخارجه، والسـير في مضمـار ربيع النموّ 

والازدهار.
يمكـن القول: لـم تكتفِ قطـر بالتكريم المعنـوي للثقّافة والإبـداع، بل أولتْ 
ية محورية، باعتباره جانباً مفقـوداً في كثير من الجوائز  التكريـم المـادي أهمِّ
صَتْ للسياسـيين والفَنَّانين والرياضيين وغيرهم،  في عالمنا العربي، التي خُصِّ
علـى خالف الـدول الغربيـّة التـي ارتقت بالفـرد المُبـدع إلى مسـتويات لا 
تُقـارَن، فاهتمت دولـة قطر بالثقّافة، علـى اعتبارها أرقـى مظاهر الحضارة 
اً في ترسـيخ البناء المجتمعـي والقيمي، وتعبئة رأس  الإنسـانيةّ، وجانبـاً مُهمَّ

المال البشـري الثقّافي الذي تشـهد اتّسـاعه وتنوُّعه يومـاً بعد يوم.
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com

الغلاف:

رواية www.aldohamagazine.com
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هـذه القصـة تصـف حيـاة دجاجـة عاشـت فـي بيتـي، ووقـع 
بينهـا وبينـي إلفـة ومحبة؛ فكنت أطعمها بيـدي وأرقب حياتها 
يومًـا فيومًـا. والأحـداث التـي ترويهـا وقعت لهـا بالفعل، وهي 
ر لصديقتـي  لا تتجـاوز المألـوف فـي حيـاة الدجـاج، ولـو قـدِّ
الدجاجـة أن تتكلـم بلغـة الأناسـيّ لما قالـت غير ما تقـرأ؛ فأنا- 
. أمـا عنصـر الخيال  فـي الواقـع- أترجـم لـك مـا أوحـت بـه إليَّ
فيهـا فضئيـل، وهـو لا يعـدو أن يكـون تعليقًـا علـى هامـش 

الحيـاة أو تحليقًـا فـي عالـم المُثـل العليا.

إسحق موسى الحسيني

القدس/ يوليو 1943

80

مذكرات دجاجة
إسحق موسى الحسيني

مجاناً مع العدد:

  غلاف المجلة:
Juana Gomez )تشيلي(

  غلاف الكتاب:
غوستاف كليمت )النمسا( 

في هذا العدد:

 »غوغل« يغُيِّر حياتنا..
حينما تصبح »البيانات« و»الخصوصية« 
مصدر قوة وسُلطة الذكاء الاصطناعي

4
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ع.. »البيتكوين« عملة افتراضية تتوسَّ
مخاوف من تقويض سيادة الدولة مالياً 

وأمنياً

ما الذي يمُْرضُِ العرب؟
حة والمرض خلال ربع القرن الأخير لات الصِّ تحوُّ

في بوركينا..
عزوف المُستعربين  عن الكتابة

جوائز الدولة التقديرية
ف القطري ن عطاءات المُثقَّ تثُمِّ

ريتشارد فالك:
القدس ليست عاصمة إسرائيل

كيف مرّ الموسم الأدبي الفرنسي )2017(؟
نازية، وبذاءة، وقليل من الرومانسية

جمال الموساوي

خالد التركاوي

وليلاي كندو

خاص بالدوحة

ترجمة: يوسف وقاص

محمد الإدريسي

أسماء مصطفى كمال
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أدب:

خُلاصة خيالات العالم..
مختارات من الشعر 
السويدي المعاصر

تقديم وترجمة: كاميران حرسان

عبد الملك مرتاض: 
الكتابة عن الثورة تحتاج 

إلى خيال خصيب
حوار: نوّارة لحـــرش

سليمان توفيق:
يوم من أياّم دمشق الاعتيادية

حكاية الغابات 
في الأدب

جون مونتنو
ترجمة : د. عبد الرحمان إكيدر 

القُدس.. 
شهود من العالم

ماذا يخُبِّئ لنا العقد القادم؟

العبور من »شاه علم«

أرخبيل  وفسيفساء..
كوالالامبور : رميساء خلابي

اقرأ أيضاً:
ـــي التشـــكيليّة...  )حـــوار: طـــه عبدالرحمـــن ( ـــى أعمال ـــا عل ـــة أضفـــت بريقه ـــة القطريّ حصـــة كلا: البيئ

ـــاج الســـر( ـــر ت ـــة التاريخ؟.....................................)أمي ـــرأ رواي ـــف تق كي

مقتنيـــات مـــكّاوي ســـعيد..........................................)محمود فرغلـــي(

القصّـــة فـــي قطـــر بيـــن التقليـــد والتجريب........................)صـــدوق نورالديـــن(

النحّـــال( الملوّثة!...........................)مصطفـــى  القصّـــة  بيـــان  بوزفـــور..  أحمـــد 

القـــراءة بوصفهـــا حِرْفـــة................ )روبـــرت شـــولز -ت: ربيـــع ردمـــان(

الروايـــة المكتوبـــة بالفرنســـية ..مـــن يقـــرأ مـــن؟! ........................)عـــادل خالـــدي(

ـــد طحطـــح( ـــول للذَّكاء؟.........................................)خال ـــف مقب ـــل يُوجـــد تعري ه
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تقارير

بالنسـبة لشـخصٍ لا يريـد أن يبـذل 
مجهـوداً كبيـراً عندمـا يتحـدَّث عـن 
والإنترنـت  المعلومـات  تكنولوجيـا 
بشـكلٍ خـاص، يكتفـي بالقـول إنها 
قلبـت حياة الناس رأسـاً علـى عقب. 
وبالرغـم مـن الحمولـة القويّـة التي 
لا  فربمـا  »قلبـت«،  كلمـة  نهـا  تتضمَّ
تسـتوعب كلّ الانقلابـات التـي حدثت 
فعاًل فـي المجتمـع الإنسـاني علـى 
امتـداد القـارات الخمـس، وأقصى ما 
حـدث، حتـى الآن، أنـه صـارت هناك 
حيـاة موازيـة للحيـاة فـي الواقع، إذ 
لـم تعـد هـذه التكنولوجيـا وسـيلة 
لتيسـير التواصـل فقط، بـل أضحت 
فضـاء اقتصاديـاً واجتماعيـاً يـؤوي 
سـات« افتراضيـة تهتـمّ بكافة  »مؤسَّ
مجـالات الحيـاة. بمعنـى آخـر يمكن 
اختصار الأمـر في كـون التكنولوجيا 
كثيـرة  قيـود  الإنسـان مـن  حـرَّرت 
تفرضهـا طبيعـة الحياة فـي الواقع، 
بالرغم من بعـض الآثار الجانبية التي 

لا يمكـن تفاديهـا.
المعلومـات  تكنولوجيـا  باتـت  لقـد 
علـى  للتحايـل  وسـيلة  والاتصـال 
السـلطة التقليديـة للدولـة التـي من 
ـم فـي تفاصيـل  طبعهـا إرادة التحكُّ
فـي  هاتـه  توجُّ وتحديـد  المجتمـع، 
الاقتصـاد والسياسـة والتعليـم ونوع 
القيـم التـي ينبغـي لهـا أن تسـود، 
وبالإجمـال فهـي التي تضـع خطاطة 
المشـروع المجتمعـي الـذي يجب أن 
يتحقَّـق فـي المسـتقبل. إن الإنترنت 
ـع الأفـقَ، وأتاح للنـاس أن يكونوا  وسَّ
فاعليـنَ في رسـم المسـتقبل، بل إنه 
نهـم مـن الذهـاب أبعـد مـن ذلك  مكَّ
سـات  أحيانـاً، من خالل تحدي مؤسَّ
الدولة بشـكلٍ مباشر ومزاحمتها حتى 

السـيادية. مهامها  فـي 
تُمثِّل العملة الافتراضيـة »البيتكوين« 
ية في  مثـالاً على قـدر كبير مـن الأهمِّ
م  هـذا المجال. إنها عملـة تقوُّض تحكُّ
الدولـة، مـن خالل البنـك المركزي، 

الاقتصاديـة  الحركـة  مفاصـل  فـي 
وتحديـد  والخدمـات،  السـلع  ورواج 
قـدر السـيولة اللازمة لتوازن السـوق 
النقديّة، والتدخل في أسـعار الصرف، 
وغيـر ذلك ممـا يرتبط بأسـواق المال 
دوا  والأعمال. لقـد كان الرواد الذين مهَّ
الطريـق لانتشـار الإنترنـت على وعي 
التـي تتيحهـا  الكبيـرة  بالإمكانيـات 
التكنولوجيـا لتجديد قواعد المعاملات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة وللتأثير في 
هـات الأفـراد والمجتمـع والدولة  توجُّ
معـاً، وأنتجـوا كثيراً من الأفـكار التي 
كانت تبـدو مجرَّد خيال بعيـدٍ، لكنها 
أسـفرت عـن مجتمع مـوازٍ افتراضي 
صار جـزءاً من الحيـاة اليومية. وكان 
طبيعياً أن يُطـوِّر هذا المجتمع أدواته 
ليجـد حلولاً لقيود القوانين والسـلطة 
التـي تجعـل حرّيّته فـي الواقـع أقَلّ 

ممـا هي فـي العالـم الافتراضي. 
إن الأزمـات هي مفتـاح الابتكار.  لهذا 
يذهـب أغلـب الذيـن تناولـوا ظاهرة 

ع.. »البيتكوين« عملة افتراضية تتوسَّ
مخاوف من تقويض سيادة الدولة مالياً وأمنياً

جمال الموساوي

الأزمـة الماليـة التـي بـدأت سـنة 2007، وانهيـار الثِّقـة فـي الأبنـاك، وفـي النظـام المالـي العالمـي القائـم، 
كلّ ذلـك فتـح المجـال للتفكيـر فـي بدائـل أكثـر اسـتقراراً وتجاوبـا مـع تطلّعـات النـاس في المزيد مـن حرّيةّ 
التصـرُّف فـي أموالهـم وممتلكاتهـم، وأيضـا أكثـر ضمانـا لقيمـة هـذه الممتلـكات إلـى حَـدّ ابتـكار عملـة 
افتراضيـة تعفيهـم مـن كثيـر ممـا يمكـن اعتبـاره إكراهـات يفرضهـا التعامـل بالعمالت التقليديـة. تلـك 

يـة منهـا. كانـت عملـة )البيتكويـن(، وعمالت أخـرى أقَـلّ أهمِّ
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البيتكويـن، كعملة بـدون وجود مادي 
ومحصـور التعامـل بهـا فقـط علـى 
الإنترنـت،  بالإضافـة إلـى أن الأزمـة 
التي قوَّضت أسُـس الاقتصاد العالمي 
ابتـداءً من سـنة 2007 وألقت بظلال 
سـات المالية  مـن الشـكّ علـى المؤسَّ
الأسـباب  أحـد  كانـت  والمصرفيـة، 
الرئيسـية لإطلاق هذه العملة في العام 
2009، وذلـك نتيجةً لانهيار الثقة في 
البنـوك علـى اعتبـار أن الأزمـة بدأت 
بإعالن إفلاس عـدد مـن المصارف، 
م  يُضـاف إلى ذلك سـبب آخر هو تحكُّ
البنوك المركزية في سـوق السـيولة، 
ومـن ثَـمَّ خضـوع أسـعار العمالت 
لتقلبـات قـد تكـون »غيـر طبيعية«، 
أي ناتجـة عن تدخل من هـذه البنوك 
المركزية لإغراق السـوق أو »إفراغها« 
لاقتصاداتهـا.  دعمـاً  عملاتهـا  مـن 
التـي  إن أكبـر مظاهـر »الإيجابيـة« 
وعمالت  البيتكويـن،  بهـا  تحظـى 
يـة بالمقارنة  رقميـّة أخـرى أقَـلّ أهمِّ

ـم  التحكُّ انتفـاء  فـي  يكمـن  معهـا، 
فـي إصدارهـا، وأيضـاً فـي تداولها ، 
فإصدارهـا ليس مركزيـاً، بل جماعياً، 
ى حاجز  وسـعرها بدوره، والذي تخطَّ
15000 دولار خلال الأسـابيع القليلة 
الماضيـة، خاضع بشـكلٍ كامل لنظام 
حرّيّـة السـوق ، ويتحقَّق هذا السـعر 
بنـاءً علـى حجـم العـرض والطلـب، 
يُضـاف إلى ذلـك أن القيـام بعمليات 
التحويـل والمبادلات بيـن المتعاملين 
يتـم برسـوم أقَـلّ ودون أي إجراءات 
تقليديـة مـن أي نوع ودون وسـيط. 
ع المتعاملون  هذه الحرّيّـة التي يتمتّـَ
بـ»البيتكويـن«، والذيـن يمكنهم عدم 
ـمت العالم  الكشـف عن هويّاتهم، قسَّ
إلـى  إضافـة  فيهـا  تـرى  دول  بيـن 
الـدورة الاقتصاديـة، بمـا فـي ذلـك 
إمكانيـة فرض الضرائـب على الأرباح 
المتأتِّية للشـركات مـن خلال التعامل 
بهـا كألمانيا، ودول تنظـر إليها بنوعٍ 
سـة منها دون منعها  مـن الحذر مُتوجِّ

حتـى الآن كالصين، وأخـرى ترفضها 
بشـكلٍ مطلق باعتبارهـا تنطوي على 
مخاطـر أمنيـة على درجـة كبيرة من 
الحساسـية، ومنها دول عربية كلبنان 

والسـعودية، وأخيـراً المغرب.
مـن  المواقـف  فـي  الانقسـام  هـذا 
»البيتكويـن« لم يمنعها مـن مواصلة 
صعودهـا متجاوزة »الإشـاعات« التي 
تعتبرهـا مجـرَّد فقاعة سـتُخلِّف في 
المسـتقبل القريب الكثير من الضحايا 
الذين اسـتثمروا فيها أموالهم بكثافة. 
أكثـر مـن ذلـك فقـد دفـع نجاحهـا 
إلـى  الـدول  مـن  عـدداً  وصمودهـا 
التفكيـر بجديّـة فـي إصـدار عملات 
إلكترونيـة خاصـة بها بالمـوازاة مع 
عملتهـا التقليديـة. بيـد أن أكبر دعم 
تلقته هـذه العملة كان من كريسـتين 
لاغارد، مديرة صنـدوق النقد الدولي، 
معتبرة إياها عملةً للمستقبل بإمكانها 
حَلّ إشـكاليات عدم استقرار عملة بلد 
مـا أو صعوبـة الحصول علـى أوراق 

ض  إنها عملة تقوُّ
م الدولة،  تحكُّ

من خلال البنك 
المركزي، في 

مفاصل الحركة 
الاقتصادية ورواج 

السلع والخدمات، 
وتحديد قدر 

السيولة اللازمة 
لتوازن السوق 

النقديةّ، والتدخل 
في أسعار الصرف
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نقدية، خاصة »فـي المناطق النائية«، 
وأن قضية »التشفير«، وإخفاء هويّات 
المتعامليـن بهـا وهويّات مسـتعملي 
)السـجل  »البلوكشـين«  تكنولوجيـا 
بالبيتكويـن(،  للمعامالت  الجماعـي 
الذيـن يشـاركون فـي إصدارها وفي 
التحقُّق مـن صحة التعامالت، يمكن 
أن يتـمّ حَلهّـا شـيئاً فشـيئاً مع مرور 
افة  شـفَّ العمليـات  لتصبـح  الوقـت 
بشـكلٍ كامل. كريسـتين لاغـارد، من 
خالل موقفهـا هـذا الـذي هـو فـي 
مة السـاهرة على  الواقـع موقف المنظَّ
النظـام النقـدي العالمـي منـذ نهاية 
الحـرب العالمية الثانيـة، ترى أن منع 
»البيتكويـن«، أو أي عملـة افتراضيـة 
أخـرى، ليس إجـراء جيـداً، وأن على 
البنـوك المركزيـة أن تكـون منفتحة 
تجـاه هـذا »المسـتجد« التكنولوجي، 
النقديـة  السياسـات  ترسـم  وهـي 
لبلدانهـا. بمعنـى آخـر، يبـدو منـع 
التعامـل بهـذه العمالت إجـراء غير 
ذي جـدوى، وقـد يُعمِّـق مـن فقدان 
النظـام المالـي التقليـدي لمزيـد من 
مصداقيته كنظـامٍ مُقيِّد لحرّيّة الأفراد 
في التصـرُّف في أموالهم، ولعملياتهم 
لمصاريـفِ  ومصـدراً  التجاريـة، 
التحويالتِ المالية التي يمكن تفاديها 
أو تقليصهـا علـى الأقّلّ، كمـا أن هذا 
الاً بشـكلٍ مطلق،  المنع، لكي يكون فعَّ
يقتضي، حسـب البعض، قطع شـبكة 
الإنترنـت نهائيـاً عـن النـاس مـع ما 
فـي ذلك من اسـتحالة، لأنه ببسـاطة 
سـيضع البلـد المعنـي خارج سـياق 

التطـوُّر الذي يسـير فيـه العالم.
الرافضـة  المواقـف  إلـى  بالعـودة 
للتعامل بعملـة البيتكوين، فهي مبنيةّ 
على افتراضات تتعلَّق بكون الغموض 
الـذي يكتنف مصدرهـا، وعدم معرفة 
هويّـات المتعاملين بهـا، وكونها عملة 
عابـرة للحدود بشـكلٍ مطلق لا يمكن 
اعتراضهـا أو وقـف العمليـات التـي 
تتـمّ بهـا، من شـأنه أن ينطـوي على 

مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة يمكن 
إجمالها أولاً، وكما سبقت الإشارة، في 
اعتبارهـا فقاعة تكنولوجية سـتنفجر 
آجلاً أم عاجاًل مُخلِّفة وراءها ضحايا 
فـوا فيهـا جميـع مدخراتهـم وقد  وظَّ
فـي  المتسـارع  الارتفـاع  أغراهـم 
قيمتهـا. هـذا الارتفـاع سـاهم فيـه، 
بالأمـان  الشـعور  أساسـي،  بشـكلٍ 
الذي تُقدِّمه للمسـتثمرين على خلاف 

الأسـواق الماليـة التقليديـة المُتقلِّبـة 
السياسـية  الظرفيـات  مـع  تجاوبـاً 
والاقتصادية المطبوعة بأزمات دورية 
باتـت متقاربة في الزمـن مقارنة مع 
إليهـا  النظـر  ثانيـاً، فـي  الماضـي. 
بعمليـات  للقيـام  محتملـة  كوسـيلة 
الأمـوال  وتحويـل  كنقـل  مشـبوهة، 
مقابل الأسـلحة والمخـدرات والاتجار 
فـي البشـر، أو لتبييض هـذه الأموال 

YoulDesign :العمل الفني
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في مالذات آمنـة، وذلك بالاسـتفادة 
من »التخفِّـي« المُتاح للمتعاملين بها. 
كمـا أنه في ظـلّ تنامـي الإرهاب في 
العالـم وسـعي المجتمـع الدولي إلى 
الجماعـات الإرهابية  التضييـق علـى 
بمراقبـة وتجميـد ومصـادرة أمـوال 
المشـتبه في تمويلها، من الممكن، في 
نظـر المناهضين للبتكويـن، أن يلجأ 
المتعاطفـون مع هـذه الجماعات إلى 

هـذه العملـة للتحايل علـى الإجراءات 
التـي تحدّ من نشـاطهم عبـر الطرق 
العاديـة الخاضعـة لمسـاطر الأنظمة 
الماليـة الرسـمية. هذه التهمـة نفتها 
»اليوروبـول« فـي تقريـر لهـا فـي 
ينايـر 2016 بعـد شـهرين تقريبـاً 
علـى الهجمات الإرهابيـة التي عرفتها 
باريـس فـي نوفمبر/تشـرين الثاني 

.2015

مة  إن الرأي المسـاند الذي قدَّمته منظَّ
كريسـتين  وبعدهـا  »اليوروبـول«، 
لاغـارد لـن يضع حـدّاً للجدل بشـأن 
البيتكوين  الملتصقة بعملة  الشـبهات 
الأخـرى،  الافتراضيـة  وبالعمالت 
بشـأنها،  منقسـماً  العالـم  وسـيظلّ 
الـدول ليسـت  لأن مواقـف مختلـف 
المنطلقـات نفسـها،  سـة علـى  مُؤسَّ
ومـن ثَـمَّ مـن الطبيعـي أن تتبايـن َ 
وتتنافـرَ، وإنِْ كان ثمّـة وعـي متزايد 
بكونها إحـدى نتائج تطوُّر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصال، ولنزوع الإنسان 
المعاصـر نحـو الانفالت مـن القيود 
التـي تحـدّ مـن حرّيّته فـي التصرُّف 
فـي أموالـه، ومنهـا قيودٌ، مـن حيث 
لـم يكـن ينتظر، نتجـتْ عـن التطوُّر 

نفسـه. التكنولوجي 
مهما يكـن، وإلى أن تنفجـر الفقاعة، 
كمـا يتوقَّـع البعـض، أو الوصول إلى 
»بتكويـن«  مليـون  الــ21  إصـدار 
كسـقف مُحدَّد في أفـق العام 2140، 
يبقـى الواقـع الراهـن فـي صالحهـا 
الإجماليـة  قيمتهـا  أن  مـن  بالرغـم 
المتداولـة لا تتعـدَّى 270 مليار دولار 
)2017/12/7(، لكـن هـذه القيمـة 
ـحة للارتفـاع أكثـر فـي ضـوء  مُرشَّ
التحوُّلات التي تشـهدها المواقف منها 
باتجاه دعمها والسـماح بالتعامل بها 
كأمـرٍ واقـع، وأيضـاً مـع تزايـد عدد 
التي  التجارية  سات والمنشـآت  المؤسَّ
تقبـل بهـا كعملـة للأداء الإلكتروني 
مقابـل خدماتهـا. ينضـاف هـذا إلى 
العمالت  أن  يعتبـر  الـذي  الـرأي 
الافتراضيـة بشـكلٍ عـام هـي عملات 
المسـتقبل، لأنها في متنـاول الجميع، 
جميع مسـتعملي الإنترنت في العالم، 
بحيـث سـيصل عـدد المتعاملين بها 
في العام 2030 إلى 2 مليار شـخص، 
وأنها ستسـاهم في توفيـر العديد من 
الخدمـات للأشـخاص الذيـن هم في 
حاجة إلى المسـاعدة حسـب توقعات 

غيتس. بيـل 

أكبر دعم تلقته 
هذه العملة كان 

من كريستين 
لاغارد، مديرة 

صندوق النقد 
الدولي، معتبرة 

إياها عملةً 
للمستقبل 

بإمكانها حَلّ 
إشكاليات عدم 

استقرار عملة 
بلد ما أو صعوبة 

الحصول على 
أوراق نقدية، خاصة 

في المناطق 
النائية

YoulDesign :العمل الفني
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حة العامة  أفردت المجلـة العالمية للصِّ
في أغسـطس/آب الفائـت عدداً خاصاً 
حة في منطقة شـرق  للحديـث عن الصِّ
المتوسـط. وقد ضمّ هذا العدد خمسـة 
عشـر مقـالاً تناولـت جوانـب مُتعدِّدة 
حيـة فـي عالمنـا العربي  للحالـة الصِّ
وتحوُّلاتهـا خالل ربع القـرن الأخير، 
وحاولت أن ترسـم صـورة واقعية لما 
تعانيه المنطقة من أدواء. اعتمدت هذه 
المقـالات فـي مادتها على دراسـة الـ 
)GBD( المذكورة آنفاً، وأخذت بتقسيم 
حـة العالميـة للعالـم إلى  مـة الصِّ منظَّ
سـت مناطـق جغرافية. وبحسـب هذا 
التصنيـف تُكَـوِّن الـدول العربية )عدا 
الجزائـر وموريتانيـا( مـع دول أخرى 
)إيران وأفغانستان وباكستان( منطقة 
شرق المتوسـط بكتلة بشريّة تجاوزت 
في العام الماضي 600 مليون نسـمة، 
ل سـكان العالم العربي منهم  وقد شـكَّ

قرابـة الثلثين، يعيشـون فـي أكثر من 
عشـرين دولـة تختلف فـي العديد من 
ـرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة،  المؤشِّ
كالناتـج القومي الإجمالي ومسـتويات 
حية السـائد.  الأمية ونظام الرعاية الصِّ
إلّ أن مـن بيـن ما يجمعهـا تقاربٌ في 
مزيجها السـكاني وتوزُّعهـم العمري. 
جدير بالذكر أنّ معدَّل الزيادة السنوية 
فـي عـدد سـكان العالـم العربـي بلغ 
خالل هـذه المـدة 3.1% أي ضعفي 
معـدل الزيادة العالمـي البالغ %1.5، 
وهـذا ما أدى بـدوره إلى زيادة مطردة 
في أعـداد صغار السـن واليافعين في 
المجتمعـات العربيـة، حيـث تجاوزت 
نسـبة أطفـال ما قبل سـن المدرسـة 

12% من مجموع السـكان.

جردة حساب سريعة
أظهـرت الدراسـة ازديـاداً في معدلات 

الأعمـار لكلا الجنسـين مـع انخفاض 
ات، وخاصة عند  ملحـوظ لمعدل الوفيّـَ
الأطفـال، إلّ أنّ نسـبة هـذا الانخفاض 
ظلـّت أقَـلّ مـن مثيلاتهـا فـي مناطق 
أخرى مـن العالم، ويبدو أنّ معظم هذا 
التحسـن يعود إلى انخفاض في معدَّل 
حدوث الأمـراض الإنتانية )الناجمة عن 
الحيةّ كالجراثيم والطفيليات(  العوامل 
منهـا  الوقايـة  تحسـن طـرق  وإلـى 
ومعالجتهـا، وارتفـاع نسـب التطعيم 
ضد الأمراض الوبائية كالحصبة وشلل 
الأطفـال وارتقـاء مسـتويات النظافة 
الشـخصية والعامة، إضافـة إلى عناية 
والولـدان،  الحوامـل  حـة  بصِّ أفضـل 
لت أيضـاً زيـادة  لكـن الدراسـة سـجَّ
)كآفـات  المزمنـة  الأمـراض  انتشـار 
القلب والداء السـكري( فـي تناغم مع 
ازدياد انتشـارها على مسـتوى العالم. 
أمّـا الإصابة بمـرض الإيدز في شـرق 

ما الذي يمُْرضُِ العرب؟
حة والمرض خلال ربع القرن الأخير تحوُّلات الصِّ

د. خالد التركاوي

حة والمرض حول  لات الصِّ لة عن تحوُّ مات الإقليمية والدولية بين الفينة والأخرى تقاريرَ مُطوَّ تنشر المنظَّ
يتهـا - تبقـى حبيسـة الأروقـة الأكاديميـة، أو منسـيّة فـي  العالـم، إلّ أنّ هـذه التقاريـر - علـى الرغـم مـن أهمِّ
الدوائـر البيروقراطيـة، لأنهـا تكُتَـب عـادةً بلغـة عسـيرة الهضـم إلّ علـى صاحـب الاختصـاص. وتعَُـدُّ دراسـة 
العـبء العالمـي للأمـراض )GBD( مثـالًا جيّـداً للعمـل العلمـي المُتميِّـز الـذي يقبـع بعيداً عـن الأضواء في 
لاته،  حي في العالم كلّه وتستشرف تحوُّ انتظار مَنْ يـيـسره للمهتمين، فهي دراسة دورية ترصد الواقع الصِّ
وتمثِّـل جهـداً مشـتركاً بالـغ الاتسـاع فـي منظـوره ونتائجـه، إذ تسـتقي معلوماتهـا ممـا يربـو علـى 65.000 
مصدر للمعلومات، ويتعاون في إنجازها حوالي 2.400 من الباحثين ذوي المشارب والاهتمامات المختلفة 
حية في جامعة واشنطن، مما يجعلها بعيدة - إلى  وبإشراف كامل من معهد التقويم والقياسات الصِّ
حَدٍّ ما - عن شبهة التحيُّز لمصادر التمويل التي تسَِمُ عمل بعض الهيئات الدولية، وتضعف الثّقة فيما 

يصـدر عنهـا من تقارير.
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المتوسـط فقد سَـلكَت مسـلكاً مغايراً 
العالـم  لمـا هـو عليـه فـي مناطـق 
لَ فيهـا انحسـارٌ  الأخـرى التـي سُـجِّ
للمـرض وتراجـعٌ فـي أرقـام وفياتـه 
خالل العقديـن الأخيريـن، إذ ارتفـع 
معـدل الإصابة في منطقتنـا على نحوٍ 
متواصـل حتـى بلـغ عشـرة أضعاف 
مـا كان عليـه فـي عـام 1990، ولكنه 
مـع ذلـك ظـلّ فـي حـدود 10% من 
ـز معظم عبئه  المعـدل العالمـي، وتركَّ

فـي جيبوتـي والصومال والسـودان. 
أمّـا أنماط انتشـار الأمراض النفسـية 
في شـرق المتوسـط فلم تتغيَّر كثيراً، 
وظـلَّ معدَّلها طـوال هذه المـدة أعلى 
ل القلق  مـن معدَّلهـا العالمـي، وشـكَّ
والكآبة مجتمعيـن قرابة ثلثي حالاتها. 
حتـى  الانتحـار  حـالات  وتضاعفـت 
بلـغ عددهـا فـي عـام 2015 حوالـي 
30.000 حالـة، وهـذا أقَـلّ من نصف 

المعـدَّل العالمـي. كما تفـاوت العبء 
الناجـم عن إدمـان الكحـول بين دول 
المنطقـة إلّ أنه ظـلّ منخفضاً مقارنة 
ب  بمناطق العالم الأخرى قاطبة، وتسـبَّ
ثلـث  معدّلهـا  يتجـاوز  لـم  ات  بوفيّـَ
المعـدَّل العالمـي بينما تجـاوز معدَّل 
ات الناتجة عن تعاطي المخدرات  الوفيّـَ
ثلاثـة أربـاع معدَّلهـا العالمـي. وعلى 
مـا يبـدو فـإنّ القوانيـن التـي تجرِّم 
حيـازة المخـدرات وتعاطيهـا وتقيـّد 
بيـع المشـروبات الكحوليـة، إضافـة 
إلى العوامـل الاجتماعية والثقافيةّ التي 
تنفِّر مـن تناولها وتزدري مسـتهلكها 
أدّت دوراً مُهمّـاً فـي انخفـاض معدَّل 
الوفيـّات هـذا. وهنـاك ملاحظة أخرى 
جديـرة بالاهتمـام، وهي تفاوت نسـب 
الأذيّـات المرتبطـة بتنـاول الكحـول 
كـ)تشـمع الكبد( تبعاً لحالة المجتمع 
مـن الغنـى والفقـر، إذ ازدادت هـذه 

النسـب في البلدان الأشـدّ فقراً مقارنة 
بمـا هي عليه في البلـدان ذوات الدخل 

لمرتفع. ا

الوفياّت والإعاقات
وأمّـا عـن أسـباب الوفاة، فقـد جاءت 
أمـراض القلـب والأوعيـة الدموية في 
طليعتهـا، ويعـزى إليهـا مـا يقـرب 
من ثلـث حـالات الوفاة فـي المنطقة. 
وازدادت نسـبة مـا تسـبَّب بـه الـداء 
السـكري ومضاعفاتـه بمـا يقرب من 
40%، وكذا كان الحال مع سـرطانات 
المعـدة والرئـة والثـدي. يضـاف إلى 
مـا سـبق الازديـاد الحاد فـي معدلات 
العنـف المسـلَّح الـذي أدّى فـي عـام 
2015 إلـى أكثر مـن 200.000 حالة 
وفـاة نتج معظمهـا عن الحـروب، أي 
بزيـادة تقرب مـن تسـعة أضعاف ما 
كانـت عليـه فـي عـام 1990، بينمـا 
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لـم تـزدد هـذه النسـبة على مسـتوى 
العالـم كلـّه بأكثـر مـن 19%، حيـث 
تسـبَّب العنـف بحوالـي 1.4 مليـون 
وفاة كان معظمهـا ناجماً عن الانتحار 
والعنـف بين الأشـخاص. وبينما حلَّت 
الحـروب وأعمـال العنـف الأخرى في 
العالـم العربـي فـي المركـز الخامس 

ت حوادث  بين أسـباب الوفيـّات احتلّـَ
الطـرق المركز الثامن وتسـبَّبت بأكثر 
مـن 150.000 وفـاة سـنوياً، متفوِّقة 
بذلك علـى عدد من الأمراض الشـائعة 
كالسـل والملاريـا والإيـدز مجتمعـة، 
وممـا زاد من التأثير السـلبي لحوادث 
الطـرق ازدياد معدَّلاتهـا لدى اليافعين 

رة،  ومـن هم فـي سـن الكهولـة المُبكِّ
يـة  وهـي أكثـر الفئـات العمريـة أهمِّ
فـي سـوق العمـل والإنتـاج. ويقودنا 
هذا إلـى الحديث عن الإعاقـات البدنية 
وفقـدان  الأطـراف  وبتـر  )كالشـلل 
الحـواس( التـي ازدادت نسـبها علـى 
وجه العموم، باسـتثناء آفة فقد البصر 
التـي انخفـض معـدَّل حدوثهـا حتى 
لت  في أشـدّ دول المنطقة فقراً. وشـكَّ
أمراض العمـود الفقري وأعمال العنف 
وحـوادث الطرق أهمّ الأسـباب المُؤدِّية 

. ليها إ

أين يكمن الخطر؟
ع عوامـل الخطـورة - وهـي كلّ  تتـوزَّ
ـب لحـدوث الأمـراض أو يزيد  مـا يؤهِّ
مـن حدَّتها - بيـن عوامل سـلوكية أو 
مجتمعيـة أو بيئية، ويأتي في طليعتها 
التدخين وسـوء التَّغذيـة. ومن العوامل 
تناقـص  أيضـاً  البـارزة  السـلوكية 
معدَّلات النشـاط البدنـي وتناول حمية 
عالية السـعرات مما ساعد على انتشار 
السمنة، خاصة بين اليافعين، وأوصلها 
إلـى حَـدّ الجائحـة في بعـض الدول. 
ومن العوامل البيئيـة ذات الصلة تلوث 
الهـواء الذي احتـلّ المرتبة الرابعة بين 
هـذه العوامـل، إضافة إلى اسـتفحال 
ظاهـرة التصحر والعواصـف الغبارية 
ممـا فاقم مـن حِدّة عدد مـن الأمراض 
التنفسـية كالربـو ورفـع مـن كلفـة 
علاجهـا. أمّـا نقـص الميـاه النظيفـة 
ومـا يتبعـه مـن مضاعفـات صحيـة 
ـة فـي معظم  ل مشـكلة مُلحَّ فقـد مثّـَ
دول المنطقـة وحتى فـي بعض دولها 
الغنيـة. ولـم تغفل الدراسـة الإشـارة 
إلـى إسـهام عوامـل مجتمعيـة أخرى 
كزيادة معـدَّلات الفقر وانتشـار الأمية 
- بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة - 
حيـة، فمعدَّلات  فـي تردِّي الحالـة الصِّ
الفقـر العاليـة فـي أجزاء واسـعة من 
المنطقة تحرم الملايين من أساسـيات 
حيـة وتعيق أيّـة محاولة  الرعايـة الصِّ
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جـادّة للتقـدُّم. كمـا أنّ الحـروب التي 
اجتاحـت دولاً عِدّة فـي المنطقة - وما 
تلاها من مآسٍ، ودمـار للبنى التحتية، 
وهجـرة غيـر مسـبوقة - ألقـت علـى 
حيـة القائمـة  سـات الصِّ عاتـق المؤسَّ
عبئـاً ثقياًل اسـتنزفها حتى شـارفت 

الانكسـار.  على 

تنازع الأولويات
ولتكتمـل الصورة لا بد من الحديث عن 
العـبء الاقتصادي للمـرض، وما يُنفَق 
حة، ومقارنـة ذلك بأوجه  لتعزيـز الصِّ
الإنفـاق العـام الأخـرى فـي المنطقة 
والعالم. ففي عام 2016، ووفقاً لأرقام 
البنـك الدولـي، أنفقـت البشـرية على 
حة ما نسـبته 9.9% من  العنايـة بالصِّ
الناتـج العالمي الإجمالـي، كما أنفقت 
علـى التسـلُّح ونفقات الدفـاع %2.2 
مـن هـذا الإجمالـي. أمّـا فـي العالـم 
العربـي وفـي العام نفسـه فقـد أنفق 
العـرب علـى صحتهم ما نسـبته %5 
مـن ناتجهم الإجمالي )نصـف المعدَّل 
العالمـي تقريبـاً(، وأنفقـوا مجتمعين 
على شـؤون الدفاع ومشتريات السلاح 
قرابـة 6% مـن هـذا الناتـج، أي نحو 

ثلاثـة أضعـاف ما أنفقـه غيرهم! 
ولتكون المقارنة عادلة تنبغي الإشـارة 
إلـى وجـود اختالف شاسـع بيـن ما 
تنفقه الـدول العربية - كل على حدة - 
حة قياسـاً إلى دخلها القومي  على الصِّ
وإلـى أوجه الإنفاق الأخرى، فقد أنفقت 
حة  أقَـلّ الدول العربيـة إنفاقاً على الصِّ
حوالـي 50 دولاراً فـي السـنة للفـرد 
صـت أكثرها إنفاقاً  الواحـد، بينما خصَّ
ما يزيد علـى 2.100 دولار للفرد. ومع 
ذلك، يظـلّ هذا المبلغ أقَـلّ مما أنفقته 
دول أخـرى تتمتَّع بدخلٍ قومي مماثل، 
كدول منطقة اليـورو )4.135 دولاراً( 
أو الولايـات المتحـدة )9.400 دولار(. 
أنّ  وممـا يفاقـم مـن هـذا الاختالل 
نسبة المسـاهمة الحكومية في الإنفاق 
حـة في الـدول الفقيـرة أقَلّ  علـى الصِّ

بكثيـر من نسـبتها في الـدول الغنية، 
فمثلاً، قاربت هذه المسـاهمة في قطر 
وعمـان 90% بينما لـم تتجاوز %25 
حة في  مـن إجمالـي الإنفاق علـى الصِّ
دول أخـرى. وإذا أضفنـا إلـى هذا كلهّ 
سـاتنا  ما يعانيه قطاع واسـع من مؤسَّ
حيـة مـن سـوء الإدارة وانخفاض  الصِّ
الكفاءة وضعف التأهيل أدركنا اتسـاع 

الخرق الـذي يتعيَّن علينـا أن نرتقه. 

وماذا بعد؟
العالـم  أنّ  إلـى  سـبق  ممـا  نخلـص 
العربـي قـد أحـرز تقدُّماً علـى بعض 
الصُعُـد، لكـن الكثيـر لا يـزال بحاجة 
الصّحي  بالواقـع  للإنجـاز. فالارتقـاء 
شـرط لابـد منـه لأيّـة خطـة تنمويـة 
ب ابتـداءً إرادة  متوازنـة، وهـو يتطلّـَ
سـليمة  ورؤيـة  للتطويـر،  صادقـة 
للواقـع، وخططاً بعيدة عـن الارتجال، 
وترتيبـاً أفضـل للأولويـات، وتركيـزاً 
علـى حاجـات الشـرائح الأضعف في 
المجتمع، وتخصيص الموارد البشـرية 
ـل  والماليـة اللازمـة، ومكافحـة الترهُّ

حية،  والفسـاد ضمـن المنظومـة الصِّ
كما يجب أيضاً إيالء التثقيف الصّحي 
رة - اهتماماً  - وخاصـة في أعمـارٍ مُبكِّ
أكبـر، إضافـة إلـى سَـنّ التشـريعات 
المناسـبة للحَـدّ من عوامـل الخطورة 
المعروفـة، كالتدخيـن وسـوء التَّغذية 
وتلـوُّث الهـواء. وربما كان مـن أهم ما 
يجـب العمل عليه، وبأسـرع ما يمكن، 
هو لجـم دوامـة العنف التـي تعصف 
بمجتمعاتنـا وتـكاد تذهب بمـا حقَّقنا 
مـن تحسـن خالل العقـود الماضية. 
وأخيـراً، لا بـد مـن التذكيـر بضرورة 
سـات المعنيـة  تنسـيق جهـود المُؤسَّ
حـة علـى نحـوٍ أفضـل واعتماد  بالصِّ
برامج وقائية تشـمل المنطقة بأسرها، 
فالكـوارث والأمراض لا تقـرأ الخرائط 

بالحدود.  تعتـرف  ولا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
تـمّ اقتباس معظم الأرقـام الواردة في هـذه المقالة من 
دراسـة الــ GBD، لكـن بعضها جاء من قواعـد بيانات 
حـة العالمية.  البنـك الدولي ومنظمتي اليونسـكو والصِّ
ولمعرفة المزيد عن دراسـة الـ GBD يمكن زيارة موقع 
حية في جامعة واشـنطن  معهد التقويم والقياسـات الصِّ

http://www.healthdata.org :على العنوان التالي
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يشـهد الحقـل الدينـي مجموعـة من 
والانتقـالات،  والتغيُّـرات  التحـوُّلات 
والتـي تمـس مجموعـة مـن العناصر 
المُكوِّنـة لهـذا الحقـل، ولعَـلّ أهمها- 
فـي المرحلـة الأخيـرة المُمتـدَّة مـن 
القـرن  مـن  التسـعينيات  مرحلـة 
الماضـي إلى الآن- التحـوُّل الذي طال 
مسـألة إنتـاج وإعادة إنتـاج المعارف 
والمسلكيات  والمعتقدات  والممارسات 
والاتجاهـات والقيم والمفاهيم والرؤى 
وغيرهـا. وقـد كان لظهور ما يُسـمَّى 
اليـوم فـي الأدبيـات السوسـيولوجية 
»الإعالم الدينـي«، الأثـر البالـغ فـي 
ترسـيخ مجموعـة من هـذه التحوُّلات. 
وتجدر الإشـارة إلى أن هـذه الظاهرة 
لا تمـس- فقط- المجتمعـات العربيةّ 
- الإسالمية، بل هـي ظاهـرة عالمية 
بـة ومُتداخلة،  ارتبطت بسـياقات مُركَّ
جـرَّاء التحـوُّلات الكبرى التـي عرفها 
الدينـي. رغبـةً فـي تقاسـم  الحقـل 
جـزء مـن المعطيـات التحليليـة لهذه 
علـى  سـنعمل  الجديـدة،  الظاهـرة 
الأسـئلة:  مـن  بمجموعـة  تأطيرهـا 
ماهـي مروفولوجية هـذا الإعلام؟ وما 
هي الأسـباب العميقـة التي كانت وراء 

ظهـور هـذا الإعالم؟ وماهـي بعض 
التداعيـات التي انعكسـت علـى تديُّن 
الأفـراد والجماعـات، بعـد بـروز هذا 

النـوع مـن الإعلام؟ 
عندمـا نتحـدَّث عـن الإعالم الدينـي، 
فإننـا نقصـد بذلـك »أي الإعالم الذي 
ز فـي برامجه ومنتوجه ومحمولاته  يُركِّ
علـى البرامـج الدينيـة، سـواء كانت، 
عبـارة عـن دروس أو مواعظ أو فتاوى 
أو أناشـيد أو حـوارات أو نصائـح أو 
نقـل للطقـوس الدينية، أو بـثّ للقرآن 
الكريـم، وبصفـة عامـة كلّ مـا يتعلَّق 
عنـد  سـواء  الدينيـة،  بالمنظومـة 
ة أو المسلمين الشّيعة،  ـنَّ المسلمين السُّ
وكذلك الأمر بالنسـبة للتواجد الإعلامي 
المسـيحي في المنطقة العربيةّ، والذي 
ارتبـط بمرحلة التسـعينيات من القرن 

الماضي«. 
أما بخصوص واقـع الإعلام الديني في 
المنطقـة العربيـّة، فإنه بتتبُّـع الأرقام 
التي تصدرها بعـض الهيئات الإعلامية 
تطـوُّر  أنـه وقـع  الرسـميةّ، نلاحـظ 
نوعـي فـي عـدد القنـوات الدينية من 
سـنة 2010 إلـى سـنة 2015، حيـث 
انتقل عددها مـن )54( قناة إلى )95( 

قناة، تعود النسـبة الأكبر )86( للقطاع 
الخـاص، بينمـا لا يملك القطـاع العام 
سـوى )9 قنـوات(. ولعَـلّ فـي هـذا 
ـر مـا يُنبـئ بالبحث عـن الربح  المُؤشِّ
السـهل والسـريع من طرف الخواص، 
وأيضـاً تُحدِّثنـا هذه الأرقـام عن واقع 
آخـر أهـمّ، وهو بدايـة نهايـة احتكار 
الحقل الديني مـن طرف الدول. فكون 
)86 قنـاة( مملوكة للخواص يعني أنها 
تشـتغل في إطـار أجندتهـا الخاصة. 
)انظـر تقريـر، اتحـاد إذاعـات العالم 

.)2014 العربي، 
وقــراءة أكثر شــمولية، يمكــن مقارنة 
ــة مــع بقيــة  ترتيــب القنــوات الديني
القنــوات الأخرى، فالقنــوات الرياضية 
فــي الصــدارة بـــ )170 قنــاة(، تليها 
ــي  ــا بـــ )152(، وف ــوات الدرام قن
المرتبــة الثالثــة، نجــد القنــوات 
صــة فــي الغناء والموســيقى  المُتخصِّ
ــة  ــة الرابع ــي المرتب بـــ )123(، وف
القنــوات الدينية بـــ)95(. وهذا يعني 
أنــه لفهــم عقليــة الإنســان العربــي، 
يمكــن تفكيــك هــذه العوالــم الأربعة: 
مباريــات  )وخصوصــاً  الرياضــة 
كــرة القــدم(، ثــمّ الأفــام، ثــمّ 

في الإعلام الديني..
الربح والنجومية واللامألوف!

رشيد جرموني

ر نوعي في عدد القنوات  بتتبُّع الأرقام التي تصدرها بعض الهيئات الإعلامية الرسميّة، نلاحظ أنه وقع تطوُّ
الدينية من سنة 2010 إلى سنة 2015، حيث انتقل عددها من )54( قناة إلى )95( قناة، تعود النسبة الأكبر 

)86( للقطاع الخاص، بينما لا يملك القطاع العام سوى )9 قنوات(.
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الموســيقى، وبعدهــا تأتــي القنــوات 
ل هــي الأخــرى،  الدينيــة التــي تُشــكِّ
ــر  ملجــأً للهــروب مــن الواقــع المري
الاقتصاديــة  بالإكراهــات  المُثقــل 
ــع  ــيكولوجية والقم ــات الس والإحباط
السياســي وانتشــار الفكر العشــوائي 

ــك.  ــى ذل ــا إل والتســطيحي وم
يمكـن القـول إن هـذه المورفولوجية 
ع عبـر أربعـة أقطـاب كبـرى،  تتـوزَّ
ـنية، والقنـوات  السُّ الدينيـة  القنـوات 
الشّـيعية، والقنوات الدينية التبشيرية، 
وأخيـراً هنـاك قنـوات أخـرى مُتعدِّدة 
ومختلفـة. وأخيـراً وبالرغـم من كون 
هـذه الأرقام والمعطيات- سـواء كانت 
دقيقـة أو غير دقيقـة، لأن هذا المجال 
يتغيَّر باسـتمرار-، فإنها تعكس حالة 
مـن التدفُّق الإعلامي في الحقل الديني، 
الـذي لـم يكن معهـوداً من قبـل. ومن 
ثَـمَّ سـيفرز لا محالة، أنماطـاً مُتعدِّدة 
أشـكال  فـي  »وتنوُّعـاً  التديُّـن  مـن 
الخطاب الدينـي والمرجعيات الفقهية 
والمذهبية، وسـيدفع بإمكانية الحديث 
عن ظاهرة التديُّـن الجديد، مثل ظهور 
أشـكال جديدة من الممارسات لا يمكن 
معرفة إلى أي مرجعية تسـتند، ولا في 

ف، من قبيـل »حجاب  أي خانـة تُصنّـَ
الموضة«، و»ملابس البحر الإسالمية« 
)مايو حلال(، والمهرجانات الإسلامية، 
والأغنية الإسالمية، والأفلام الإسلامية، 
وحتـى مشـروبات إسالمية، )اشـرب 

وأنت مسـلماً، مكة كـولا ....(«. 
هكذا، يظهـر أن بروز الإعالم الديني،  
التديُّـن  مـن   جديـداً  نمطـاً  سـيُولِّد 
ل شـبه قطيعة مع النمط الديني  يُشـكِّ
ـس لمرحلـة يتفاعل  »الحركي«، ويُؤسِّ
فيهـا الديـن مـع مختلـف الثقّافـات 
والهويّات والمسـلكيات، إلى الحَدّ الذي 
يمكن القـول إننا أمام حالـة من تحيُّر 

لمتابع.  ا
الإعالم  مـن  النـوع  لهـذا  يكـنْ  لـم 
الديني، أن ينتشـر فـي الفضاء العربي 
والإسالمي، لولا التحوُّلات التي طالت- 
ته،  كما قلنا سابقاً- المشهد الديني برمَّ
ـط  والتـي لـم تـأتِ فـي سـياق مُخطَّ
ـر فيـه بشـكلٍ اسـتراتيجي  لـه ومُفكَّ
واسـتباقي، بـل إنهـا جـاءت نتيجـة 
عرفتهـا  التـي  القسـرية  التحـوُّلات 
المنطقـة العربيـّة. ذلـك أن المنطقـة 
العربيـّة لم تكـن مُهيأة على مسـتوى 
للتفاعـل  السـائد،  الثقّافـي  النسـق 

الصحيـح مع هـذه الطفـرة الفضائية 
التـي حدثـت في هـذه الحقبـة. ولهذا 
فإن هذه الفـورة الإعلاميـة، ممثَّلةً في 
أن الفضائيـات العربيـّة بـدت عاجزة 
الثقّافـي  البنـاء  مرحلـة  ولـوج  عـن 
البديـل، لأسـبابٍ موضوعيـة لها علاقة 
بطبيعـة الإعالم الأحـادي النمط الذي 
كان سـائداً فـي العديـد مـن الـدول 
العربيةّ  العربيةّ، وبأوضاع المجتمعات 
لهـا علاقـة  ذاتيـة  القلقـة، وأسـباب 
الهجينـة  الفضائيـات  هـذه  بتركيبـة 
ورؤيتها الضبابيـة لدورها ووظيفتها. 
وانضاف لهذه العوامـل، بروز عناصر 
السـريع  الربـح  والآنيـة،  السـرعة 
والسـهل، والمرح والتسّـلية والترّفيه، 
والنجوميـة الإعلامية، كأبـرر العناصر 
المُكوِّنـة للثقّافـة الإعلاميـة الرائجـة، 
سـواء علـى الصعيـد العالمـي أو على 
صعيـد الفضائيات العربيـّة، مما دفع 
بالعديـد مـن الهيئـات والحساسـيات 
والتنظيمات الإسالمية إلى الاسـتثمار 
في هـذا القطـاع المُدر لأربـاحٍ طائلة، 
وأكثـر من ذلك لرسـاميل بالغة التأثير 
والنفـاذ لعمق البنـاء الثقّافـي للأفراد 

والمجتمعـات.

الفضائيات 
العربيّة بدت عاجزة 

عن ولوج مرحلة 
البناء الثّقافي 

البديل، لأسبابٍ 
موضوعية لها 
علاقة بطبيعة 
الإعلام الأحادي 

النمط الذي كان 
سائداً في العديد 
من الدول العربيّة
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في بوركينا..

عزوف المُستعربين  عن الكتابة

د. وليلاي كندو

فـي تقديرنـا أنّ مُعالجة هـذه القضايا 
مدخـل ضـروريّ إلـى فهم مـا يخفى 
وراء سـلوك المُسـتعربين مـن عوامـل 
وأسـباب. وقـد يُعـزى بعضهـا إلى ما 
يتصّل بعلاقـات التعّـاون الثقّافي بين 
طائفة المسـلمين في بلادنا وشركائهم 
فـي العالـم العربـي الإسالميّ. وقـد 
تتداعى العوامل وتسترسـل حتى تطال 
قضيةّ السّياسـة اللُّغويّة والثقّافيةّ التي 
صـارت مـن حلبات صـراع الأمـم من 

والطّغيان.  الغلبـة  أجل 
لكـن، قبل الدخول فـي لُباب الموضوع 
عبـارة  تفضيلنـا  نُبـرِّر  أن  يحسـن 
المُعربّيـن. وهمـا  المُسـتعربين علـى 
عبارتـان متداولتـان فـي ربوعنـا لدى 
أعلـم  ولا  العربيـّة.  بقنـاة  المُثقَّفيـن 
أنّ هنـاك مَـنْ وقـف لعقلنـة اختيـاره 

وصياغتـه فـي عمـل علمـيّ.
إذا اسـتقرأنا أهـمّ المعاجـم العربيـّة 

الصيغتيـن  هاتيـن  دلالـة  لاسـتبيان 
)ع.ر.ب(،  الجـذر  فـي  المشـتركتين 
توصّلنـا إلى أنّ الجامع بينهما الإفصاح 
والالتحـاق  العـرب  إلـى  والانضمـام 
أو  لسـانهم  م  بتعلّـُ وذلـك  بأعرابهـم. 
إخضاع الكلمة المقترضة لمقاييسـه أو 
ترجمـة عبارة ما أو نصٍّ ما من لسـانٍ 
ما إلـى العربيـّة. أمّا الفارق الأساسـي 
بيـن العبارتين فهـو أنّ المُعـرَّب على 
صيغـة اسـم المفعول وأنّ المُسـتعربِ 
على صيغة اسم الفاعل. إذن، ألا يكفينا 
ما فـي المفعوليةّ من سـلبيةّ لننصرف 
عـن عبـارة المُعربّين ونمسـك بعبارة 
المُسـتعرب لما فيها من إيجابيةّ الفعل 

واسـتقلاليةّ الإرادة؟
لئـن ثبت أنّ مشـروع التعليم الشـرقي 
فـي منطقـة السّـودان الغربـي أيّـام 
الاسـتعمار الغربـي مشـروع يقوم في 
أصلـه علـى خيـار دينـيّ ثقافـيّ في 

تحقيـق الـذّات، وإعلاء كلمة الإسالم، 
وكسـر شوكة الاسـتعمار، فما يمتاز به 
على مشـروع الكُتَّاب أنّه خطّة جماعيةّ 
وضعتها جمعيةّ إقليميةّ واسعة النطّاق، 
ألا وهـي »الاتّحاد الثقّافي الإسالميّ«، 
بمنطقـة  مثقّفـون  أسّسـه  الـذي 
السـنغال تخرجّـوا فـي بالد المغرب 
العربـي ليصلحـوا التعّليـم الإسالميّ 
فـي المنطقـة بما اكتسـبوه مـن وعي 
تاريخيّ وسياسـيّ ويرقـوا به من حال 
الرّؤيـة الفرديّـة المرتجلـة التلّيدة إلى 
مسـتوى التفاعل الجماعيّ فـي الرّؤية 

والصّياغـة العصريّـة الطّريفة. 
ولنْفهـم أنّ اسـتبدال مشـروع الكُتَّاب 
بـ»المدرسـة الشّرقية« ليس حكماً على 
ذات الأوّل بالضّعـف والفسـاد، وإنّمـا 
هـو فعـل الزمّـن والواقـع الاجتماعـيّ 
والثقّافي لا يدعان نظريّة ولا مشـروعاً 
علـى حال، بـل يجاوزانه إن لـم يواكبا 

إذا سلَّمنا بأن التّعليم لا يخلو من أن يكون إجراء لرؤية حدسيّة أو لنظريةّ منجزة محكمة فلنا أن نتساءل 
عن مَحلّ التعليم العربي الإسلاميّ في بلادنا من هذا الاحتمال التربوي. وإذا فرضنا- بناءً على ذلك- أنّ 
لـكلّ نظـام تربـوي مدخالت ومخرجـات تكـون معطيـات متماسـكة مع نتائج اسـتقراء الواقـع الاجتماعي؛ 
مُعاينـةً لعللـه واقتراحـا لسـبل علاجهـا، فالسـؤال الـوارد حينئـذ: مـا هـو الأسـاس الـذي قـام عليـه مشـروع 
مـات حياتهـم؟ ومـا محلَّهـم مـن  تعليمنـا العربـي الإسالميّ؟ ومـا صلـة مخرجاتـه بمطالـب الواقـع ومُقوِّ

جدليّـة المجتمـع والتعليم؟
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التحّـوُّل والتجّديد.
ويكفي هذا الاسـتخلاص لنـدرك أنّ ما 
أصُلح بـه التعّليم في سـتيّنيات القرن 
الماضـي قـد صار في أيّامنـا في مقام 
مفعـول لفاعـل ممكن، فمـن يكون، يا 
تُرى؟ أيكون من صفوف المُسـتعربين 
أم مـن جانـب الحكومـة؟ وهـي التي 
تنشـد العلمانيـّة بآلة الفرنسـيةّ، وهل 
العربـيّ  المشـروع  بيـن  مـا  يخفـى 
الإسالميّ ومطامـع الغرب المسـيحيّ 
مـن تعـارض تاريخـيّ واختالف في 

والغايات؟! الرّؤيـة 
اب ينشـد تلقيـن  الكُتّـَ إذا كان نظـام 
مبادئ الإسلام بتعليم أبجديّات العربيةّ 
ليُسـتعان بها في قراءة القرآن وشـيء 
مـن كتـب الفقـه والتفّسـير والحديث، 
فقد استشـرف روّاد المدرسـة الشّرقية 
ما يجاوز تحصيل مـا تصلح به الحياة 
الآخـرة، فجمعـوا إليـه مـا يصلـح في 

توفير مُقوِّمـات الحياة الأولى. وقد بات 
مـن نافلـة القول إنّ الآخـرة لا تُدرَك إلّ 
بأسـباب الأولـى. ولسـببٍ مـا انصرف 
مسـتعربو جيـل التاّبعيـن عـن رؤيـة 
الروّاد، وانسـاقوا إلى ممارسات تربويّة 
مرتجلة، فأفرغـوا المجال، وهم غافلون 
أو متغافلـون، لغلبـة الفرنسـيةّ علـى 
العربيةّ ولاستحواذ القائمين عليها على 
جميـع المصالـح الإداريّـة والحكوميةّ، 
فأنّـى للعربيـّة أن تسـود وقـد رضـي 
رجالها بالهوان! وأنّـى لدينهم أن تعلو 
كلمتـه وقـد أتـاه الوهن مـن انحطاط 

الفرنسـيّ؟! العربيّ  التعّليم 
لئـن كان التعّاون الثقّافـي بين جماعة 
المسـلمين فـي بلادنا وشـركائهم في 
العالم العربي الإسالميّ من ضروريات 
نشـر اللغّة ودعم الدّعوة الإسالميةّ في 
البالد؛ لأنّه يفتـح للمُسـتعربين موارد 
ـق فـي التحّصيل، فإنّ  ـع والتعّمُّ التوّسُّ

قَصْرَ أهداف هـذا التعّاون وغاياته على 
نشـر العربيةّ وممارسـة الدّعوة عند أيّ 
مـن الطّرفين بمثابـة مخادعة وانخداع 
وتنـازع مغلوبَيـن على النزّر اليسـير، 

ومـا أمتعها للغالـب فرجة!. 
صحيح أنّ الحضارة العربيةّ الإسالميةّ 
الوعـي  لكـنّ  شـوكتها،  ضعفـت  قـد 
علمائهـا  مـن  كثيـر  لـدى  التاّريخـي 
وزعمائهـا لا يـزال حيـّاً مُتوقِّـدا؛ً لـذا 
العربيـّة  البلـدان  جميـع  فـي  نجـد 
مخصوصـة  سـات  مؤسَّ والإسالميةّ 
ة بعلوم  لعلـوم المعاد، وأخـرى مُختصَّ
المعـاش. وما ذلك إلّ توخيـّاً لمقتضى 
الحكمة والشّـريعة على حدٍّ سـواء، فلمَِ 
سـات التعّليميةّ في  وقفـت جُـلّ المُؤسَّ
العالـم العربـيّ الإسالميّ مـن طلاب 
بلادنـا موقفـاً واحـدا؟ً إنّه غلـق أبواب 
سـات التعليميـّة العلميـّة دونهم  المُؤسَّ
وقد أقبلـوا على العالـم العربي بتفاؤل 
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أحالم  حامليـن  بالغيـن،  وحمـاس 
إخوانهم المسـلمين في تحديد وجهتهم 

ومسـيرتهم الحضاريّـة؟
البلـدان  فـي  التعليـم  سـات  مؤسَّ إنّ 
سـات تتمايـز باختالف  العربيـّة مؤسَّ
مناهجهـا التعّليميـّة وأهدافها وغاياتها 
الترّبويّـة، لكـنّ غلـق بـاب الاجتهـاد 
فـي مجـال الفقـه وطغيـان الاعتقـاد 
باسـتحالة الإتيـان بمـا لم يسـبق إليه 
السّـلف الصّالح عاملٌ أطلق حشـداً من 
الألقـاب والأحكام على العربيّ المسـلم 
إذا تجـرَّأ للاجتهـاد، فمـا يكـون حكم 
المجتهـد مـن ربوعنـا، يـا تُـرى! وإذا 
كان للمسـلم العربـيّ مفـرّ يكـون في 
صـورة تياّر دينـيّ يسـتجيب لرؤيته، 
وقـد  عندنـا  المجتهـد  مصيـر  فمـا 
ارتضى بالتهميش عـن مناصب الدّولة 
والاسـتبداد بخياره المذهبيّ واستعباد 
الناّس وقـد ولدتهم أمّهاتهـم أحرارا؟ً!
يبدو أنّ كثيراً من الجامعات الإسالميةّ 
المنفتحـة لطالب بلادنـا لا تكوِّنهـم 
ـروا ويبدعـوا فـي العلـم والفَـنّ،  ليفكِّ
بـل تعدّهـم لمهمّـة التبليـغ والنشّـر 
عملهـم  بظـروف  كافيـة  عنايـة  دون 
وبمـا ينبغـي أن يكـون لهم فـي الدّنيا 
مـن نصيـب، فكيف لا يعزفـون عمّا لم 
يعـدّوا له؟! ولذا يرسـلون إثر تخرُّجهم 

إلـى بلدانهـم طوعـاً أو كرهاً.
إخـوان  أنّ  اسـتدلالنا  ـد  يُؤكِّ وممّـا 
الفرانكفونييّـن  مـن  المُسـتعربين 
يتكونّـون ليتأهّلـوا للاندمـاج المهنـي 
والاجتماعـيّ فـي الغـرب، وقـد اندمج 
كثيـر منهـم؛ وللقيـادة فـي بلدانهـم، 
وللبحـث العلمـي والتكّنولوجي والفَنيّ 
حيثمـا يكونون. ولنا في سـوق الكتاب 
المحليـّة كثيـر مـن منجزاتهـم الأدبيةّ 
والفَنيّـّة، ولنـا في مكتبـات الجامعات 
الوطنيـّة والمسـيحيةّ الخاصّـة ذخائر 
من أعمالهـم الفكريّة والعلميةّ، ولنا في 
شـعاب المركز الوطنـي للبحث العلمي 
والتكنولوجـي كثيـر مـن المبتكـرات، 
فكيـف تأتّـى لهم مـا اسـتعصى علينا 

وكلنّا من تربة واحدة وبيئة مُشـتركة؟!
بأعمالهم يرقى المُدرّسـون والباحثون 
العلميـة  الرتّـب  فـي  الفرانكفونيـّون 
ويجنـون ثمارهـا وأكُلهـا، فيـزدادون 
سـاتنا  مؤسَّ أمّـا  وحماسـاً.  عزيمـة 
الخاصّـة، فهـل تملـك سياسـة البحث 
ووقودهـا وأهدافهـا وغاياتهـا؟! وهـل 
تنفق مـا تنفقه مثيلاتهـا الفرانكفونيةّ 

الباحثين؟! علـى 
وهل من شـكٍّ أنّ الكتابة حركة مرتبطة 
بدور الطباعة والنشّـر والتوّزيع؟ إذن، 
فباسـتثناء مطبعة الأحمديّة، لا أعلم أنّ 
ـة في طبع  فـي بلادنا مطبعـة مُختصَّ
الكتـب العربيةّ ونشـرها. ولئن تيسّـر 
التكّنولوجيـا  وسـائل  بفضـل  الطّبـع 
الحديثـة، فمـن هـم المُشـترون؟ ومن 
القُـرَّاء؟ أهـم مـن لا يتقاضـون  هـم 
مـن تدريسـهم سـوى رواتـب رمزيّـة 
وزهّدتهـم ظروف المعاش فـي التطّلُّع 
والتفّـاؤل؟ أم هـم إخواننـا فـي العالم 
العربيّ الإسالميّ الذين لا يتوقَّعون مناّ 

سـوى تبليغ رسـالتهم؟ 
لا يخفـى أنّ الكتابـة نشـاط يقتضـي 
رعايـة أهلهـا وتشـجيعهم، ويسـتلزم 
تجهيـزات صناعيـّة محليّـّة وخارجيةّ 
وسـوقاً نافقـة تتوقَّـف علـى المقدرة 
ولنـا  المسـتهدفين.  لـدى  الشـرائية 
فـي بوركينـا نمـاذج مـن الباحثيـن 
المُسـتعربين، لكن سَـلهْم: هل نجحوا 
فـي النشـر؟ ومـاذا عانـوا فـي ذلك؟ 
ومـاذا كُتـِبَ لسـلعتهم فـي السّـوق؟ 
تسـمعْ منهم ما يُضـارع حكايات ألف 
ليلـة وليلـة مـن الغرائـب والطّرائف. 
وقـد غامـر العبـد للـه بترجمـة كتاب 
فـي تراثنـا الأدبـي المحلـّي وعَنونـه 
السّـودان«،  بالد  مـن  بـ»حكايـات 
ونشـره بتضحيـّات جسـيمة، لكن، لا 
تـزال نسـخه فـي كراتيـن مُغبـرةّ، إذ 
المُسـتعرب، فضاًل عمّا سـلف ذكره، 
قـد اعتـاد أن يُهـدى لـه الكتـاب لا أن 
يقتنيه. ولعَلّ مـا يتصّل بموضوع هذه 
المحاضـرة ممّا ذكره في هـذا الكتاب 

يلي: مـا 
»ولئن ظَلّ الإسالم يتغلغل في مختلف 
جهات البالد، فتكاثرت الكتاتيب ودور 
العربيةّ  المـدارس  القـرآن وتعاظمـت 
الفرنسـيةّ عدداً وتزايـد الخريجون من 
مختلـف الجامعـات والأقطـار العربيةّ 
والإسالميةّ فـإنّ العربيـّة ظَلـّت إلـى 
اليوم عنـد كثير من المُسـتعربين وفي 
عقليـّة البوركينابييّـن لغة ديـن وتديُّن 
إسالمييّن. وهـل هـذا إلّ نتيجة قصور 
فـي الرّؤية واقتصار فـي التحّصيل من 
مضامين غزيـرة وكنوز أخـرى عديدة 
أخصبـت فيهـا العربيـّة إخصابـاً قلمّا 
يضارعهـا فيـه إلـى اليـوم غيرها من 
الألسـنة فـي المعمـورة. ومـن سـوء 
سـات التعليميةّ العربيةّ  الحظّ أنّ المُؤسَّ
الفرنسـيةّ فـي بلدنـا تعاني منـذ فترة 
مـن الزمّـان عِلال ونقائـص تنقـض 
كثيـراً ممّـا أحسـنت وتنهض بلسـان 
الحـال بدعـوة مُضـادّة تنفّـر الأصيل 
والقريـب والبعيـد، فأنّى للمُسـتعربين 
في هـذه الحـال أن يرتقوا بما أسـماه 
روّاد »المدرسـة الشّـرقيةّ« إلـى درجة 
الفكـريّ  والإخصـاب  الأدبـي  الإنتـاج 
والمشـاركة فـي سـوق العربيةّ ضمن 

حركـة البناء الحضـاري؟!«.
إنّ حـال المُسـتعرب في ربوعنا أشـبه 
مـا تكـون بكنديـد فولتيـر ومتشـائل 
إيميـل حبيبي؛ لـم يختر العـزوف عن 
البحث، بل كبلّـت إرادته ظروف الواقع 
وانسـدّت عنه آفـاق الخالص. ومأتى 
الحـلّ في تقديرنا حُسـن إعداد الطّلاب 
لتحقيـق الاندمـاج في سـوق الشّـغل 
العامّـة فالخاصّة؛ وحسـن الإنفاق على 
الباحثيـن وتوفيـر التجّهيـزات اللازمة 
للطّباعـة والنشّـر وانفتاح دور النشّـر 
وسـوق الكتـاب فـي العالـم العربـيّ 

لأعمالهم. الإسالميّ 
ولا شـكّ أنّ للعـزوف عوامـل أخرى لا 
يسـع المجال لنفض الغبـار عنها، لكناّ 
نَعِد رغم اسـتحكام الـدّاء وعداء الواقع 

بـألّ ندعه يظـلّ في حيـّز الكمون.
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العمل الفني: يوسف أحمد )قطر(



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 182018

لقاء

ريـن بداياتـك   بدايـةً، كيـف تتذكَّ
الأولـى والمنـاخ العام الـذي فتحت 

عينيـك فيـه علـى عالـم اللوحة؟
عني  - في طفولتي كانت والدتي تُشـجِّ
كثيراً علـى تنمية موهبتـي الفَنيّةّ، إلى 
أن التحقـت بالمدرسـة، فكانـت هـذه 
ة في حياتـي الفَنيّةّ، حيث  محطّـة مُهمَّ
ساعدتني المدرسـة في تنمية موهبتي 
فـي  تتطـوَّر  أخـذت  والتـي  الفَنيّـّة، 
الجامعة، عندما درسـت التربية الفَنيّةّ، 
وتعلَّمـت مـن خلالها مختلف وسـائل 
التربيـة الفَنيّةّ من نجـارة وخزف، أي 
كانـت دراسـتي للتربيـة الفَنيّـّة، وهو 
ما أسـهم فـي انطلاقتـي الفَنيّـّة، وقد 
اسـتفدت مـن أجـواء المجتمـع ذاتـه 
الـذي منـح الفتـاة القطريّـة انطلاقة 

كبيـرة، حتى أصبـح في قطـر العديد 
مـن المُبدعـات والنابغـات، ليـس في 
مجال الفَنّ والتشـكيل فقط، ولكن في 
ـد أن المرأة  مختلف المجـالات، ما يؤكِّ
القطريّـة قادرة علـى مواجهة أي تحدٍّ 
يمكـن أن يواجهها، مسـتفيدة في ذلك 
مـن التطوُّر الـذي تعيشـه دولة قطر، 
من ناحيـة، ونتيجة للدعم الذي تحظى 
بـه المـرأة القطريّة من ناحيـةٍ أخرى، 
وخصوصـاً الفَنَّانة، الأمـر الذي أصبح 
له انعكاسـاته الإيجابية على مسـتواها 

. لفَنيّ ا

 من خلال مشـاركاتك بالعديد من 
الفعاليـات العربيّـة والدوليّـة، ماذا 
اكتسبت من مثل هذه المشاركات؟

- مثل هذه المشـاركات تُولِّد الاحتكاك 

والتعـارُف بيـن الفَنَّانين، وتُسـهم في 
تبـادل الأفكار فيمـا بينهم، وفي الوقت 
ذاته تُسـهم في دعم الفَنَّانين، ومنحهم 
د، فإن مثل هذا  ألواناً جماليـة. وبالمؤكَّ
ان التعـرُّف إلى  الاحتـكاك يمنـح الفَنّـَ
ثقافـات فنيّـّة مُتنوِّعـة، ما يـؤدّي إلى 
تطويـر الفَناّن لأدواته. وكفَنَّانة أرى أن 
ان عبر الورش  هذا الاختالط بين الفَنّـَ
الفَنيّـّة المختلفـة أمـر مفيـد للمُبدع، 
ان رائداً أم مُبتدئاً. سـواء كان ذلك الفَنّـَ

 هـل يمكـن القـول بـأن الجوائز 
التـي حصلت عليها، كانـت تتويجاً 
لمثـل هذه المشـاركات، وكيف تتم 

الدعوة للمشـاركة؟
مشـاركاتي  كانـت  فقـد  بالطبـع،   -
فـي الفعاليـات العربيـّة والدوليـّة لها 

حصة كلا:

البيئة القطريةّ أضفت بريقها على أعمالي التشكيليةّ 

حوار: طه عبدالرحمن 

ـق مـن خلالهـا حضـوراً مُميَّـزاً علـى  للفَنَّانـة القطريـّة حصـة كلا، تجربـة تشـكيليّة خاصّـة اسـتطاعت أن تحُقِّ
الساحة الفَنّيّة، فمزجها بين الفَنّ التشكيلي والخَطّ العربي جعل مفرداتها ناطقة بالهويةّ والبيئة الخاصّة. 
حصـة كلا، عضـو فـي الجمعيـة القطريـّة للفنـون التشـكيليّة ومركـز سـوق واقـف للفنـون، شـاركت فـي 
معارض محلِّيّة وعربيّة ودوليّة عديدة، منها: المعارض المُشتركة للفَنَّانين القطريين والمقيمين بالدوحة، 
وخارجياً عرضت أعمالها في: إسطنبول، بوركسيل، باريس، السويد، بلجيكا، الدومينيكان، سلطنة عُمان، 

الكويت، المغرب، لبنان، القاهرة، السعودية، اليمن، الإمارات، الأردن.
سـات حكومية وجهـات خاصّة،  وهـي حاصلـة علـى جوائـز عربيّـة ودوليّـة عديـدة، كمـا اقتنت أعمالها مُؤسَّ

وفنـادق عالمية.
ل مناسبةً للتلاقح الثّقافي، وتبادل  د حصة كلا، أن المعارض المُشتركة تشُكِّ في هذا اللقاء الفَنّي، تؤكِّ
أثـرى تجربتهـا، خالل هـذه  الـدول الأخـرى، وهـو مـا  الخبـرات والتجـارب، عالوةً علـى الاطالع علـى ثقافـات 
المشـاركات، والتـي كان آخرهـا محلِّيّـا المُشـاركة فـي معـرض بمركـز سـوق واقـف، وعالمياً عبر مشـاركتها 

فـي بينالـي فينسـيا الدولـي.
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كبيـر الأثـر فـي تعـرفّ الآخريـن إلى 
أعمالي الفَنيّةّ.. وبالنسبة لي، اختياري 
للمشـاركة يتم من خالل التعرُّف إلى 
سـيرتي الفَنيّةّ، والتي عكست حصدي 
للعديد مـن الجوائز، علـى نحو جائزة 
بينالـي بنغلاديـش سـنة 2014، فقد 
كنـت أول قطريّـة أحتـلّ المركز الأول 
فـي فنّ الكـولاج بهـذا البينالـي، وهو 
ما أعتـز به، علاوة على مشـاركتي في 
عامي 2015 و2016، بفوزي بجائزتي 
»أوسـكار«، والتي جـرى تنظيمها من 

قِبـَل ملتقى الفَـنّ العربي.

 هـذا التتويج، هل ترينه مقياسـاً 
للحكـم على جودة أعمـال الفَنَّان؟

ان،  - الجوائـز، ليسـت كلّ شـيء للفَنّـَ
ولا يعنـي عـدم حصدها عـدم الإجادة 
الفَنيّـّة، أو أنّ مَـنْ لـم يحصـل عليهـا 
لا ترقـى أعمالـه إلى مسـتوى الأعمال 
الفَنيّـّة المُتميِّزة، وإن كان في المجمل، 
ل إضافـة للفَنَّان،  فـإن حصدها يُشـكِّ
وتدفعـه إلـى بـذل المزيد مـن الجهد 

لتميُّز. وا
ونحن كفَنَّانات قطريّات، نسـعى دائماً 
إلى إبراز اسـم قطـر عالياًّ في المحافل 
العربيـّة والدوليةّ، وكلّ فنَّان قطري من 
خلال مشـاركاته الخارجيـة، وخاصةً 
إذا كانـت عبـر مهرجانـات قويّة، فإنه 
يحـرص علـى المشـاركة فيهـا، وذلك 
بـكلّ ثقـة واقتـدار بالنفـس، وبقيمة 

الأعمـال الفَنيّةّ التي نشـترك بها.
ومثل هـذه المشـاركات، تعكـس لغة 
ان ومفرداتـه، والتـي يسـعى من  الفَنّـَ
خلالهـا إلى تبـادل الثقّافـة الفَنيّةّ مع 
أقرانـه الفَنَّانيـن، مـا يمنحهـم جميعاً 
مكسـباً فـي التعـرُّف إلـى إبداعاتهم 
ثقافـات  إلـى  والتعـرُّف  المشـتركة، 

بلدانهـم فـي الوقت نفسـه.

تمزجيـن  أنـك  الملاحـظ  مـن   
فـي تجربتك بيـن الفَنّ التشـكيلي 
والحروفية.. كيـف اهتديت إلى هذا 

الأسلوب؟

- أعتبـر تجربتي بمـزج الخَطّ العربي 
المحطّـات  مـن  تشـكيلية،  بلوحـات 
ولا  فـي حياتـي،  والناجحـة  ـة  المُهمَّ
أعتبرهـا تجربة، بقدر مـا أصفها بأنها 
اتجاه قـوي في مسـيرتي الفَنيّةّ، فمن 
نجـاح هـذا المكسـب جـاءت إجادتي 
للخَـطّ التجريـدي، وهي تجربـة قابلة 
للتطوُّر، وسـتكون لها انعكاساتها على 

مشـاركاتي المختلفـة القادمة.
لكنـي في هذا الأسـلوب أحـرص على 
ألّ تفقد اللوحـة الفَنيّةّ جماليات الخَطّ 
العربـي الأصيل، والذي أحـرص عليه، 
وهـو الخَـطّ السـنبلي، وقـد أنجـزت 
بواسـطته قرابة عشـر لوحات، وأطمح 
في تقديـم المزيد مـن أعمالـي الفَنيّةّ 
الجديدة لأصحاب هـذه الذائقة الفَنيّةّ، 
دون أن تفقـد اللوحـة ذاتهـا الهويّـة 

العربي. للخَـطّ  الأصلية 

اقترابـك   يلاحـظ علـى أعمالـك 
أي  فإلـى  القطريّـة،  البيئـة  مـن 
حَـدّ سـاهمت البيئـة في تشـكيل 

لوحاتـك؟
أجعـل  أن  دائمـاً  أحـاول  بالفعـل،   -
البيئـة القطريّـة حاضرة فـي أعمالي، 
وأعتبرهـا مُكوِّناً رئيسـاً فـي لوحاتي، 
ل لأعمالي يجـد البيئة القطريّة  فالمتأمِّ
حاضـرة فـي العديـد من المناسـبات 
التي أشُـارك فيها ، إذ تبـرز عندي في 

ـد خلاله  »خبـز الرقـاق«، والذي أجُسِّ
المـرأة القطريّـة، وهـي تطهـو هـذا 
الخبـز، إلـى ما تحتويـه البيئـة البريّة 
ل عنصراً  والبحريّـة من مُكوِّنات، تُشـكِّ
خصبـاً لهـا، مـروراً بما يتحقَّـق على 

أرض قطـر مـن نهضـة عمرانية.

 هـل يعني هذا أنـك حريصة على 
ربـط الماضي بالحاضـر، والأصالة 

بالمعاصرة؟
- نعـم، وهـذا الربـط ، يجـده المتلقِّي 
فـي العديـد مـن أعمالـي، علـى نحو 
جداريتـي التي أسـهمت فـي إنجازها، 
قطـر،  دولـة  نهضـة  عـن  وتتحـدَّث 
بالحاضـر،  الماضـي  فيهـا  وربطـتُ 
ـد فيها شـكل  وحرصـتُ على أن أجُسِّ
البحـر، وإبراز رحلات الآبـاء والأجداد، 
وكيـف كانت الأم تنتظر عـودة زوجها 

مـن الرحالت البحريّة.
ويأتـي حرصي على تقديم هـذا اللون، 
لحبي الشـديد للتراث، والذي أسـتخدم 
فيـه ألوان البحر، بالشـكل الذي يعكس 
ألـوان الصفاء والسالم، وهـو ما يبعث 
في نفسي كيفية التعامل مع الأشخاص 
بطريقـة صريحة وواضحـة، وألجأ فيه 
إلـى اللـون الأبيـض، الـذي هـو لـون 
السالم، والذي يُعطي الإنسـان طريقة 
مُثلـى للتعامـل مـع الآخريـن بطريقة 

المُصارحـة والصفاء مـع النفس.

من أعمال الفنانة حصة كلا
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والرياضـة،  الثقّافـة  وزارة  بمقـرّ 
وبحضور أعضاء مجلـس الأمناء وعدد 
مـن المدعويـن، أعلـن مجلـس أمنـاء 
جائزتي الدولة التقديرية والتشـجيعية 
فـي ديسـمبر/كانون الأول المنصـرم 
عن أسـماء الفائزين بالدورة الخامسـة 

للجائزتيـن لعـام 2016/2015م.
وفـي هذا الصـدد قال السـيد فالح بن 
حسـين الهاجـري أميـن سـرّ الجائزة 
خلال المؤتمر الصحافـي: »إن مُبدعي 
التقدير  العلـوم والثقّافـة يسـتحقّون 
والاحترام على مسـاهماتهم الجادة في 
تنمية المجتمع وتطوّره، ومن هنا تأتي 
مبادرة حضرة صاحب السـمو الشـيخ 
تميـم بـن حمـد آل ثانـي أميـر البلاد 
المفـدى لاحتضان المُبدعين وتكريمهم 
بمـا يُمثِّل قمّة الوعـي الثقّافي والرؤية 
حاً أن جائزة  المستقبليةّ للثقّافة«، موضِّ
الدولة التقديرية: هـي »جائزة يمنحها 
سـمو الأمير المفدى للعلماء والمُبدعين 
القطرييـن، تكريمـاً وتقديـراً لهم عن 
مجمـل عطائهـم العلمـي والإبداعـي، 
أمـا جائـزة الدولـة التشـجيعية: فهي 

جائـزة يمنحها وزير الثقّافة والرياضة 
للباحثين والمُبدعين الواعدين من ذوي 
العطـاء المُتميِّز من أبنـاء دولة قطر«.
وخالل اللقـاء أعلـن الدكتـور إبراهيم 
صالـح النعيمـي نائـب رئيـس مجلس 
الأمناء، أسـماء الفائزيـن بجائزة الدولة 
التقديرية في مجـال العلوم الاجتماعية 
الدكتـور  سـعادة  وهمـا:  والإنسـانية 
عبدالعزيـز بن عبدالله تركي السـبيعي 
مـة العالمية  رئيس مجلـس أمناء المُنظَّ
للنهوض باللغّـة العربيةّ ووزير التربية 
والتعليـم الأسـبق، فـي فـرع التربيـة، 
واسـم المرحوم/ محمد جاسم الخليفي 
في فـرع المتاحف والآثـار، فيما قرَّرت 
مجـال  فـي  حجبهـا  الجائـزة  إدارة 
الدراسـات الإسالمية والفكر الإسلامي.

أمـا جائـزة الدولـة التشـجيعية فقـد 
فـاز فـي مجـال العلـوم الاجتماعيـة 
والإنسـانية: كلّ مـن الدكتـور سـيف 
علـم  فـي  السـويدي  سـيف  سـعيد 
الاقتصـاد، والدكتـور يوسـف محمـد 
يوسـف العبيـدان فـي فـرع العلـوم 
السياسـية، فيمـا حُجبـت الجائزة في 

الخدمـة الاجتماعيـة. فـرع 
وفـي مجال العلـوم البحتـة والتطبيقية 
فـاز كلّ مـن الدكتور حمـد عبدالرحمن 
آل سـعد الكواري )مناصفةً( مع السـيد 
مهنا راشـد العسـيري المعاضيد، وذلك 
فـي فـرع علـوم الأرض والبيئـة، كمـا 
فازت الدكتورة هـدى محمد عبداللطيف 
النعيمـي مناصفـةً مع الدكتورة أسـماء 
علـي جاسـم آل ثاني فـي فـرع العلوم 
فيمـا  والتمريـض،  المسـاعدة  الطبيـة 
حُجبـت الجائزة في فرع علوم الصيدلة .
لجائـزة  والآداب  الفنـون  مجـال  أمـا 
الدولة التشـجيعية فكانـت من نصيب 
ان سـلمان إبراهيم سـليمان حمد  الفنّـَ
المالـك فـي فـنّ الكاريكاتيـر، بينمـا 
كانـت مـن نصيـب الكاتـب و الروائي 
عبدالعزيـز إبراهيـم سـعد آل محمود 

فـي مجـال الرواية.
وباسـم مجلـس الأمناء تقـدَّم الدكتور 
إبراهيـم بـن صالح النعيمـي بخالص 
أن  إلـى  مشـيراً  للفائزيـن،  التهانـي 
الدولـة  مـن  تقديـراً  تأتـي  الجائـزة 
المشـهود  ولعطائهـم  لمبدعيهـا 

جائزتا الدولة التقديرية والتشجيعية
ن عطاءات الباحثين والمُبدعين القطريين تثمِّ

سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقّافة والرياضة  خلال تكريم الفائزين
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زة فـي مختلـف  وإسـهاماتهم المُتميّـِ
والإنسـانية.  العلميـة  المجـالات 

وسـوف يتـم تكريـم الفائزيـن خلال 
حفـلٍ خاص يُعلنَ عنـه في وقتٍ لاحق. 
أما قيمـة الجائزتين هـذا العام فبلغت 
مليونـي و800 ألف ريال قطري، حيث 
سيُمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية 
500 ألـف ريـال قطـري مـع ميدالية 
ذهبيـة وبراءتها وشـهادة تقدير، فيما 
يُمنح الفائز بجائزة الدولة التشـجيعية 
300 ألـف ريـال مع شـهادة وميدالية 
ـم مبلغ  ذهبية مع براءتها، بينما سيقسَّ
الجائـزة بالتسـاوي فـي حالـة الفوز 
مناصفـةً، ويُمنـح كلّ واحـد ميداليـة 
ذهبية وشـهادة تقديرية. وفيما يتعلَّق 
بأسـباب حجـب الجائـزة فـي أكثـر 
مـن مجـال قال نائـب رئيـس مجلس 
الأمنـاء: »إن الحجب يرجع إما بسـبب 
ـح لمسـتوى  عـدم رُقـيّ الإنتاج المُرشَّ
الجائزة وإمـا قِلةّ عـدد المُتقدِّمين في 

أحيـانٍ أخرى«.
التقديريـة  الدولـة  جائزتـا  أنُشـئت 
والفنـون  العلـوم  فـي  والتشـجيعية 
والآداب بموجـب القانـون رقـم )11( 
الصادر عام 2003 / وانطلقت الدورة 
 ،2005 إبريل/نيسـان  فـي  الأولـى 
وتُمنـَح الجائـزة للعلمـاء والمُبدعيـن 
تكريمـاً  عاميـن  كلّ  واحـدة  مـرةًّ 
لهـم عـن مُجمـل عطائهـم  وتقديـراً 
العلمـي والإبداعي، وذلـك في مجالات: 
الدراسات الإسلامية، العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية، العلوم البحتة 
والتطبيقية، الشـعر والقصّـة والرواية 
والمسـرح، الدراسـات الأدبية والنقدية 
واللغّوية والترجمة، الفنون التشـكيلية 
وغيرهـا  والموسـيقية،  والمسـرحية 
مـن الفنـون. وتختـص لجنـة أمنـاء 
جائزتي الدولة التقديرية والتشـجيعية 
الجائزتيـن  شـؤون  علـى  بالإشـراف 
يُحقِّـق  بمـا  التقديريـة والتشـجيعية 
أهدافهمـا فـي تقويـم الأداء الفكـري 

ـحين. والإبداعـي للمُرشَّ

جائزة الدولة لأدب الطفل..
دورة بعد أخرى 

لتعزيز ثقافة الطفل
قـام سـعادته  المناسـبة  وبهـذه 
أمنـاء  مجلـس  أعضـاء  بتكريـم 
والسـابقين  الحالييـن  الجائـزة 
تقديـراً لإسـهاماتهم فـي نجـاح 
الجائـزة علـى المسـتوى العربي.
وفـي الأثنـاء أعلـن مجلـس أمناء 
نحـو  تطلعاتـه  عـن  الجائـزة 
ترسـيخ مزيـد مـن الوعـي بقيمة 
الطفل وأدبه، سـواء على مسـتوى 
الكتابة، أو كافة المجالات الإبداعية 
المُرتبطة بالطفل، وهو ما تسـعى 
إليـه الجائـزة عبـر انفتاحها على 
هـذه المجـالات من شـعر ٍورواية 
ورسـوم وقصـص وأغـانٍ وألعاب 
ـدت  أكَّ كمـا  ذكيـّة.  وتطبيقـات 
أن  كلمتهـا،  الجائـزة فـي  أمانـة 
وزارة الثقّافـة والرياضـة تتحمَّـل 
مسؤوليتها الحضاريّة في الإسهام 
العربـي  الطفـل  وعـي  بتشـكيل 
ووجدانه من أجل مسـتقبل مشرق 

وآمن.
وقـال السـيد فالـح بـن حسـين 
البحـوث  إدارة  مديـر  الهاجـري 

والدراسـات الثقّافيـّة وأمين سـرّ 
الجائـزة في تصريحـات صحافية 
عقب حفـل التكريـم: »إن الجائزة 
تُعـدّ صفحـةً إبداعيـةً تُضاف إلى 
وترتقـي  العربـي،  الطفـل  أدب 
بالكلمـة الطيبة، والرسـم الراقي، 
واللحّن الجميل في سـماء الطفولة 
العربيـّة، كـي ينعـم أطفالُنـا في 
جديـد  بإنتـاج  العربـي  العالـم 
يُضـاف إلى برنامـج قراءتهم مما 
يُسـهم في رفـع مسـتوى تذوُّقهم 
للجمـال، وإحساسـهم بـكلِّ قيمة 
تُعـزِّز هويّتنـا، لافتاً إلـى أن أمانة 
الجائزة تسـعى حالياً إلى دراسـة 
الجديـد بشـأن الـدورة الجديـدة 

وتطويرها«.
حة  المُرشَّ تمحوَّر موضوع الأعمال 
لجائزة هـذا العام حـول موضوع 
التسـامح وقبول الآخـر. وبلغ عدد 
الأعمال التي قُدِّمت للجائزة، والتي 
وصلـت إلـى التصفيـات النهائية 
163 عماًل فـي مجـالات الجائزة 

الخمسـة على النحـو التالي: 

وعلى هامش فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب الثامن 
والعشـرين )مركـز الدوحـة للمعـارض والمؤتمـرات 29 نوفمبـر/
ج سـعادة السـيد  تشـرين الثانـي - 09 ديسـمبر/كانون الأول( تـوَّ
صلاح بن غانم العلي وزير الثّقافة والرياضة، الفائزين في الدورة 

السـابعة لجائزة الدولة لأدب الطفل.
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69 نصّاً في مجال المسـرح، 81 عملاً 
في مجال القصّـة، 5 أعمال في مجال 
رسـوم كتـب الأطفـال، 4 أعمـال في 
مجال الدراسـات الأدبية، 4 أعمال في 
مجـال أفالم الكرتـون، وتبلـغ قيمة 
الجائـزة مليون ريـال، بحيث يحصل 
الفائـز فـي كلّ مجال علـى 200 ألف 
ريـال قطـري أو 100 ألـف في حال 

المناصفة.
فـروع  فـي  الفائزيـن  تتويـج  وتـمّ 
فـازت  حيـث  الخمسـة،  الجائـزة 
الدكتـورة مريم عبدالرحمـن النعيمي 
مـن )قطـر( فـي مجـال القصّـة عن 
عملها »الموجـة الفضية«، وفي مجال 
رسـوم كتـب الأطفال فـاز محمد علي 
عبداللـه أبـل مـن )قطـر( عـن عمله 
مجـال  وفـي  والجربـوع«،  »القنفـذ 
الدراسـات الأدبية فاز الناقد المغربي 
ياسـين حزكـر عـن عملـه »الأنسـاق 
الطربيـة والشـجي في شـعر الأطفال 

المعاصـر: مـن فلسـفة الإبـداع إلـى 
فلسـفة التلقي«، مناصفـة مع الناقدة 
الجزائريـة رحمـة اللـه أوريسـي عن 
دراسـة »اسـتراتيجية التخاطـب في 
ـه للطفل:  الخطـاب المسـرحي المُوجَّ
مسـرحية »سـأطير يوماً ما« ليوسف 
بعلوج أنموذجـاً... مقاربـة تداولية«، 
جَ  أمـا مجـال أفالم الكرتون فقـد تُوِّ
بها السـوري وسـيم عدنان عبدالغني 
عـن سلسـلة أفالم »حكايـا ميمـو« 
لشـركته تون ميمو للرسوم المُتحرِّكة 

تركيا. ومقرهّـا 
وبالنيابـة عـن باقـي الفائزيـن ألقت 
دت  الدكتـورة مريـم النعيمـي كلمة أكَّ
فيها أن تكريم وزارة الثقّافة والرياضة 
للفائزين من مختلـف الأقطار العربيةّ 
يُعَـدّ دعماً لاسـتمرار مسـيرة العطاء 
الإبداعي لمبدعـي ثقافة الطفل وأدبه، 
مشـيرة إلـى أن دولـة قطـر حاضنة 
للثقّافـة والفكـر العربـي انطلاقاً من 

نهـج يعتبـر الثقّافة جامعة الشـعوب 

العربيـّة. وختمـت النعيمـي كلمتهـا 

بالإشـارة إلـى أن هـذا التكريـم يلقي 

مزيداً من المسـؤولية علـى المبدعين 

خاصـة فـي عصرنـا الحالـي، الـذي 

التكنولوجيـا  فوضـى  عليـه  تطغـى 

وتعـدُّد مصـادر المعلومة.

تبقـى جائـزة الدولـة لأدب الطفـل، 

التي تمنحهـا وزارة الثقّافة والرياضة 

فـي قطـر، واحدةً مـن أهـمّ المواعيد 

للإبـداع  الداعمـة  القليلـة  العربيـّة 

ـه للطفـل، ودورة بعـد أخـرى  المُوجَّ

يُثبـت مجلـس أمنـاء الجائـزة عزمه 

تعزيـز  فـي  قدمـاً  المضـي  علـى 

مجـالات الجائزة وتشـجيع المبدعين 

للقيام بأدوارهـم الطلائعية في توفير 

ل  المنتـوج الثقّافي لفئة عمرية يتشـكَّ

منهـا المسـتقبل على كافـة الأصعدة.

وزير الثقّافة والرياضة  في صورة جماعية مع الفائزين بجائزة الدولة لأدب الطفل
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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قضية

الاتّصال الروحي بالأرض المُقدَّسة البعيدة لم يكنْ متاحاً لكنائس 
أوروبا، واهتمام المسيحيين بالقُدس تجدَّد بالدراسات الإنجيلية 

ل  والتوراتية المستوفاة لشروط الإنزال، وفي هذا الوقت شكَّ
رون كتيبة الاستطلاع في فلسطين منذ  الفوتوغرافيون المُبشِّ
أواسط القرن التاسع عشر، حيث سيتحوَّل هذا البلد الصغير، 

ف الفوتوغرافيون عن  إلى أحد أشهر الأماكن في العالم، ولم يتوقَّ
تصويره حتى غدت أرض القُدس ومعالمها الأثريّة والدينيّة مألوفة 

في أوروبا وأميركا، تُعرضَ صورها إلى جوار صور العواصم 
العالمية الكبرى.

 ،»James Graham -ر الأسكتلندي »جيمس غراهام وقد كان المُبشِّ
سكرتير جمعية لندن لنشر المسيحية في أوساط اليهود، أول 

مصوِّر مقيم في القُدس منذ العام 1853، وخلال سنوات إقامته 
انكبَّ على تصوير المواقع التي لها صلة بتاريخ الكتاب المُقدَّس، 

وبعده توافد على البلاد مئات الفوتوغرافيين للغرض ذاته، حيث 
كان التنسيق يتم مع الجمعيات التبشيرية الداعمة عبر »صندوق 

س في العام 1865. اكتشاف فلسطين« المُؤسَّ
ولعَلّ أفظع كشف لأسرار الاهتمام الفوتوغرافي المُتزايد بالقُدس 

هو ما أعلنه صراحة الفوتوغرافي الأميركي »دوايت ألمندورف« 
سنة 1901، واصفاً غرضه من الفوتوغرافيا في كتاب أسماه 

»حرب صليبية بالكاميرا على البلاد المُقدَّسة«، ومن هنا اتّخذت 
الصورة طابعها المُتكرِّر المبني، حسب الدراسات التاريخيّة، على 

تصوير الأماكن الدينيّة من زوايا متشابهة، تعتمد على مسرحة 
المشاهد الإنجيلية والتوراتية، وعلى موديلات بشريّة تجعل 

الصورة معرضاً للقصص الدينيّة، كما لُوحظ أن أغلب الصور 
التي الُتقطت في كنيسة القيامة، وشوارع القُدس، وبيت لحم، 
وطبريا، ويافا، وحائط المَبكى، والناصرة... ظهرت فارغة من 

الفلسطينيين بشكلٍ سوَّق للعالم أن بلاد القُدس »أرضٌ بلا شعب«.
اليوم، ومن صور جيمس غراهام، إلى صور دوايت ألمندورف، 

وصولاً إلى صورة القرار في يد ترمب 181، تستيقظ عدسة أخرى 
لتذكير شهود التاريخ والجغرافيا بأن تلك الأرض المُقدَّسة ليست 

بلا شعب، ولم تكن كذلك…

القُدس.. 
شهود من العالم



El-Kouds. David's tomb, interior  American Colony 1898-1914

صور القضية: أرشيف مكتبة الكونغرس 
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لعَـلّ في هذه الاسـتعارة، »القمم السـحيقة«، الرواية الأشـهر 
للكاتب الروسـي أليكسـندر زينوفييف، تكمن محنة مُزدوجَة، 
أبطالهـا نحن – بالدرجة الأولى- وهـم، أولئك المُتوَّجون بهالة 
العظمـة والمُعـزَّزون بالقوة الماحقة، إلّ أنها ليسـت حاسـمة 
عنـد الإحسـاس بالخطر يقتـرب من تخومهـم وحدودهم التي 
هي، بالأصل، مُتحرِّكة باسـتمرار وفقاً لاسـتراتيجية »المصالح 
القوميـة«. اسـتراتيجية تمحورت حولهـا رؤى تراوحت ما بين 
الهـوس المرضي والاندفاع الجنوني، باختلاف اتجاهات وأهواء 
قائمـة طويلة مـن الرؤسـاء الأميركيين، لإرضاء نـزوات طفل 
ف الأمـر أن تنطبق السـماء علـى الأرض.  ل حتـى لو كلّـَ مُدلّـَ

والسـماء، بعـد أيـام من إعالن نزيـل البيت الأبيـض القدس 
عاصمـة أبديّـة ولا تتجـزأ لآخـر كيـان كولونيالـي، بقيت في 
مكانها ولم يحدث أي شـيء، حسـب رأي نيكّي هالي، مندوبة 

الولايـات المتحدة لدى الأمـم المتحدة. 
ـى الحقيقـة، لا يمكـن إلّ أن نحني  وفيمـا لـو أردنـا أن نتوخَّ
رؤوسـنا أمـام حكمـة وبصيـرة المندوبـة المُلهَْمـة، فالقتلى 
والجرحـى الذيـن يتسـاقطون كلّ يوم فـي الأراضـي المُحتلَّة 
وفـي بـؤر الحـرب التـي أودت بنصـف ثرواتنـا ومواردنـا 
البشـريّة، لا اعتبـار لهـا لدى مَنْ يملـك نظرة أحاديـة للعالم، 
أو بالأحـرى لقلـب الحـدث العالمـي منـذ أربعينيـات القـرن 

قمم »ترمب« السحيقة!
يوسف وقّاص

في الوقت الحاضر، يبقى قرار ترمب في نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، قراراً رمزياًّ. ولكن، كما 
نعـرف، الرمـوز غالبـا مـا تحمـل الكثيـر مـن المغـازي، حتـى عندمـا لا تحمـل دلالات كامنـة. الضميـر التاريخـي 
المُعاصـر لـم يعـد يملـك إمكانيـة التفكير في الماضي والمسـتقبل سـوياً، لأنه يرفـض أن يعترف بأن كلّ 

الأشـياء الأرضيـة تصـل القمّة لتنحدر ثانية



27 السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 2018

الماضـي وما قبـل، أي القضيـّة الفلسـطينية، دون أي اعتبار 
يذكـر للإنسـان: سـيدي مـاذا نفعل بالعـرب؟ اقتلوهـم! كلا، 
اسـتولوا على نفطهم، ثمّ اركلوهم… كتابات على سـبيل المزاح 
تزيِّـن صـدور فانيالت يرتديها الشـبان والشـابات بفخر في 
بلدانهـم، وربمـا عندمـا يأتون لزيـارة بلداننـا أيضـاً، إمعاناً 
فـي الاسـتهزاء بنا، فنحن شـعب ينأى عـن القـراءة، الخطوة 

الأولـى لولـوج مناهـل المعرفة. 
ورغـم أن جـذور الشـعبويين تختلف مـن بلدٍ لآخـر، إلّ أنهم 
بشـكلٍ عام يقدِّمون أنفسـهم علـى أنهم المُمثِّليـن الحقيقيين 
للشـعب. وترمـب من هـذا المنطلـق، أراد أن يثبـت، كما فعل 
فـي كلّ قراراتـه السـابقة، إنـه لا يفعـل أكثـر مـن الالتـزام 
مطالـب  بالأحـرى  )أو  الشـعب  مطالـب  بتحقيـق  الفعلـي 
الشـعبين الأميركـي والإسـرائيلي(، ولا يهـمّ من يدفـع الثمن، 
ق علـى الأرض هو مبـدأ الأمـر الواقع  ففـي النهايـة مـا يُطبّـَ
المدعـوم بقوة عسـكرية وسياسـية هائلـة. مع ذلـك، البلدان 
الأخـرى مـن المعسـكر الغربي وقفت صفـاً واحـداً ضد قرار 
ترمـب: سـفراء فرنسـا، إيطاليا، بريطانيـا، السـويد وألمانيا، 
دوا فيـه أن اتخاذ  قـرأوا بيانـاً مشـتركاً في الأمـم المتحـدة أكَّ
هـذا الموقـف لا يتوافق مع قـرارات مجلس الأمن، ولا يسـاهم 

في نشـر السالم فـي المنطقة. 
انطلاقـاً مـن وجهـة النظر هذه، حسـب المصـادر الصحافية 
الإيطاليـة، هديـة ترمـب للإسـرائيليين يمكن أن تكـون جزرة 
تُخفـي وراءهـا عصـاً: وبالفعـل، فـي المسـتقبل، يمكـن أن 
لون عبء قـرارات تهدف إلى  يكونـوا هم بالـذات مَنْ سـيتحمَّ

إرضـاء الفلسـطينيين. بالنتيجـة، قرار ترمب يمكـن أن يكون 
قـد اتُُخـذ لتجـاوز العقبـة الأكبر فـي عمليات التفـاوض بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين، دون أن نسـتبعد أن العاصمـة 
المسـتقبلية لفلسطين سـتكون القدس الشـرقية. من الواضح 
– تقول صحيفة المانيفسـتو اليسـارية – إن ترمب لم يتحرَّك 
بحـذر تجاه مشـكلة حساسـة كهـذه فـي التوازنات الشـرق 
الأوسـطية، وإن مزيـداً مـن التحـرُّكات والتصريحـات من أي 
ر تماماً من  طـرفٍ ضالـع في هـذه القضيـة، يمكنـه أن يُغيّـِ

الوضـع في الأيـام أو الشـهور القادمة. 
فـي الوقـت الحاضـر، يبقـى قـرار ترمـب فـي نقل سـفارة 
الولايـات المتحـدة إلـى القـدس، قـراراً رمزيّـاً. ولكـن، كمـا 
نعـرف، الرمـوز غالبـاً مـا تحمل الكثيـر من المغـازي، حتى 
عندما لا تحمـل دلالات كامنة. الضميـر التاريخي المُعاصر لم 
يعـد يملـك إمكانيـة التفكير في الماضي والمسـتقبل سـوياً، 
لأنـه يرفـض أن يعترف بأن كلّ الأشـياء الأرضيـة تصل القمّة 
لتنحـدر ثانيـة، كتب ماورو بونا تزي فـي صحيفة الكورييري 
ديلال سـيرا- مُتسـائلاً: مـن هـو المحقّ فـي هـذه القضية؟ 
ويجيـب: إنه مـن الصعوبـة اتخاذ موقـف في هـذه القضية، 
لون جزءاً من القضية  وربما مسـتحيل أيضاً، لأناس مثلنا يُشـكِّ
ولا يسـتطيعون أبداً أن يمتلكوا نظـرة جامعة لها. ولكن حتماً، 
سـيكون من المؤسـف إهمال هـذه الحكمة القديمـة، لأنه في 
عالم كلّ شـيء لـه مغزى، حتى أكثـر الأعمـال الإجرامية تجد 
فـي نهايـة المطـاف مبـرِّراً لهـا، كجـزءٍ ضروري من مسـار 

السياسـة العالمية. 



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 282018

هيغل، فيلسـوف التاريخ بامتياز، الذي حالفه الحظ لمشـاهدة 
»روح العالـم ممتطيـاً الحصان« )نابليـون(، كان جاهزاً دائماً 
لكـي ينفـض عـن كاهلـه بمبـالاة متعاليـة عذابـات الأرواح 
التـي تبكـي مآسـي التاريـخ الكثيـرة: هنالك أكثر مـن وردة 
يانعـة ستدوسـها الأقدام! أفـكار بعيدة.. سـنوات ضوئية من 
الإنسـانية العميقـة للقائـد الرومانـي سـكيبيو الإفريقي أمام 
أطالل قرطاجة وعينـاه تدمعان من فرح الانتصـار، واعياً أن 
مـا حَـلّ بالأعـداء اليـوم، يمكـن أن يحَـلّ بأرضه في يـومٍ ما. 
ولـم يخطـئ، رغـم أنه لم يـرَ جحافـل الجرمان وهـي تحرق 

روما وتكسـر شـوكتها إلـى الأبد. سـيكون أمراً جمياًل لو أن 
الحـروب تتلاشـى والبشـر ينعمـون بالسالم. إنّمـا التجربة، 
للأسـف، تعلِّمنـا أن الأمـور ليسـت هكـذا. ولكن هـذا لا يعني 
أن نُبـرِّر »جـزار التاريـخ«، مسـتعينين برؤيـة نهائية، حيث 
يمكنهـا أن تقودنـا، بخطوات عسـكرية، نحو هـدف لا نعرفه 

ولا يمكـن إلّ أن يكـون كارثياً. 
قـرار ترمب، حسـب صحيفـة »الفوليـو« اليمينيـة والمنحازة 
تماماً لإسـرائيل، قـرار مهمّ ويجب الاعتـراف بأهميته دون أي 
د. والتحالف بين الولايـات المتحدة وإسـرائيل، كلمّا كان  تـردُّ

يجـدر التنويـه، أن قرار التقسـيم وإنشـاء دولتين ومنطقة 
ية )دولة عبرية، دولة فلسـطينية والقدس تحت الإدارة  محمِّ
الدوليـة(، صوَّتت لصالحـه 33 دولة، وعارضته 13 وامتنعت 

عن التصويت 10 دول.
الـدول التـي صوَّتـت لصالح قـرار التقسـيم هـي: الولايات 
المتحـدة، أسـتراليا، بلجيـكا، بوليفيـا، البرازيـل، روسـيا 
جمهوريـة  الدنمـارك،  كوسـتاريكا،  كنـدا،  البيضـاء، 
الدومينيكان، الإكوادور، فرنسـا، غواتيمالا، هايتي، إيسلندا، 
ليبيريـا، لوكسـمبورغ، هولندا، نيوزيلانـد، نيكاراغوا، بنما، 
باراغواي، بيرو، الفلبين، بولونيا، السويد، تشيكوسلوفاكيا، 
السـوفياتي،  الاتحـاد  إفريقيـا،  جنـوب  اتحـاد  أوكرانيـا، 

وفنزويلا. أوروغـواي 
والـدول التـي صوَّتـت ضـد القـرار: أفغانسـتان، المملكـة 
السـعودية، كوبـا، مصـر، اليونـان، الهنـد، إيـران، العراق، 

لبنـان، باكسـتان، سـورية، تركيـا واليمـن.
بينمـا الـدول التـي امتنعـت عـن التصويـت: الأرجنتيـن، 

التشـيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، إثيوبيا، هندوراس، 
المملكـة المتحدة ويوغسالفيا.

وكان القرار 181 يهدف إلى إنشاء دولتين:
- دولـة عبريـة مسـاحتها 14.000 ك م2، وعـدد سـكانها 

و405.000 عربيـاً، 558.000 يهوديـاً 
- دولـة عربيـة مسـاحتها 11.500 ك م2، وعـدد سـكانها 
804.000 عـرب و10.000 يهودي، مُؤلَّفة من ثلاثة أقسـام 
منفصلة: غَزَّة، الضفة الغربية والقسـم الشـمالي المحاذي 

للحـدود اللبنانية.
- فـي النهايـة، منطقـة تحـت الحمايـة الدوليّـة الخاصة، 
وتضم الأماكن المُقدَّسـة، القدس وبيت لحم، وعدد سـكانها 

106.000 عـرب و100.000 يهودي.
صدر القرار 181 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشـرين الثاني 1947، 
وتـمّ إعداده مـن قِبَل لجنة الأمم المتحـدة الخاصة بالقضية 
الفلسـطينية والتصديـق عليه مـن قبل الجمعيـة العمومية 

للأمم المتحـدة في نيويورك.
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أكثـر قـوة، هو فـي صالح الشـرق الأوسـط والعالـم بأجمعه 
الذي يحـاول أن يجابه الأنظمة الشـمولية القديمـة والحديثة. 
م بـه وإدارته  يـة يجب التحكُّ ولكـن قـراراً بهذا الحجـم والأهمِّ
فيمـا بعـد، تسـتدرك الصحيفـة، ويجـب أن يدخـل ضمـن 
معادلـة اسـتراتيجية أكبـر. وفـي وقت يبـدو فيـه أن نصف 
الإدارة الأميركيـة منهمكة في الدفاع عن نفسـها أمام اتهامات 
»روسـيا غيـت«، لا يمكـن إلّ الاعتـراف بفائدة هـذا الاختيار: 
القدس هي عاصمة الشـعب العبـري منذ 3000 عام، وعاصمة 
سـات الدولية  دولـة إسـرائيل من 70 عاماً، حتـى لو أن المُؤسَّ

الرئيسـة لا تعتـرف بذلك.
»عجـوز أحمق، ولا نسـتغرب أبداً من قـراره هذا. ولكن بفضل 
ر الحقيقي للسالم  هـذا القـرار اكتشـف العالم من هـو المُدمِّ
والمُتغطـرس فـي المجتمـع الدولي«، صـرَّح منـدوب كوريا 
الشـمالية فـي الأمم المتحـدة، وبالإضافـة إلى ذلـك، عبَّر عن 
دعمه وتضامنه مع قضية الشـعب الفلسـطيني العادلة، ولكلّ 
الشـعب العربي، في وقتٍ تتناقل فيه وكالات الأنباء أن الولايات 
المتحـدة ربمـا سـتبدأ التفاوض مـع حكومة كوريا الشـمالية 

حول المسـألة النووية دون قيدٍ أو شـرط! 
ولا بـأس، أخيراً، من التوقُّف عنـد الكلمة التاريخية التي ألقاها 
المندوب السـوفياتي لدى الأمم المتحدة سـيميون تسـارابكين 
أثناء مناقشـة قرار تقسـيم فلسـطين: »المواضيـع التاريخية 
والقانونيـة لا يمكنهـا ولا ينبغـي أن تكـون قاطعـة فـي حَلّ 
القضيـة الفلسـطينية. الأسـاس فـي هذه المشـكلة هـو حقّ 
الشـعبين العبري والعربي في تقرير مصيرهما في فلسـطين. 
المآسـي التي تعرَّض لها اليهود أثنـاء الحرب الأخيرة يجب أن 

ل عاملاً مهمّـاً في قـرار الجمعية. اليهـود يناضلون من  تُشـكِّ
أجـل دولـة تخصّهم، وسـيكون مـن الظلم رفـض حقهم في 
تحقيـق هذا الهـدف« )صحيفـة لوموند الفرنسـية، 12 - 13 

أكتوبر/ تشـرين الأول 1947(.
الاتحاد السـوفياتي دعم إنشاء إسـرائيل آملاً في تأسيس دولة 
شـيوعية جديـدة، لأن الدولـة العبرية كانت تسـتند إلى عقيدة 
سياسـية – فلسـفية صهيونيـة حُـرةّ )في تضاد مـع الاتحاد 
السـوفياتي نفسـه لاحقاً( قريبـة من الأيديولوجية الاشـتراكية 
ومناهج العمل الجماعي السـوفياتي، وذلـك بتكوين تعاونيات 
شـبيهة بالكولخـوزات الروسـية )تعاونيـات زراعيـة للإنتاج 
تسـتثمر الأرض التـي تحتلَّهـا، مـع أدوات إنتاجهـا الخاص(، 

حيـث كلّ شـيء يتم وضعـه تحت تصـرُّف المجتمع.
ق بالكيبوتـزات والموشـافات،  كان الأمـر فـي إسـرائيل يتعلّـَ
وكان يتـم شـراء الأراضـي بـ »غطـاء قانوني!« من سـلطات 
الانتـداب البريطانـي، بتمويل مـن الخزانة الوطنيـة اليهودية 
)كيريـن قايمات(، من اليشـوف ومـن منظمة توطيـن اليهود 
الفلسـطينيين، بالإضافـة إلـى التبرُّعات التي كانـت تصل من 
جميـع أنحـاء العالم، فوق كلّ شـيء مـن بيئـات البروليتاريا 
ومـن مُتبرِّعيـن خاصيـن، مثـل عائلة البـارون روتشـيلد في 
بريطانيا. لذا، ليس من المُسـتغربَ أن نجد أن نسـبة الأراضي 
المزروعـة ازدادت مـن 20.400 هكتـار في عـام 1897، إلى 
80.230 هكتـاراً بعـد نصف قـرن، وأعداد المسـتوطنين من 
27.000 إلـى 300.000، حتـى أن عدد سـكان تـل أبيب في 

عـام 1936 بلغ 150.000 نسـمة.
إعادة إحياء الشـعب العبري عن طريـق العمل، كانت هذه هي 
رؤيـة الحركـة الصهيونية، بشـكلٍ خاص الجنـاح ذو الميول 
الاشـتراكية، الذي كان له تأثيرٌ كبيـر بين المهاجرين القادمين 

من الإمبراطورية القيصرية السـابقة.
اليـوم، بعـد كلّ هذه الأخطـاء الفاحشـة التـي ارتكبناها على 
مـدى قرن من الزمـن- تقريبـاً-، ربما تفصلنا خطـوة واحدة 
فقـط، لكـي نُعدِّل المسـار، ونعـود إلـى »قممنا الشـامخة«، 
ل في »قممهم السـحيقة«،  ونترك مسـتر ترمـب وطفله المُدلّـَ
مـرةّ واحـدة وإلـى الأبـد! إنهـا مسـألة إرادة فحسـب، ولنقل 
ته، أعداده بالملايين. همّ بدأوا مشـروعهم في  إرادة شـعب برمَّ
منتصـف القرن التاسـع عشـر، ونحـن يمكننا أن نبـدأ اليوم، 
راً أبـداً، ورحلة الألـف ميل تبـدأ دائماً ... فالوقـت ليـس متأخِّ
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»ليس ترمب ولا إسـرائيل مَنْ يحـدِّدون القانون الدولي)...( 
ليس هناك )شـعب مختار(«، هكذا عبَّرت الناشطة السياسيةّ 
الفرنسيةّ »أوليفيا زيمور« )Olivia Zemor(، قائدة الائتلاف 
الأوروبـي لدعـم الشـعب الفلسـطيني، رفقـة المئـات مـن 

الفرنسـيين، عـن شـجبها لقـرار ترمـب بخصـوص جعـل 
»القـدس عاصمةً لإسـرائيل«، واحتجاجها حول زيارة رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي »بنياميـن نتانياهـو« لعاصمـة الأنوار، 
نظراً لكـون القضيةّ الفلسـطينيةّ هي قضيـة عنف تاريخي 

هل يمكن لفرنسا أن ترعى القضيةّ 
الفلسطينيةّ في المستقبل؟!

محمد الإدريسي

ى العرب والعالم صدمة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد  تزامناً مع الذكرى المئوية لوعد بيلفور، تلقَّ
ترمـب، بتعبيـره عـن نيتـه فـي نقـل سـفارة الولايـات المتحـدة الأميركيـة إلـى القـدس، وإعالن هـذه الأخيـرة 
عاصمةً لإسرائيل، الأمر الذي يعُرقل- لا محالة- مساراً طويلًا من حشد الجهود المحلِّيّة والدوليّة لتحقيق 
فـرص السالم وتعزيـز مقـولات الحـوار فـي واحـدة من أعقد قضايـا الصراع في القرن العشـرين. تبعاً لذلك، 
وجـدت فرنسـا )بلـد التعايـُش بيـن المهاجريـن واليهـود( الفرصـة مواتيـة لسـحب شـرعية قيـادة مسلسـل 
المفاوضات من أميركا، والبحث عن موضع قدم لها ضمن نسق القوى المُؤثِّرة في عالم اليوم. فكيف 
فـون والساسـة الفرنسـيون مـع القضيّـة الفلسـطينيّة تاريخـا وحاضـراً؟ وإلـى أي حَـدٍّ يمكـن  تفاعـل المُثقَّ

استشـراف »حَلّ« للصراع الفلسـطيني- الإسـرائيلي - في المسـتقبل- تحت قيادة باريس؟ 



31 السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 2018

ضد الشـعب الفلسـطيني )ضـد العروبة(، وضد الإنسـانية، 
كمـا كان الفيلسـوف الفرنسـي الراحـل جيـل دولـوز يُردِّد 

دوماً)1(.
سـبق لدولوز أن أعـرب في مقالٍ له في مجلة »ليبراسـيون« 
سـنة 1982)2( عن امتعاضه من مسـاندة بعض المحسوبين 
علـى »المُثقَّفين والفلاسـفة الجدد« لقـوى الاحتلال واللعب 
علـى وتر الإحسـاس بالذنـب الأوروبي إزاء إبـادة اليهود من 
أجـل إعادة رسـم خارطـة طريق لإبـادة الفلسـطينيين )أو 
يهم(؛ وكأن دولـوز يُنبِّهنا إلى  »هنـود فلسـطين« كمـا يُسـمِّ
الانقسـام الدائـم في الجسـم الفرنسـي إزاء القضايا الدولية 
الحساسـة )الثورة الجزائرية والقضيةّ الفلسـطينيةّ(، ويدق 
ناقـوس خطـر استسالم فرنسـا والعالـم لإرادة »اللوبـي 
الإسـرائيلي«، وتهديد الفرص المُحتملة للسالم في المنطقة: 

هذا مـا وصلنا إليـه اليوم.
ل قـرار ترمـب علامة واضحـة على فشـل الولايات  لم يُشـكِّ
المتحـدة فـي رعاية السالم بالشـرق الأوسـط – ما يفرض 
البحث عن فاعل سياسـي واسـتراتيجي جديد أكثر حيادية- 
وتأجيـج الغـرب عمومـاً مـن حِـدّة الصراعـات الداخليـة 
والخارجيـة بالمنطقة على مدى القـرن الماضي، وإنما أعاد 
إحيـاء التقليـد الكولونيالي القديم لسـحب البعد القومي عن 
القضيـّة الفلسـطينيةّ )منـذ تقديم »وعـد بيلفور« مـن قِبلَ 
السـلطات البريطانيـة مـن أجل كسـر التضامـن العربي(. 
لطالمـا كان أفـق ورهـان المُتتبِّعيـن للقضية الفلسـطينيةّ 
يسـير فـي اتجـاه البحـث عـن حـلٍّ سـلمي يصالـح بيـن 
القوميـات اليهودية والفلسـطينيةّ )العالم الغربي( أو تحرير 

ة )العالـم العربي(. اليـوم، وكما  الأراضـي العربيـة المُحتلّـَ
خ الفرنسـي جـان »بييـر فيليو  ـد المستشـرق والمـؤرِّ يؤكِّ
Jean-Pierre Filiu«، تقـدِّم الرئاسـة الأميركيـة ضربـة 
قاضيـة للقوميـة الفلسـطينيةّ كمـا العربيـّة )الأردن، مصر 
المُوقِّعـة لمعاهـدة السالم مع إسـرائيل( وتُعيد النقاشـات 
الدبلوماسـية بالمنطقـة قرنـاً إلـى الوراء. مـع ذلك، يضيف 
فيليـو: يجـب علـى العرب اسـتغلال الوضع من أجل حشـد 
الجهـود الدوليةّ بغية مجابهة السـاعين إلـى طمس الصراع 
العربي-الإسـرائيلي )الدبلوماسيةّ الإسـرائيلية( والبحث عن 
حلـول أكثر واقعيـة تُعيد النور إلى سـكان الضفـة الغربيةّ 
لون منذ عقـود في أضواء القـدس، القريبة، التي  الذيـن يتأمَّ

لا يمكنهـم الوصـول إليها.
تُعَدّ فرنسـا »بلد الهجـرة والمهاجرين« بامتيـاز. ظَلّ وجود 
الأقلِّيات اليهودية والمسـلمة )فضلاً عن السـاكنة المسيحية( 
فـوق التـراب الفرنسـي، منـذ عقـود، نقطـة ضغـط قويّة 
هـات العامـة للحكومـة الفرنسـيةّ فيمـا يتعلَّق  علـى التوجُّ
بالسياسـات والقضايـا الدوليـّة. فبيـن صـوت المهاجرين 
لت سياسـة الكيل بمكيالين  وضغـط »اللوبي« اليهودي، شـكَّ
)دعـم القضيـّة الفلسـطينيةّ والبحث عن حلٍّ سـلمي يضمن 
إقامـة قوميتين في المنطقة( أسـاس التعامل الفرنسـي مع 
الملـف الفلسـطيني في إطـار إمسـاك الحكومـة الأميركية 
وحلفائهـا بزمام أمـور القضيةّ. لم يكن الهـدف هو التفكير 
في مستقبل الفلسـطينيين أو الإسرائيليين، وإنما البحث عن 
حلّ الإشـكالات المحلِّيـّة المُقترنة بالهجـرة والتثاقف داخل 
المجتمـع الفرنسـي )بعـد المرحلـة الكولونياليـة( وموقعة 
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الذات في سـوق بنـاء القـرارات الدوليةّ.
عملت الدبلوماسـيةّ الفرنسـيةّ فـي الآونة الأخيـرة، منذ عهد 
فرانسـوا هولانـد، علـى البحـث عـن موضع قـدم لها ضمن 
نسـق السياسـات الدوليـّة الجديـدة مـع تحـوُّلات الأحداث 
بالمنطقة الشـرق أوسـطيةّ. فبين يونيو/حزيران 2016، ثمّ 
في يناير/ كانون الثاني عام 2017، كان مؤتمر السالم في 
باريـس، الـذي جمـع وزراء خارجية أو ممثِّلين عـن 70 بلداً 
)رغم غياب الفلسـطينيين والإسـرائيليين(، فـي نظر العديد 
مـن المُتتبِّعين، فرصـة لفتح النقاش الجدي حول مسـتقبل 
القضيةّ الفلسـطينيةّ خارج الوصايا الأميركية وجعل باريس 
طرفـاً في حـلّ الملف فـي أفقه السـلمي. صحيـح أن الأمر 
كان )ولا زال( خيـاراً اسـتراتيجياً مرتبطـاً بتقلُّبات موازين 
القـوى الدوليـّة، إلّ أنـه اقتـرن بضغط الشـارع الفرنسـي 
ر فرنسـا  )خاصة المهاجرين العرب والمسـلمين(، الذي يذكِّ
اليوم بـ»ذنب الاسـتعمار« ويفرض عليها مزيداً من الاهتمام 
بقضايا العرب والمسـلمين، ليس علـى أراضيها فقط، وإنما 

ببلـدان المنطلق والأصل بالأسـاس.
لعَـلّ الأزمـة التي تمـرّ بها الدبلوماسـية الأوروبيـة )لصالح 
روسـيا وأميـركا( مردّها إلى فقـدان المجتمعـات الأوروبية 
نفسـها لثقتها في القوة السياسيةّ والاستراتيجية لقادتها )إذا 
أخذنـا بعين الاعتبار الأزمة اليونانية، الإسـبانية والبريطانية، 
واسـتثنينا ألمانيـا مـن المعادلة(. لذلـك، نجـد أن ماكرون 
قـد حـاول الظهـور بمظهـر المُنقـذ- منـذ توليـه زمـام 
الحكـم- المحلِّي كمـا الدولي؛ من خلال تحميل الفرنسـيين 
مسـؤولية التطرُّف ومعـاداة المهاجرين، وحثـّه للمهاجرين 

علـى الانخراط فـي الاصطلاحات التـي تقودهـا الدولة، كما 
دعوتـه للمجتمـع الدولي إلى البحث عن حَلٍّ سـلمي للقضيةّ 
الفلسـطينيةّ بوصفهـا قضية فرنسـا كما العـرب )والعالم(.
كيف ذلك؟ في اسـتقباله لنتانياهو، كان ماكرون حريصاً على 
التأكيـد على »رفضه« لقرار ترمب، )وليس فقط شـجب القرار 
ـف حولـه( مُحمِّلاً إسـرائيل وأميركا مسـؤولية تهديد  أو التأسُّ
فـرص السالم وتعزيـز الحوار فـي المنطقة. إن قـرار ترمب 
بمثابـة النقطـة التي أفاضت الكأس ضمن مسلسـل طويل من 
الفشـل الأميركي في التعاطي مع القضايا الدولية الحساسـة، 
الأمـر الـذي يفرض علـى المجتمـع الدولي البحـث عن طرف 
جديد يُعزِّز إيجاباً مسلسـل السالم. أصرَّ كذلك ماكرون )بلغة 
مباشـرة( علـى تذكير نتانياهـو بضرورة »تجميـد الاحتلال«، 

وتـرك فرصة للحوار والسالم الذي طـال انتظاره.
ليـس بغريب أن تنظر جريدة »اللوموند« الفرنسـية إلى كون 
قـرار ترمـب، بخصـوص جعـل القـدس عاصمة لإسـرائيل، 
بمثابـة »الخطـأ القاتـل« الـذي سـيجعل من الصعـب على 
الولايـات المتحـدة مواصلة لعب دَور الوسـاطة فـي الصراع 
الفلسطيني-الإسـرائيلي، وسـيفتح إمكانات لا حصر لها أمام 
إيمانويـل ماكرون الذي يعمل، منـذ وصوله إلى الإليزيه، على 
نسـج علاقات قويّة مع مختلـف الأطراف الفاعلة في القضية؛ 

خاصـة مع زيارته المُتوقَّعة إلى فلسـطين وإسـرائيل. 
ص في شـؤون الشرق الأوسط »مارك سيمو-  اعتبر المُتخصِّ
Marc Semo« بـأن قرار ترمب بمثابة صدمة للدبلوماسـية 
الفرنسـية كمـا عمـوم الشـعب الفرنسـي. فهـو يُظهـر من 
جهـة »الاعتباطية« والاسـتهتار فـي التعاطـي الأميركي مع 
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القضيـّة منذ قـرن من الزمان، ورغبة فـي تأزيم العلاقة بين 
العرب واليهود )خاصة بفرنسـا( من خالل الجهل بالتاريخ 
وبمسـتقبل المنطقة. وفي السـياق نفسـه، يُضيـف الطاهر 
بـن جلون، في مقـالٍ له بمجلـة »لوبوان«، بأن قـرار ترمب 
»كارثة« سياسـيةّ بكلّ المقاييس ويُعيد إلى الأذهان ذكريات 
ـدها  من العنصريّـة والديكتاتوريـة العبثية لهيتلر، كما جسَّ
»شـارلي شـابلن« في أحد أفلامه )الديكتاتور(، وتحوَّلت إلى 
ن بالملموس،  حقيقـة مُؤلمة دفـع العالـم ثمنها غاليـاً. تبيّـَ
منـذ عقـود طويلـة، أن أي قـرار تتخـذه أميركيـا إلّ ويعود 
بالسـلب على مختلـف دول العالم )خاصـة العربيةّ(. اليوم، 
أضُيف إلـى المعادلة رئيس دولة لا يعي حجم المسـؤوليات 
المحلِّيـّة والدوليـّة المُلقاة على عاتقه، ويسـتفز العالم بقدر 

لشعبه. استفزازه 
مـن جانبهـا، اختـارت جريـدة »ليبراسـيون« التعبيـر عن 
»سـخطها« علـى قـرار ترمب من خلال اسـتحضار سـيرة 
المناضـل والكاتـب الفلسـطيني الراحـل »إدوارد سـعيد«، 
وتسـليط الضـوء علـى الكيفيـة التـي بموجبهـا عمـل هذا 
المُثقَّف على نشـر الوعي بالقضيةّالفلسـطينيةّ داخل فرنسا 
بفضل ترجمة كتابه الشـهير »الاستشـراق«)3( سـنة 1980، 
اب والمُثقَّفين  وتأثيـره علـى مسـار جيـل كامـل مـن الكُتّـَ
الفرنسـيين. لقد كان إدوارد سعيد خلال فترة ما بعد النكسة 
»صوتـاً عظيماً لفلسـطين ولجميع المُثقَّفيـن غير الغربيين« 
 Catherine -بالعالـم الغربـي، تضيف »كاتريـن كلافيـت
Calvet« و»صونيـا فـور- Sonya Faure«. بطبيعة الحال، 
لا نـود مواجهـة صدمـة »انتكاسـة« ثانية أو حـرب جديدة 

بالمنطقـة، لكـن الخطـر يظَـلّ قائماً فـي »إمكانيـة العودة 
إلـى أوقـات أكثر قتامة مـن تلك التي نعيشـها اليـوم«، كما 
دت رئيسـة الدبلوماسـية الأوروبية »فيديريكا موغيريني-  أكَّ
Federica Mogherini«، فـي معـرض تعبيرهـا عن رفض 
الاتحـاد الأوروبـي، ليس لقـرار ترمب وحده، ولكـن لتبعاته 

والعالم. المنطقـة  على 
أضحـى واضحاً أمـام العالم أنـه لم يعد لواشـنطن أي دور 
تلعبه في عملية السالم بمنطقة الشـرق الأوسـط، كما فيما 
يتعلَّق بقضية الصراع الفلسـطيني- الإسرائيلي. فمنذ لحظة 
النكسـة )1967( لم تعمل السياسـات الخارجيـة الأميركية 
سـوى على دعـم مختلـف المُخططـات الاسـتراتيجية التي 
تعمِّـق من حِـدّة الأزمة لصالح إسـرائيل وضـداً على »هنود 
فلسـطين«؛ بلغة الفيلسـوف الفرنسـي الراحل جيل دولوز؛ 
أي أن الاحتفـاء بمئويـة وعد بلفور من خالل تقديم القدس 
للكيـان الإسـرائيلي دليـلٌ واضـحٌ علـى سياسـة العنصريّة 
والتطهيـر العرقي التي طالـت الفلسـطينيين الذين اختاروا 
المقاومـة، وضـرب للعروبة الإسالمية التي اختارت السـلم 

للمسـتقبل. والحوار طريقاً 
ختامـاً، يمكـن أن نأمل خيراً فـي إمكانية لعب فرنسـا دور 
راعي السالم الجديد بالمنطقة )بعد صمت روسـيا والصين 
واكتفائهـن بالتنديـد بقرار ترمب( مع انخـراط ماكرون في 
مسلسـل البحث عـن مخرج من هذه الأزمة وتفـادي إمكانية 
ـرة. رغم  إغـراق المنطقـة مـن جديد في حـرب أهليـة مُدمِّ
تشـدُّد فرنسـا فيما يخـص قضايا الهجـرة واللجـوء، إلّ أن 
التاريـخ علَّمنـا أن ضغـط الشـارع يُسـهم بشـكلٍ كبير في 
توجيه النسـق العام للسياسـات الدوليـة لباريس بخصوص 
القضايـا والإشـكالات العادلـة. إننـا مدعـوُّون جميعـاً إلى 
التعامـل بعقلانيـة أكثر مع تغيُّـرات موازين القـوى الدولية 
والبحث عن مختلف السُـبل الكفيلة بالإنهاء السـلمي للقضيةّ 
ـرد  الفلسـطينيةّ ليـس بوصفهـا قضية شـعب اضُطهد وشُّ
علـى مّـرّ قرن مـن الزمـان، ولكـن باعتبارها كذلـك قضيةّ 

عروبة منكسـرة منـذ عقود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:

1 - Gilles Deleuze, Grandeur de Yasser Arafat, Revue d’études palesti-
niennes, 1984, n°10 : 3-5.
2 - Gilles Deleuze, « Les Indiens de Palestine », entretien avec Elias San-
bar, Libération, 8-9 mai 1982. repris dans Gilles Deleuze, Deux régimes 
de fous, Paris, Éd. de Minuit, 2003, p. 179-184.
3 - Edward W. Said, l’Orientalisme : l’Orient créé par l’Occident, Paris, 
France (Seuil), 1980.
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جميـع الذيـن يصـدرون بيانـات عامـة نيابـة عـن حكومة 
إسرائيل، يسـعدهم الدفاع عن قرار دونالد ترمب الاستفزازي 
الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسـرائيل مسـتعينين بالمُسـلَّمة 
التالية: »إسـرائيل هي الدولـة الوحيدة في العالم التي لا تملك 
الحـقّ فـي تحديد عاصمتها الخاصة في موقـع تختاره هي«.

ل إعلاناً يبـدو بريئـاً، وحتى  وهـذا كلهّ فـي حَدّ ذاتـه يُشـكِّ
ـر كيـف هي الأشـياء فـي الواقـع. وإذا  دقيقـاً، إلـى أن نفكِّ
رنـا قلياًل فإن العبارة التالية سـتكون أكثـر معقولية، لو  فكَّ
قلنـا: »إسـرائيل هي الدولة الوحيـدة في العالـم التي تتمتَّع 
حكومتهـا بالشـجاعة لاختيـار عاصمتها فـي مدينة تتجاوز 
حـدود سـيادتها المشـروعة، عالوة على ذلـك، تخضع لمن 

أعلى«.  حقوقاً  يمارسـون 
وإسـرائيل حتى الآن ترفض تحديد حدودها لأغراض القانون 
ع أكثر إلى أن تفرض  الدولي، ربما لكي تسـمح لنفسـها بتوسُّ
سـيطرتها الكاملـة علـى الأرض التوراتيـة المُقدَّسـة. خطر 
الضـمّ، علـى وجه الخصـوص، يمكن أن يصيب شـريحة من 
أراضي الضفة الغربية التي تشـير إليها إسـرائيل مُسـتعينة 
بأسـماء الكتاب المُقدَّس، يهودا والسامرة، وهي بذلك تحاول 
أن تدعـم الفكـرة الزائفة بـأن التقاليـد الإثنيـة والدينية لها 

الأسـبقية على القانـون الدولي المُعاصر.
هنالـك نقطة أخـرى ينبغـي التوقُّـف عندها، وسـيكون من 
الضـروري أيضـاً العودة 70 عامـاً إلى الوراء، إلى التقسـيم 

القدس ليست عاصمة إسرائيل
ريتشارد فالك*

لأغـراضٍ دوليّـة ترفـض إسـرائيل إلـى اليـوم تحديد حدود حقوق الفلسـطينيين، ربما لكي تسـمح لنفسـها 
ع أكثر، والسيطرة الكاملة على الأرض الموعودة.. خطر التلاشي سيُصيب، بشكلٍ خاص، قطعة  بالتوسُّ
كةً بهذه الطريقة  أرض في الضفة الغربية تشير إليها إسرائيل بالأسماء التوراتية يهودا والسامرة، مُتمسِّ

بالفكرة الزائفة أن التقاليد العرقية والدينية لها أولية على الحقوق الدوليّة المُعاصرة.
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المُثيـر للجـدل )حسـب القـرار 181( الصادر عـن الجمعية 
بت به إسـرائيل في  العامـة للأمـم المتحدة، الـذي لطالما رحَّ
السـنوات التالية، علـى النقيض من المُعارضة الفلسـطينية. 
هؤلاء، خضعوا لعمليات طـرد ضخمة وفقدوا أراضيهم خلال 
حـرب عـام 1948، والمعروفة باسـم النكبة للفلسـطينيين. 
لسـنوات ادعت إسرائيل أن قبول »القرار 181« يلغي المظالم 
التـي تُعزى إلـى النكبة، بما فـي ذلك حرمان الفلسـطينيين 
مـن أي حـقٍّ في العودة إلـى ديارهم أو مـكان إقامتهم، على 
الرغـم من علاقتهم بأرضهم وحقِّهم في الهويّة الفلسـطينية.

مـا تريـده إسـرائيل مـن بقيـّة العالم هـو نسـيان الوضع 
ق بوضع  الحالـي الـذي حدَّدتـه الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلّـَ
القـدس كجـزءٍ لا يتجزأ من »القـرار 181«. على العكس من 
ذلـك، روَّجت إسـرائيل للعالم القصـة المُزيَّفة بـأن »القرار 
، يجب  181« يعالـج حصـراً »تقسـيم الأراضـي، ومـن ثَـمَّ

تجاهـل المطالب المُتعلِّقـة بالقدس ونسـيانها«.
مـا كان مقترحـاً فـي قـرار الأمـم المتحـدة ومـا »قبلتـه« 
إسـرائيل فـي عـام 1947 هـو أن مدينـة القـدس، اعترافاً 
بالصلـة بيـن الهويّـة الوطنيـّة للفلسـطينيين واليهـود، لم 
تكن تحت السـيطرة السـيادية لأي مـن المجموعتين، ولكن 
يجب تدويلهـا وإخضاعها لإدارة الأمم المتحدة، مع الاعتراف 
بالأهمّيـة الرمزية والدينية الخاصة للقدس بالنسـبة للأديان 

الثلاثة. التوحيديـة 
بـأن  ترمـب  لقـرار  المسـاندين  مـن  الاسـتدلال  ويمكـن 
الفلسـطينيين والعالم العربي )بمبادرة السالم العربية لعام 

2002( اسـتبدلوا بصمـت تدويل القدس ب »حـلّ الدولتين«، 
الـذي يتحقَّق فيـه الافتراض الذي يشـاطره الطرفان، بحيث 
يمكن تقاسـم القدس والسـماح لإسـرائيل وفلسطين بإنشاء 

عاصمتهمـا في حـدود المدينة.
معظم مشـاريع حَلّ الدولتين تشير إلى أن القدس الشرقية- 
التـي احتلتهـا إسـرائيل منـذ 50 عاماً، منذ حـرب 1967 – 
هـي عاصمـة للفلسـطينيين. حتـى في هـذه الحالـة، هناك 
ع غريـب بيـن مـا تريـد إسـرائيل أن تتبنَّاه كحـقّ وما  تنـوُّ
ـدت إسـرائيل، فـي نهاية  يوفِّـره القانـون الدولـي. وقـد أكَّ
تها هـي »المدينة  حـرب 1967، علـى الفور أن القـدس برمَّ
الأبدية« للشـعب اليهـودي. وقد ذهبت حكومة تـل أبيب إلى 
ـعت  أبعـد مـن ذلك بكثيـر، وبموجب مرسـوم حكومي، وسَّ
المنطقـة بأكملهـا التـي تشـمل مدينـة القـدس، وضاعفت 
تقريبـاً الأراضـي ودمجت سلسـلة من الأحياء الفلسـطينية.

وللرجوع إلى السـؤال المُحيِّر عن سـبب حرمان إسرائيل من 
حقّهـا في وضـع عاصمتها أينمـا كان أو كما تشـاء، ينبغي 
إعادة صياغة ما تطالب به إسـرائيل بالعبارات التالية: »وهل 
من حقّ كلّ دولة أن تقرِّر إنشـاء عاصمتها بصورة تعسـفيةّ 
في مدينة مُحتلَّة، أو بحكم السـلطة الحصريّة للسـيادة التي 

الإقليمية؟«. الحكومة  تعينّها 
ق بالأضـرار التـي سـبَّبتها مبـادرة ترمـب في  وفيمـا يتعلّـَ
الاعتـراف بالقـدس عاصمة لإسـرائيل، والنيـة المُعلنة لنقل 
السـفارة الأميركيـة إليهـا، مـن المسـتحيل تحديـد حجمها 
الآن، علـى الرغم من أن العـودة المحتملة للعنـف والتطرُّف 
السياسـي والإرهـاب المناهـض للإرهـاب الأميركـي وحالة 
ـعة في منطقة الشـرق الأوسـط، سـتُعزى إلى  الحرب المُوسَّ

خطـأ دبلوماسـي من قِبـَل ترمب.
وبالمثـل، فـإن الضرر الخطير جداً الذي لحق بسـمعة قيادة 
الولايـات المتحدة على الصعيدين الإقليمـي والعالمي أصبح 
الآن واضحـاً علـى أسـاس القـرار نفسـه. وينطبق الشـيء 
نفسـه على سـلطة الأمـم المتحدة التي أظهـرت أنها لا تملك 
القـدرة على تسـوية النزاعـات على الصعيد الجيوسياسـي، 

ممـا يضع القانـون الدولي والـرأي العام العالمـي جانباً.
إن آفـاق الدبلوماسـية القائمـة علـى الحقـوق المتسـاوية 
للفلسـطينيين والإسرائيليين قد انخفضت إلى الصفر، والأمل 
فـي تحقيق العدالة للفلسـطينيين لم يعد مـن الممكن التنبؤ 

بـه حالياً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ فخري في جامعة برينستون والمُقَرِّر السابق للأمم المتحدة في فلسطين
صحيفة »المانيفستو« 09.12.2017

ترجمة: يوسف وقاص
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فـي رواية الكتـاب المُقـدَّس، اختـار الملـك داود القدس 
عاصمـة مملكتـه اليهوديـة. كان ذلـك فـي )1000 ق.م( 
تقريبـاً. وعلـى مدى القـرون المواليـة تعرَّضـت المدينة 
لغـزوات متعاقبـة، وخاصـة فـي )586 ق.م( مـن قِبـَل 
البابليين الذين أسـروا معظم سـكانها اليهود، ولم يسـمح 
لهـم بالعـودة إلّ في )538( مـن قِبلَ الفـرس الذين غزوا 
بابـل. وفـي وقت لاحق وجد اليهود أنفسـهم في صراعٍ مع 
ـس  الحاكـم اليوناني، ثـمّ الروماني، الذي كان أول مَنْ أسَّ

المنفـى اليهـودي المُطوَّل، وسـلب المدينـة في )70م(.
وبعـد »موت« المسـيح فـي القدس في أوائـل القرن الأول 
تحوَّلـت المدينـة إلى مكان مقدَّس في عقيدة المسـيحيين 
ومشـاعرهم الدينيـة المتنامية، ثمّ وبحلول القرن السـابع 
ارتبطـت القـدس بالإسالم بعد فتحهـا على يـد الخليفة 
عمـر الأول في )638(. وظلَّت المدينة تحت حكم ساللات 

إسالمية متعاقبـة، ومـا زاد المشـهد تعقيـداً المحاولات 
الصليبيـة لاسـتعادة المدينـة ابتـداءً مـن أواخـر القـرن 
الحـادي عشـر. وعلى مدى الــ 150 سـنة الموالية، ظلَّت 
القدس تراوح بين السـيطرة المسـيحية والإسالمية. ومن 
ت تحت حكـم دولة  منتصـف القـرن الثالـث عشـر، ظلَـّ
المماليـك الإسالمية حتـى سُـقُوطها فـي يـد العُثمانيين 

.)1517( في 
اسـتولى البريطانيـون على القـدس في الحـرب العالمية 
الأولـى، وأيَّـدوا- مـن خالل إعلان بلفـور )رسـالة وزير 
الخارجيـة آرثـر بالفـور(- فكـرة إقامـة وطـن يهـودي 
ـمت الأمم  فـي فلسـطين، وبعـد ثلاثين عاماً مـن ذلك قسَّ
المتحـدة فلسـطين، بمـا فيها القـدس في أعقـاب هزيمة 
العـرب في الحرب العربية-الإسـرائيلية عـام 1948. وفي 
حرب الأيام السـتة عام )1967(، اسـتولت إسـرائيل على 

مدينة ساحرة..

والأكثر خطورة على الأرض!
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باقـي المدينـة، وظلَّت تحـت إدارتها إلـى اليوم.
خ بريطاني  سـيمون سـيباغ مونتـي فيـور، )كاتب ومـؤرِّ
مـن مواليـد )1965( في لندن، ويكتب فـي صنداي تايمز 
ف كتاب »القدس: السـيرة  ونيويـورك تايمـز(، وهو مؤلّـِ
الذاتيـة«. لم يكـن الغوص في مختلـف المعتقدات الدينية 
لتأليـف مثل هكذا كتـاب بالمهمّة السـهلة. ويقـرّ مونتي 
بـأن عملـه »لن يُرضـي أحـداً، ولا ينبغـي لـه أن يُرضي 
أي طـرف... الجميـع يريـدون المزيد من وجهـة نظرهم 
فـي المسـألة، ولكـن فـي النهايـة يجـب أن أقُـرِّر ما هو 
صحيـح«. كانـت مهمّة شـاقة، ورغـم ذلك فهـو يعتبر أن 
قصـة القـدس جديرة بأن تُروَى. وفي هـذا الحوار يتطرَّق 
ق بالمدينة منذ  مونتـي فيـور إلى جذور العنـف الذي تعلّـِ

السنين.  آلاف 

  لمـاذا أصبحـت القـدس مدينـة مقدَّسـة بمثل هذه 
يـة في المقـام الأول؟ الأهمِّ

- أصبحـت المدينـة مقدَّسـة لأن الجميـع يعتبـر أنها 
مقدَّسـة. هنـاك تقليـد عظيـم فـي القداسـة، ثـمّ أنه 
فـي مـا يتعلَّق بالقدس، نشـاهد مِـراراً وتكـراراً كيف 
يسـتولي كلّ طرف على قصص السـابقين ومقدَّساتهم 
أو يصادرها. السـبب في تكدُّس القداسة على القداسة، 
والعاطفـة على العاطفـة، والرغبـة الإمبراطورية على 
الرغبـة الإمبراطورية، هو رغبة الآخرين في الاسـتحواذ 
علـى المدينة. هنـاك تنافسـية كبيرة، يمكـن أن تراها 
فـي مواقـع مختلفة مـن المدينـة. على سـبيل المثال، 

أراد المسـلمون جبل الهيكل، لأن اليهود جعلوه مقدَّسا؛ً 
واختـار اليهـود ذلـك ربمـا لأن الكنعانييـن اعتبـروه 

. ساً مقدَّ

  معنـى ذلـك أنـه لا يوجد أي شـيء فعلـي في موقع 
القدس، هـل كان بالإمكان أن تكون في أي مكانٍ آخر؟ 
- نعـم، كان يمكـن أن تكـون فـي أي مكان، ولكـن بمجرَّد 
أنهـا كانـت هنـاك، لا يمكـن أن تكـون فـي أي مـكانٍ آخر. 
فـي العالم القديم، كانـت الينابيع والهضاب من المُقدَّسـات 
فـي الطبيعـة، والقـدس تجمـع كلّ ذلـك. هنـاك العديد من 
التلميحـات فـي الكتـاب المُقدَّس تشـير إلى أنـه كان مكاناً 
مقدَّسـاً قبل أن يختـاره داود. بعد ذلك، أصبـح من الواضح 
أنـه المكان المُقـدَّس لليهـود. ولكن المصدر الحاسـم بحقّ 
هـو الكتـاب المُقدَّس. هـذه المجموعـة من الكتـب تعرض 
سـيرة القـدس، لذلك عندمـا أصبح الكتـاب المُقـدَّس كتاباً 

عالميـاً، تحوَّلـت القـدس إلى مدينـة عالمية.

  لماذا حظيت المدينة بهذا السحر الدائم؟ 
- مـرةّ أخـرى، أعتقـد أنـه بسـبب الكتـاب المُقـدَّس، هذا هو 
الجـواب المختصـر، ولكـن أيضـاً منـذ أن تحوَّلت إلـى أقدس 
مدينـة، اكتسـبت وضعـاً غريباً، فالجميع يشـعر بـأن القدس 
جـزء منـه. هـذا هو السـبب الذي جعـل كلّ مَـنْ زار المدينة لا 
يشـعر بالرضا عن حالها، ويشـعر بالرغبة في إعادة تأسيسها. 
هناك أيضاً ضرب من الجنون لدى الأشـخاص الذين يشـعرون 

بخيبـة أمـل تجاه المدينة تُسـمَّى بمتلازمـة القدس.
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  أحـد الموضوعـات المُتكـرِّرة في كتابـك كان حجم 
الدمـاء التـي سُـفِكَتْ من أجـل القدس.

- شـهدت القدس، وأكثر من أي مدينـة أخرى في العالم، 
أحداثـاً لا تُحصى من المذابـح والموت والكراهية. وأعتقد 
أن المدينـة قـد تعرَّضـت للاقتحام والقتـال أكثر من 40 
مـرةّ. بطبيعـة الحـال، تميَّز القرن العشـرون بوحشـية 
الصراعـات، لكنهـا فـي الواقـع لا تُضاهـي الوحشـية 
التـي عرفتها القـرون السـابقة. كان تدميـر المدينة في 
)586 ق.م( )علـى يـد البابليين( وفـي )70م( )من قِبلَ 
الرومان( حدثاً مروعاً، قُتـِل الجميع تقريباً. وكان حصار 
القدس وسـقوطها في )70م( أسـوأ من انتفاضة وارسو 
أو معركـة سـتالينغراد. اسـتمرَّت المجزرة لأشـهر حتى 
النهايـة، إلـى جانـب المجاعـة وكلّ أنواع الجنـون الذي 
يمكن أن تتخيَّلـه. بالتأكيد تلك المعاناة تُعدّ كارثة حديثة 
بحـقّ، وكجـزء من الحـرب العالمية الثانية. كان مشـهداً 

فظيعـاً جداً.

  هـل يمكننـا أن ننسـب هـذا المنسـوب الكبيـر من 
العنـف إلـى قداسـة المدينة؟ 

- نعـم هذا صحيح. إن الآمال المُعلَّقـة على المكان والاعتقاد 
في قداسـة المدينة بلغت درجة حماسـية جـداً دفعت الناس 
للتضحيـة مـن أجلها. فـي الواقع، إنها مدينة الموتى بشـتى 
الطـرق والمقابـر العديدة. يبـدو أن للموتى الذيـن يرقدون 
هنـاك تأثيراً هائاًل على مجريات الأحـداث بالمدينة. القدس 
سـاحرة، ولكنها أيضـاً المكان الأكثر خطـورة على الأرض- 

فـي كلّ زاويـة مـن المدينـة، شـخص ما قـد قُتلِ أو شـيء 
ر. ما قـد دُمِّ

العنـف  بوحشـية  اشـتهرت  الصليبيـة  الحـروب    
المسـيحي، ولكـن بالنظر إلـى تاريخ القـدس الطويل 
مـن الحـروب والدماء، هـل يُعَدّ ذلـك اسـتثنائياً بحقّ؟
- هنـاك تصوُّر لا نهاية له، مفاده بأن المسـلمين كانوا دائماً 
ريـن، وبـأن الصليبييـن وحوش العصور الوسـطى،  متحضِّ
ونتـاج العصور المظلمة، لا يملكـون أي ثقافة على الإطلاق. 
كتـب متعـدِّدة تكـرِّر الأفكار نفسـها عن بيـت الحكمة التي 
سـت في بغـداد، ولكن بالطبـع عندما جـاء الصليبيون  تأسَّ
كان ذلـك بعـد أكثـر من 200 سـنة، وكان العالم الإسالمي 
يشـبه الغـرب المسـيحي إلى حَدٍّ كبيـر، أنتج ثقافـة كبيرة، 
ولكنـه غرق فـي فوضى عارمـة. كان المسـلمون في بعض 
الأحيـان يحكمهم أمراء حرب متوحشـون، لذلـك لا يختلفان 

كثيراً فـي الواقع…

ع العديد من المسـيحيين    فـي الآونـة الأخيرة، شـجَّ
فـي الغرب عـودة اليهود إلـى القدس. لمـاذا فعلوا ذلك 

والحال أن المدينة مقدَّسـة فـي معتقدهم؟ 
- منـذ القرن السـابع عشـر، كانت هناك عودة إلى التفسـير 
الحرفـي للكتـاب المُقـدَّس فـي بريطانيـا. حتـى إن بعض 
العلمانييـن- إلى حَـدٍّ ما-، مثـل رئيس الـوزراء ديفيد لويد 
جـورج، وأرثـر بالفـور، قـد نشـأوا  في ظِـلّ حـب الكتاب 
المُقـدَّس، الـذي هو في الأسـاس حـول قصة اليهـود. كانوا 
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يؤمنـون بعودة اليهود إلى القدس. من أكثر الأشـياء الغريبة 
التـي أدركتها هـي أن الإمبراطوريـة البريطانيـة في القرن 
التاسـع عشـر، ورغـم أنهـا كانـت تُعَـدّ الحضـارة الرائعة 
والقـوة العقلانية، إلّ أنها كانت تؤمـن بهذه النظرة الإنجيلية 

للمجـيء ثانيةً والعـودة لليهود.

  هـل عاشـت الأديان الثلاثـة معاً بشـكلٍ مُتناغم في 
القدس؟ 

ـرة طيبة  - ليـس صحيحـاً. كانـت الفتـرة العثمانية المُتأخِّ
نسـبياً، ولكـن ذلك بسـبب أن اليهـود كانوا تحـت الحماية 
بمعاملـة  يحظـون  اليهـود  كان  ذلـك  قبـل  البريطانيـة. 
متسـامحة، ولكنها ليسـت عفويّة. لم يُسـمَح لهم بالوصول 
إلـى مكانهـم المُقـدَّس، حائط المبكـى، باسـتثناء الوقوف 
علـى بعـد 10 أقـدام منـه للصالة. فـي عـام 1229 كان 
هنـاك اتفـاق سالم قصير الأمـد عندمـا وافـق الإمبراطور 
الرومانـي المُقـدَّس فريدريـك الثانـي على تقاسـم المدينة 
مـع المسـلمين. وقام بتقسـيمها بحيـث يكون للمسـلمين 
قبـة الصخرة وجبـل الهيكل، وللمسـيحيين بقيـة المدينة، 
بينمـا مُنعَِ ذلك على اليهود وبشـكلٍ صـارم، ولذلك لم تكنْ 
تلـك ميـزة كبيـرة مـن وجهـة نظرهم. كانـت هنـاك أيضاً 
مفاوضـات فـي عـام 1192 بين صالح الدين وريتشـارد 
قلب الأسـد حول تقاسـم المدينة، ومرةّ أخرى هناك تشـابه 
اليوم؛ فهذه التبادلات تذكّرنا بـ)الرئيس الفلسـطيني( ياسر 
عرفـات ومفاوضاتـه مع )رئيس الوزراء الإسـرائيلي( إيهود 

بـاراك في عـام 2000.

  هـل يمنـح تاريـخ القـدس أساسـاً للتفاؤل بشـأن 
؟ مستقبلها

- نعـم بالتأكيـد. كلّ مَـنْ يقول إنه يعرف ماذا سـيحدث هو 
مجنـون صراحة، ولكن هناك إمكانيات كبيرة. يمكن تقاسـم 
المدينة. بعد كلّ شـيء، ما هي إلّ مدينـة. المهم هو الاحترام 
المتبـادل والاعتراف المتبادل بتاريخ كلّ الأطراف. في الوقت 
مات  الراهـن هنـاك الكثير مـن المواقع التـي تملكهـا المُنظَّ
اليهوديـة اليمينيـة تُنكر تقريباً التاريخ الفلسـطيني. وهناك 
أيضـاً العديد مـن المُدوِّنين والأفكار السياسـية الصادرة عن 
الحـركات الفلسـطينية التي تُنكر تماماً أي نـوعٍ من ارتباط 
اليهـود بالمدينـة.. وحتـّى يتم الاعتـراف بهذه الأشـياء، لن 
ـل إلـى أي اتفـاق سالم، بغض النظـر عن عدد  يتـمّ التوصُّ

المراّت التـي تمّ فيها التوقيـع أو التفاوض.

هل تعتبر أن القدس أهمّ مدينة في تاريخ العالم؟ 
- حسـناً، أنت تسـأل الشـخص الذي سـيقول لك حتماً نعم! 
بالطبـع هي ليسـت أقـدم مدينـة - أبعـد من ذلـك، ولكنها 
كانـت مهمّة فـي كامل أطـوار تاريخها الطويـل. هي مدينة 
قديمة جـداً بتاريخها، وحديثة جـداً بأحداثها. القدس مدينة 

مُتغيِّرة علـى الدوام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:

BBC History: The Story of the Holy Land :مجلة
ترجمة: مروى بن مسعود
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قبـل أن يصبح سياسـياً شـهيراً، ويلقب بـالأب الروحي لدولة 
إسـرائيل، كان تيودور هرتـزل )1860 - 1904( يهتم بالأدب 
ويكتب المسـرحيات، كما كان صحافياً لامعاً. في سـن 14 بدأ 
الطفل تيودور يكتب الشـعر، وينظم وينشـط، وسـط عائلته، 
ـس مع عدد من  مسـرحيات برفقة أختـه الصغيرة. كما سيؤسِّ
الأصدقـاء جمعية أدبية اسـمها »نحن الآخرون«. وهو اسـم قد 
يكـون مُؤشـراً مُبكراً عـن رغبته في إثبـات هويّتـه اليهودية، 
مما سـيؤدي لاحقاً إلى إشـعال حـرب هويّات ما تـزال آثارها 
المدمرة مسـتمرة، منذ 100 سـنة، في الشرق الأوسط، وكانت 

الهويّة الفلسـطينية إحدى ضحاياها الرئيسيين.

فـي سـن 20، كتـب هرتـزل أول مسـرحية كوميديـة بعنوان 
»جماعة العمل«، وسـيؤلِّف في المجموع حوالي 12 مسرحية، 
منهـا مسـرحية »الغيتـو الجديـد«، وسـيعرض بعضهـا في 
مسـارح شـهيرة في فيينا عاصمة النمسـا. وقـد عاش هرتزل 
أولاً فـي هنغاريـا، ثـمّ رحل مع عائلتـه إلى فيينا. وقـام بعدّة 
جـولات عبـر أوروبـا انطلاقـاً مـن قناعاته كمثقَّف شـاب ذي 
ـه كوسـموبوليتي وإنسـانوي لم يكـن في البدايـة يتبنَّى  توجُّ

منغلقة. يهوديـة  هويّة 
حصـل علـى الدكتـوراه فـي القانـون فـي سـن 24، لكنه لم 
يمـارس أي عمل رسـمي. وإلى جانب الكتابة الأدبية، اشـتغل 

ر الصهيونية الأول تيودور هرتزل.  في الذكرى المئوية لوعد بيلفور، من المُهم مراجعة مسار مُنظِّ
رات التاريخية والفكرية للصهيونية سيساعدان، إلى حَدٍّ كبير،  لأن فهم فكره والتعرُّف إلى التطوُّ
في  التفريط  ودون  بة،  المُتعصِّ أو  المُضلّلة  القراءات  عن  بعيداً  الفلسطينية  القضيّة  حلّ  على 

الدفاع عن الحَقّ في الوجود الفلسطيني...

كيف نفهم تيودور هرتزل؟
محمد مستعد
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هرتـزل فـي الصحافة مـع عـدّة جرائد فـي فيينا. وسـيتوج 
مسـاره الصحافي ككاتب مقالات أدبية وسياسية، وافتتاحيات، 
بالحصـول علـى منصـب مراسـل جريـدة »الصحافـة الحرة 
الجديـدة« Die Neue Freie presse النمسـاوية الشـهيرة 
آنذاك في باريس. وكانت العاصمة الفرنسـية بالنسـبة لهرتزل 
وللعديديـن مركـزاً ثقافيـاً وسياسـياً مرموقاً بأوروبـا. وفيها 
سـيصبح هرتزل صحافياً مشـهوراً وصديقاً لعـدد من الأدباء 

الكبـار مثل إميـل زولا وألكسـندر دوما والأخويـن غونكور. 
عندمـا حَلّ بالمدينـة، كان يعيـش علاقات صعبـة ومُعقَّدة مع 
زوجتـه جولـي التـي تركها فـي فيينا، قبـل أن تلتحـق للعيش 
ـن علاقتهما وسـتثمر  معـه رفقة ولديهما في باريس. وستتحسَّ
بميالد طفـل ثالث. كما سـيلتحق بـه والداه أيضـاً في 1892. 
وبعد أن كان مقيماً في فندق سـينتقل هرتزل للإقامة مع جميع 
أفـراد العائلـة الصغيـرة والكبيرة فـي منزل فخم فـي المدينة 
بفضـل التعويضـات المجزية التـي كانت تمنحها لـه الجريدة.

كان هرتـزل معروفـاً فـي أوسـاط باريـس بأناقته وبلباسـه 
المُتميِّز. كان في سـن الحادية والثلاثين وسـيماً وطويل القامة 
بلحيـة يطلقهـا على طريقـة الموضـة الجارية آنـذاك. وكان 
مكلفـاً بتغطيـة كلّ صغيرة وكبيرة من أحـداث المدينة. يتكلَّم 
جيـداً اللغـة الفرنسـية، ويحـب ثقافتها. وقـد اعتبـر تعيِّينه 
كمراسـل في باريس بمثابة ترقية له وتطوُّراً مهماً في مسـاره 
سيسـاعده على تحقيق الشهرة، وعلى تحقيق تطلعاته الأدبية. 
خ لحياته الباريسية في كتاب بعنوان »قصر بوربون -  وسـيُؤرِّ
لوحـات من الحياة البرلمانية في فرنسـا«. وقصر بوربون هو، 

إلـى اليـوم، مَقرّ الجمعيـة الوطنية )الغرفة الأولـى للبرلمان(. 
ويقـدِّم الكتـاب لوحـات دقيقـة للحيـاة البرلمانية الفرنسـية 
صاً فـي قضاياها ويتابع أشـغالها  التـي صار هرتـزل مُتخصِّ
باسـتمرار مـن 1891 إلـى 1995، حيـث نجـد فيـه متابعة 
زاً لبورتريهات  تميّـِ للانتخابـات وللنقاش البرلماني، ورسـماً مُُ
أهم الشـخصيات السياسية الفرنسـية مثل: الزعيم الاشتراكي 
جـون جوريس، أو جورج كليمونسـو... وهي لوحات تكشـف 
عمومـاً أنـه كان ضـد الاشـتراكيين. في أحد الفصـول يتوقَّف 
مثاًل عند وصف مراسـيم دخول رئيس الجمعيـة الوطنية إلى 
القصـر محفوفـاً بالجنـود وعلى إيقـاع الطبول، حيـث يقول: 
»بقـدر مـا يتفاهمون عنـد تنظيمهـم للاسـتعراضات أو عند 
صياغـة الجمـل الرنانة، فإن الفرنسـيين يعرفـون، أفضل من 
أي أحـد آخر، إبـداع وتنظيـم التظاهـرات الرسـمية«. ويُقدِّم 
الكتـاب- عموماً صورة عميقـة عن المجتمع الفرنسـي، حيث 
يقـول: »فـي قصـر بوربـون، بـدأت أفهـم فرنسـا«. ولتخليد 
ذكـرى هاته الفترة التي عاشـها بباريس، توجـد في العاصمة 
الفرنسـية اليـوم سـاحة تحمـل منـذ 2006 »اسـم هرتزل«، 

وذلك بقـرار اتخذته بلديـة المدينة.
لكـن الكتـاب لا يخلو مـن انتقـادات لاذعة لهؤلاء السياسـيين 
ولجوهر الديموقراطية الفرنسـية ككلّ عندما يعتبر أن »سيادة 
الشـعب« التـي تفتخـر بهـا هـذه الديموقراطيـة هـي فكرة 
مُنغلقـة لا تختلـف عـن النظـام السـابق، ومـا هـي إلّ تعبير 
عـن »سـيطرة الأغلبيـة المُعبَّر عنها بشـكل مُسـتتر ومنافق«. 
ن الكتاب نصائح حول أسـاليب السياسـيين وحيلهم  كما يتضمَّ
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البسـيكولوجية عنـد تأخرهم عـن مواعيدهم.. مثاًل: »من بين 
المبادئ الأساسـية للحـكام هي أن يتركوا النـاس ينتظرونهم، 
كمـا أن تعوُّدهـم على عدم الردّ على رسـائل النـاس هو دليل 

على إحسـاس حقيقي لديهـم بالتفوُّق«.
وتسـاعد علاقة هرتزل بفرنسـا وبالفكر السياسـي الفرنسـي 
ـس الفكـر الصهيونـي، بدايةً، على  كثيـراً على فهم كيف تأسَّ
قواعـد العلمانيـة التـي تعتبـر فرنسـا إحـدى مرجعياتها في 
الغـرب، وذلك قبـل أن تتحوَّل الصهيونية إلـى فكر ينبني على 

المرجعيـة الدينية أساسـاً لتبرير وجود الدولـة العنصرية.

قضية دريفوس
تصـادف وجود هرتزل في باريس مع انفجار قضية »دريفوس« 
الشـهيرة التـي سـيُتَّهم فيهـا ضابط فرنسـي _ يهـودي، ظلماً 
ـس لصالح ألمانيـا. ويعترف هرتزل  وعدوانـاً، بالخيانة والتجسُّ
بهذا التأثيـر قائلاً: »قضية دريفوس من الأسـباب التي دفعتني 
إلـى التفكير في إنشـاء دولة إسـرائيل«. وكان هرتزل شـاهداً، 
كمراسـل صحافـي، صبـاح ذلـك اليـوم الـذي تمّ خلالـه، في 
المدرسـة العسـكرية بباريس، تجريد الضابـط »دريفوس« من 
رتبتـه كقبطـان عقاباً لـه على تهمـة الخيانة. وسـيتبيَّن لاحقاً 
أن هـذا القرار كان ظالماً. وسـتُعاد محاكمـة دريفوس والإعلان 
ل هذا الحـدث بالنسـبة لهرتـزل انهياراً  عـن براءتـه. وقد شـكَّ

لقيـم العدالـة والإنسـانية، والأنوار التـي كان يؤمن بها. 
لقـد تأثَّـر هرتزل في شـبابه بكتابـات مُعادية لليهـود، ومنها 
كتاب »المشـكلة اليهودية« للمؤلِّف أوجيـن دوهرين، كما تأثَّر 

لاحقـاً بموجات العنصرية واللاسـامية المتصاعدة في فرنسـا 
وفـي معظم أوروبا، رغم أن الأجواء التـي كان يعيش في ظِلهّا 
اليهـود فـي هنغاريا كانت تطبعهـا الحرّية نسـبياً، حيث كان 
اليهود يمارسـون عِدّة حقـوق مقابل اندماجهـم في المجتمع 

بأمر من فرانسـوا جوزيف ملـك هنغاريا.
لكـن هرتـزل سـيقتنع فـي النهايـة بضـرورة إنشـاء دولـة 
إسـرائيل، وسـيقوم بتنظيم مؤتمر »بال« الشهير في سويسرا. 
وكان أول مؤتمـر للحركـة الصهيونيـة العالميـة جمـع مئات 
اليهـود عبر العالـم لدعم فكرة الصهيونية وللتخطيط، بشـكلٍ 
سـري في البداية، لإنشـاء دولة إسـرائيل التي كتب عنها كتابه 
الشـهير »دولة اليهـود«. وعن هـذا المؤتمر يقـول هرتزل في 
مذكراتـه: »فـي مدينة بال أنشـأت دولـة اليهود. لـو قلت هذا 
اليـوم أمام العمـوم، فإن الجميع سيسـتهزئ بـي. لكن ربما، 
بعـد 5 سـنوات، وبكلّ تأكيد، بعد 50 سـنة، سـيوافق الجميع 
علـى مـا أقولـه«. وسـتتحقَّق نبـوءة هرتـزل فعاًل بعـد عِدّة 
تطـوُّرات كان مـن بينهـا المحرقـة التـي تعرَّض لهـا اليهود 
أ هرتـزل لتحقيق هذا الهـدف قلباً  علـى يد النازيـة. وقد تعبّـَ
وقالبـاً إلـى درجة أنه كان يحس بأنه صـار على عتبة الجنون. 
وسـيموت منهكاً صغير السـن. وتكريماً له سـيتم في 1949، 
أي بعـد سـنة على إعالن دولة إسـرائيل، نقل رمـاد جثمانه، 
حسـب وصيتـه، من فيينا مسـقط رأسـه، لدفنه فـي القدس.

ري الصهيوينـة، ومنهم هرتـزل وجولدا مائير  كان كبـار مُنظِّ
يقولـون لتبرير مشـروعهم الاسـتيطاني قولتهم الشـهيرة إن 
فلسـطين: »أرض بلا شعب لشـعب بلا أرض«. ورداً على ذلك، 
د: »من غير  ر الفلسـطيني الكبيـر يُؤكِّ كان إدوارد سـعيد المُفكِّ
المقبول لأي شـخص إنكار معاداة السـامية والتجربة الرهيبة 
للهولوكوسـت. نحـن لا نريـد طمس أو عـدم توثيـق المعاناة 
البشـرية لأي أحـد، لكـن فـي الوقت نفسـه هناك فـرق كبير 
بيـن الاعتراف بالمعاناة اليهودية واسـتخدامها لتغطية معاناة 
شـعب آخر«. وقد انتقد إدوارد سـعيد في عِدّة كتب ودراسـات 
هـذه الأطروحة الصهيونية الشـهيرة. وكان ينادي بحلّ الدولة 
العلمانيـة التي تجمع الفلسـطينيين واليهود. كما انتقد اتفاقية 
أوسـلو في 1993، التي أعطـت الحكم الذاتي للفلسـطينيين، 

واعتبر أنها فشـلت فـي إحقاق الحقّ الفلسـطيني.
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لمعرفـة مـدى تعقيد الوضع في إسـرائيل، يكفي إلقاء نظرة 
علـى عناوين الصحـف الإيطالية بعد قرار ترمـب. هناك آراء 
مختلفة حول كلّ شـيء: حتى على السـؤال الذي لا يسـتحقّ 
حتى المناقشـة فـي أي مكانٍ آخر. على سـبيل المثال: روما 
هي عاصمـة إيطاليا. حول هذه النقطـة بالضبط، التي تبدو 
ـن الصحافة الإيطاليـة من الاتفاق  بسـيطة ظاهرياً، لم تتمكَّ

دة. لنأخذ بعـض العناوين الحديثة: علـى وجهة نظـر مُوحَّ
صحيفـة »الكورييري ديلا سـيرا« نشـرت قبـل بضعة أيام 

مقـالاً بعنـوان: »جليـد فـي زواج المصالـح بيـن القـدس 
وأنقـرة«، حيـث القدس وأنقـرة، كعاصمتين، علـى التوالي، 

ليسـتا سـوى مرادفتيـن ل »إسـرائيل« و»تركيا«.
ـراً مقالاً تحـت عنوان  كمـا نشـرت مجلة »لإسبريسـو« مُؤخَّ
»صديـق القـدس«، الـذي أشـارت فيـه إلـى العلاقـات بين 

الصيـن ودولة إسـرائيل.
»إلمِسـاجيرو« )صحيفـة تابعـة للفاتيـكان( بـدلاً من ذلك، 
يبـدو أنهـا تعترف بتـل أبيب- فقـط- كعاصمة لإسـرائيل. 
فـي الواقع، كان عنـوان المقال: »لقد خطفنـا جندياً – حذر 
فـي تل أبيب«، الذي يُشـير إلى رياح الحرب بين ميليشـيات 

حزب اللـه اللبناني ودولة إسـرائيل.
حتـى صحيفة »المانيفسـتو« )اليسـارية(، كمـا يتَّضح لي، 
تسـتخدم دائمـاً تقريبـاً عبـارة »حكومـة تل أبيـب«. بعض 
الصحـف التـي تُؤيِّد علانية الإسـرائيليين أو الفلسـطينيين، 
يجعلـون منها قضيةّ سياسـية. البعض الآخر يبدو ببسـاطة 

... مرتبـكاً جـدّاً حول هـذا الموضوع.
صحيفـة »لاسـتامبا« على سـبيل المثال، نشـرت منذ بعض 
الوقـت مقـالاً بعنـوان: »تل أبيـب لـن تُهاجِم إيـران«. وبما 
أنـه مـن الواضح أن المـادة لا تُشـير إلى فريـق »مَكّابي تل 
أبيـب« لكـرة القـدم، يجب أن نسـتنتج أن صحيفـة تورينو 
تعتبـر تل أبيب العاصمة، وأنها تسـتخدم اسـمها كمرادف ل 
»دولـة إسـرائيل«، ولكن بعد ذلك في مقالٍ آخـر )هذه المرةّ 
مأخـوذ من طبعـة الإنترنـت(، صحيفة تورينـو تتحدَّث عن 
»حكومـة القـدس«، في مقـال يتكلَّم عن الوسـاطة الصعبة 

ما هي عاصمة إسرائيل؟ 

ولماذا تفشل 
الصحف في الاتفاق 

د؟ على اسم مُوحَّ
أنّا ماميليانو*
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للولايات المتحدة في الشـرق الأوسـط.
أو دعونـا نلـقِ نظـرة على صحيفـة »لاريبوبليـكا«. في هذه 
المقالـة من طبعة الإنترنـت، يقول كاتب المقـال: »زعيم تل 
أبيـب: كان هناك اتفاق عـام، حتى من قِبلَ الفلسـطينيين«، 
مشـيراً إلى رئيـس الـوزراء بنيامين نتانياهو. كمـا نقرأ في 
هـذه المقالة أيضـاً أن باراك أوباما »أشـاد بحكومة تل أبيب 
للخطـوات الأخيـرة نحو السالم مـع الفلسـطينيين«، ولكن 
بعـد ذلك دائمـاً في صحيفـة »لاريبوبليـكا«، فـي افتتاحية 

مـن قِبلَ برنـاردو فالي، نجـد تعبير »حكومـة القدس«.
باختصار، الارتباك سـيد الموقف. لذلـك، دعونا نضع بعض 
الأشـياء في سـياقها العـادي. أين تقع الحكومة الإسـرائيلية 
فعليا؟ً مما لا شـكّ فيه، تقع في القدس. وهناك مقرّ رئاسـة 
الدولـة ومجلـس الـوزراء والكنيسـت )برلمان مـن مجلس 
واحـد( وجميع الوزارات... باسـتثناء وزارة الدفاع، التي هي 

بـدلاً مـن ذلك في تـل أبيب لأسـبابٍ أمنية.
كيـف وصلـت الأمـور إلى الوضـع الحالـي؟ أثناء مناقشـة 
قرار التقسـيم في عـام 1947، أرادت الأمم المتحدة أن تبقي 
القدس منطقة مسـتقلةّ تحـت وصايتها القانونيـة. في عام 
1948، هاجمـت الـدول العربيـّة المجاورة إسـرائيل: خلال 
هذه الحرب احتلتّ إسـرائيل القـدس الغربية، في حين بقيت 
القدس الشـرقية تحـت الوصاية الأردنية، وفـي عام 1967، 

احتلتّ إسـرائيل القدس الشـرقية أيضاً.
مـا هـي عاصمة إسـرائيل؟ عندما نطـرح هذا السـؤال، فإن 
الوضـع يصبـح أكثر تعقيـداً. وبغية تبسـيطه، يمكن القول 

إن العاصمـة هـي فـي الواقع القـدس، ولكن هنـاك مواقف 
القانون. متعارضة بحكـم 

- الإسـرائيليون يعتبـرون القدس عاصمةً غيـر مُجزَّأة، لكن 
السياسة الإسـرائيلية تنقسم حول نقطة واحدة: المحافظون 
)مثـل رئيـس الـوزراء الحالـي( يعتبـرون القـدس »مدينة 
ـدة وغير قابلـة للتجزئة«، في حيـن أن التقدُّميين )مثل  مُوحَّ
نائـب رئيس الـوزراء الحالي إيهود باراك( مسـتعدون لمنح 
الجـزء الشـرقي مـن المدينة كعاصمـة للدولة الفلسـطينية 
المسـتقبليةّ... ولكـن علـى شـرط أن يلتـزم الفلسـطينيين 

جيرانهم. باحترام سالمة 
- والفلسطينيون أيضاً، يعتبرون القدس عاصمةً لهم، بيد أن 
السلطة الفلسـطينية رفضت العرض الذي قدَّمه إيهود باراك 
عندمـا كان رئيسـاً للـوزراء، لتقسـيم القدس إلى قسـمين، 

وتقديم جزء من القدس الشـرقية للفلسـطينيين.
- يعتبـر الأميركيـون القـدس عاصمـةً لإسـرائيل: اعترفـت 
الولايـات المتحدة رسـمياً بالقدس عاصمةً لإسـرائيل بإقرار 
قانـون عـام 1995، لكن الولايـات المتحدة لازالـت تحتفظ 
بسـفارتها في تـل أبيب وتعتبـر الجزء الشـرقي من القدس 

أرضـاً فلسـطينية حتى يـوم أمس.
- لا تعتـرف الأمم المتحدة بالقدس عاصمةً لإسـرائيل. وفقاً 
لقـرار قديـم صـدر عـام 1947، ينبغـي أن تكـون القدس 
منطقـة تتمتَّع بالحكـم الذاتي، تحت حماية الأمـم المتحدة. 
حَلّ يعتبره الفلسـطينيون والإسـرائيليون غير مقبول اليوم: 

شـيء واحد علـى الأقَلّ يتفقـون عليه...
- الاتحـاد الأوروبـي لا يعتـرف بالقدس عاصمة لإسـرائيل. 
ومـن الناحيـة النظرية، تتبـع أوروبا قـرار الأمـم المتحدة، 
الدبلوماسـيين  العديـد مـن  يعتـرف  الواقـع،  ولكـن فـي 
الأوروبييـن بالموقف الأميركـي كحَلّ قابـل للتطبيق ويدعم 
تقسيم المدينة إلى قسـمين. وتحتفظ جميع الدول الأوروبية 
بسـفاراتها فـي تـل أبيـب، وفي الوقـت نفسـه يطلبون من 
إسـرائيل وقـف جميع أعمـال البناء والحفريـات في القدس 
الشـرقية، ولكـن يبـدو أنها قبلـت، علـى الأقَلّ فـي الواقع، 
أن القـدس الغربيـة تخضع للسـلطة القضائية الإسـرائيلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: مجلة بانوراما 2017/12/11

ترجمة: يوسف وقاص
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بعقدهم مؤتمرهم الأول في بازل السويسـرية، بزعامة تيودور 
هيرتـزل يوم 29 أغسـطس 1897 حصل الصهيونية على منبر 
دولـي. ورغم كون معظم الصهاينة الأوائل علمانيين لا يؤمنون 
بالمعتقـدات اللاهوتية اليهودية الموروثـة، فإنهم أطلقوا على 
حركتهـم أقدم اسـم للمدينة المُقدَّسـة »صهيون«، ذلك الاسـم 
الـذي كان قد اسـتمر لوقـتٍ طويل صـورةً للخالص. وأيضاً 
عمـدوا إلى توظيـف الصور اليهوديـة »الدينيـة« التقليدية في 
التعبيـر عـن مُثلهـم. ومـن ثَـمَّ رأوا فـي هيرتزل، الـذي كان 
قـد أصبـح المُتحدِّث الرسـمي باسـم الصهيونية، وهـو يعتلي 
المنصة شـبيهاً »بشـخص مـن بيـت داود بعث فجـأة يحيطه 

كل الجالل الأسـطوري« طبقاً لمـا تذكره موردخـاي بن آمي 
منـدوب أوديسـا فيما بعـد، والذي قـال أيضاً: »فقد بـدا وكأنّ 
الحلـم الـذي تعلَّق به شـعبنا مدة ألفي عـام قد تحقَّـق أخيراً، 

وأن المسـيح المخلص، ابـن داود، كان يقف أمامنا«)1(.
ولـم يكـن هيرتـزل يعتقـد بوجـوب إنشـاء الدولـة اليهودية 
الجديدة في فلسـطين، لدرجة أن معارضة الصهاينة لمشروعه 
بإنشـاء تلـك الدولـة بأوغنـدا في المؤتمـر الصهيونـي الثاني 
أصابتـه بالصدمـة. واضطر هيرتـزل للتنازل عن تلـك الفكرة 
كـي يُبقـي علـى مركـزه القيـادي. ثم وقـف أمـام المندوبين 
واستشـهد بكلمـات المزمـور 137 الـذي تقول بعـض كلماته 

إنهم يتوارثون التزييف!
هند عبد الحليم محفوظ

ز عليه  يذهـب المُـؤرِّخ وعالـم الآثـار الأميركـي وليـام أولبرايـت إلـى أن موضـوع إسـرائيل التاريخيـة الـذي ترُكِّ
الصهيونية هو نتيجة لتزييف التاريخ القديم للمنطقة على يد الباحثين التوراتيين، موضحاً أن إسرائيل 
التاريخيـة هـذه لـم تكـن إلّ لحظـة عابـرة في مسـيرة التاريخ الحضاري لفلسـطين القديمـة، ودعا الباحثين 
للاهتمام بتاريخ فلسطين القديم كموضوع قائم بذاته وليس كخلفية لتاريخ إسرائيل، كما هو حاصل 
فـي الدراسـات العلميـة اليـوم، تلـك الدراسـات التـي أسـكتت التاريـخ الفلسـطيني ومنعتـه مـن التعبيـر 

عن نفسـه.
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»إن نسـيتك أورشليم تنسـى يميني«)2(.
لقد سـعى القـادة الإسـرائيليون إلـى تبرير احتلال فلسـطين 
وضـمّ القـدس وتهويدهـا مـن خالل الاستشـهاد بمضامين 
الكتـاب المُقـدَّس.. ومـن الخطورة بمـكان أن يسـعى أنصار 
الحركـة الصهيونية إلى إقناع قطاعات واسـعة من الدارسـين 
والكُتَّاب والساسـة الغربيين، وخاصّة الأميركان، بأن إسـرائيل 
التوراتيـة التي تتحـدَّث عنها النصـوص الدينيـة العبرية، هي 
ذاتهـا دولـة إسـرائيل الحاليـة، وأن قيـام هذه الأخيـرة يُمثل 
تحقيقـاً لنبـوءة التوراة، وإشـارة إلـى اقتراب عودة المسـيح 

 . عندهم)3( 
وتحـدد الدراسـات التوراتيـة لحظتين حاسـمتين فـي تاريخ 

)إسرائيل(: 
الأولـى: إنشـاء المملكـة الإسـرائيلية القديمـة )مملكـة داود 
وسـليمان باعتبارها قوة عظمـى أو إمبراطورية(، وفي الفترة 
الزمنيـة التي تُعدّ فتـرة انتقال بين العصـر البرونزي المتأخر 

الحديدي. العصـر  وأوائل 
والثانية: إنشـاء دولـة إسـرائيل الحديثة عـام 1948، ويذهب 
المُـؤرِّخ وعالـم الآثـار الأميركـي وليـام أولبرايـت)4( إلـى أن 
ز عليـه الصهيونية هو  موضوع إسـرائيل التاريخيـة الذي تُركِّ
نتيجـة لتزييـف التاريـخ القديـم للمنطقـة على يـد الباحثين 
التوراتييـن، موضحـاً أن إسـرائيل التاريخيـة هذه لـم تكن إلّ 
لحظة عابرة في مسـيرة التاريخ الحضاري لفلسـطين القديمة، 
ودعـا الباحثيـن للاهتمام بتاريخ فلسـطين القديـم كموضوع 
قائـم بذاتـه وليـس كخلفية لتاريخ إسـرائيل، كمـا هو حاصل 

فـي الدراسـات العلميـة اليـوم، تلك الدراسـات التي أسـكتت 
التاريـخ الفلسـطيني ومنعتـه مـن التعبير عن نفسـه، ومن ثَمَّ 
يدعو إلى كتابة تاريخ فلسـطين القديم من منظور فلسـطيني؛ 
لأنـه لـم يركـز فـي صراعـه مـع الصهيونيـة إلّ علـى الفترة 
الحديثـة، لإثبات هويّتـه القومية وللحصول علـى دولة خاصة 
بـه، فالتاريـخ القديم فـي رأي وليـام أولبرايت قد تـم التنازل 
عنـه لمصلحة الغرب ودولة إسـرائيل الحديثة، وسـتكون لهذه 
الدراسـة انعكاسـاتها القويّة على التاريـخ الحديث؛ لأنها تهدم 
الحجة الأساسـية للصهيونية وهـي العودة إلى دولة الأجداد)5(.

إن أبلـغ تعبيـر عـن ارتبـاط الاستشـراق اليهـودي بسياسـة 
الاسـتيطان الإسـرائيلي واحتلال القـدس وتهويدها، ما صرح 
بـه رئيس الوزراء الإسـرائيلي الأسـبق ميناحين بيجـن قائلاً: 
»لا وجـود لدولـة إسـرائيل بدون القـدس، ولا وجـود للقدس 
بـدون الهيـكل«، كما صـرح بعده إسـحاق رابين قبـل اغتياله 
ببضعـة أشـهر بأن »القـدس التي على الأرض هـي ملك خاص 
للإسـرائيليين، أما العرب فلهم القدس التي في السـماوات«)6( . 
وجاء فـي وثيقة رابطة الدفـاع اليهودية التـي كتبها اليهودي 
الأميركي دانيال ياسـبس: »إن القدس هي أعظم مدينة بالنسـبة 
لليهوديـة.. والقـدس بالنسـبة لليهـود هي بالضبـط مثل مكة 
دة(  بالنسبة للمسـلمين، وكما أن المسلمين يحكمون )مكة مُوحَّ

دة()7(. فـإن اليهود يجب أن يحكموا )قدسـاً مُوحَّ
العربيـّة  بعـد إنشـاء دولـة إسـرائيل علـى أرض فلسـطين 
والسـيطرة علـى القـدس، أخـذ الإسـرائيليون يتوجهون نحو 
إعادة قراءة تاريخهم بما يلائم أوضاعهم الاسـتيطانية الجديدة 
بالأراضـي الفلسـطينية، وبمـا يسـمح لهم بطمـس هويّة هذه 
الأراضي العربيةّ الإسالميةّ وتهوديها والتنقيب فيها عما يثبت 
حقوقهـم المزعومـة، ولتعليل هـذه المزاعم يُقدِّم الاستشـراق 
اليهـودي قـراءة مخالفـة للتاريخ الإسالمي للقـدس لتصوير 
ضعـف اهتمـام المسـلمين بهـا، وبمكانتهـا الدينيـة عندهـم، 
زاعميـن أن هذا الاهتمام لم يظهر إلّ في مرحلة لاحقة لأسـبابٍ 

ودواعٍ سياسـية أكثر منهـا دينية.
يعتبر المستشـرقون اليهـود الأحاديث النبوية الشـريفة، التي 
ترفـع مـن مكانة بيت المقـدس وفضائله في بعـض العبادات، 
مـن الأحاديث الموضوعة والمنسـوبة إلى النبـي محمد )صلى 
اللـه عليـه وسـلم( بعد وفاتـه بسـنواتٍ عديـدة، ويزعمون أن 
ر  كثيـراً من هـذه الأحاديث لا تعـدو قيمتها أنها تعكـس التطوُّ
الدينـي والتاريخي والاجتماعي للمسـلمين، خاصة في القرنين 
نة،  الأول والثانـي الهجرييـن. أمـا الأحاديث الصحيحـة المُدوَّ
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فيعتبرونهـا مـن القِلـّة، بحيـث يعسـر تمحيصها مـن مجمل 
الأحاديـث التـي تـم وضعهـا بعـد إدخـال اعتقـادات وأفكار 
مسـتوحاة مـن أسـفار اليهـود والنصـارى، أو تلـك التـي تم 
اسـتحداثها مـن أجـل مواكبـة الأوضـاع السياسـية وقوانين 

وأعـراف البلـدان التي تـم فتحها مـن قِبلَ المسـلمين)8(.
والتراث العربي الإسالمي يضمّ مجموعة كبيرة من المُصنفات 
والكتب التي تُشـيد بفضائل بيـت المقدس، منها )فضائل البيت 
المُقـدَّس( لأبي بكر محمد بن أحمد الواسـطي، و)فضائل بيت 
المقدس والخليل عليه السالم وفضائل الشـام( للشيخ العلامة 
المشـرف بن المرجا بن إبراهيم المقدسـي، ورسـالة )فضائل 
بيـت المقـدس( للإمـام الحافظ بهـاء الدين بن عسـاكر، وهو 
ر بالجامعـة العبرية من مجموعة يهودا، وكتاب  مخطوط مُصوَّ
)باعـث النفـوس إلى زيـارة القـدس المحـروس( للعلامة ابن 
الفـركاح، و)الأنـس الجليل بتاريـخ القدس والخليـل( لقاضي 
القضـاة أبـو اليمن مجير الدين الحنبلي، الـذي أورد فيه معظم 
الروايات من الكتاب والسـنة التي فيها إشـارة واضحة لفضائل 

المقدس)9(. بيت 
ولا شـك في أن الآيـات القرآنيـة والأحاديث النبوية الشـريفة، 
لت قاعدة انطلاق تأليف المسـلمين فـي فضائل بيت  التـي شـكَّ
المقـدس، عديـدة ومشـهورة منذ عهـد النبـوة المباركة وإلى 
اليـوم، بحيـث لا تحتاج إلى جهـدٍ كبير للتعـرُّف إليها. وهؤلاء 
المستشـرقون يصرون على إنكار أصالـة فضائل بيت المقدس 
عنـد المسـلمين زاعميـن أن ذلـك ناتج عـن اهتمـام متأخر لم 
ينشـأ إلّ حينمـا دعـت الحاجـة إليـه فـي عهـد عبـد الملك بن 

مـروان الأمـوي الذي كان في نـزاع على الخلافة مـع عبد الله 
بـن الزبيـر، وبمـا أن هـذا الأخيـر كان ينافـس الأول في مكة 
المكرمـة التي تحتضن الكعبة المشـرفة، والتي كان يحج إليها 
النـاس، فـإن ابن مـروان ارتـأى – بزعم هؤلاء المستشـرقين 
– بنـاء قبـة الصخـرة فـي بيت المقـدس ليُحـوِّل الحـج إليها 
د التـي تمثلها مكة. عـوض الكعبـة التي تتواجـد بمنطقة التمرُّ
ويلجـأ المستشـرقون لتدعيم هذه الروايـة المختلفة إلى تأويل 
الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويّة بما ينسـجم مـع قراءتهم 
السياسـية للخالف بين ابـن مروان وابـن الزبيـر، فيزعمون 
فـي تفسـيرات مُنكَرة أن المقصود بالمسـجد الأقصـى الوارد 
ذكـره فـي سـورة )الإسـراء( ليـس هو بيـت المقـدس، الذي 
هـو بإيليـاء، التـي عرفت فيما بعـد بالقدس، وإنمـا هو مصلى 
)سـماوي( علـوي، وقد يكـون بمقربة من مكـة كالجعرانة أو 
المدينـة، وادَّعـوا أن الرسـول )صلـى اللـه عليه وسـلم( فهم 
المقصـود بالمسـجد الأقصى مسـجداً في السـماء، وليس على 

المقدس)10(. الأرض في بيـت 
ويُعـدّ المستشـرق إيجنـاس جولدتسـيهر مـن أبـرز القائلين 
بهـذا الكلام وله دراسـات ومحاضرات عديدة فـي الموضوع، 
منهـا كتاب )دراسـات محمدية( اشـتمل على قسـم تناول فيه 
الحديـث النبـوي، ومزاعـم تدوينـه ووضعه في العقـود التي 
تلـت وفـاة الرسـول )صلى اللـه عليه وسـلم( بدافـع الحاجة 
إلـى إضفـاء الشـرعية علـى الأوضـاع والوقائـع المسـتجدة، 
ر  خاصـة بعـد الفتوحـات.. ويذهب جولدتسـيهر إلـى أن تطوُّ
الواقـع السياسـي والاجتماعي للمسـلمين بعد مرحلـة النبوة، 
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خاصة بعد اسـتقرار الأوضاع الناجمة عـن الفتوحات، اقتضى 
اسـتحداث العديـد مـن الأحاديـث التي اسـتوعبت عِـدّة أمور 
جديدة تتعلَّق بالقانون والعادات والعقائد والأفكار السياسـية، 
بالإضافـة إلى تجـارب المسـلمين الذاتيـة، وكذلك عِـدّة أمور 
غريبـة عـن الديـن الجديـد تـم تغييرهـا بصـورة أبعدها عن 

أصلها الـذي اسـتوحيت منه)11(.
أما المستشرق برنارد لويس فيحمل جنسية مزدوجة بريطانية 
وإسـرائيلية، ويُعدّ من أشدّ المستشـرقين اليهود المدافعين عن 
الاحتلال الإسـرائيلي في فلسـطين. ويمثل برنـارد لويس مثالاً 
للمُفكريـن الغربييـن، الذين عنوا بالاستشـراق كنظامٍ للمعرفة 
حول الشـرق وحولوه إلى وسـيلة لتبرير الاسـتعمار والهيمنة 
على البلدان العربيةّ، والاسـتيطان اليهودي بالقدس وفلسطين.

وبالرغم من انتشـار صورتـه في الإعلام والجامعـات الغربية 
العربـي  العالـم  كعالـم وأكاديمـي متخصـص فـي دراسـة 
والإسالمي، إلّ أنه كان يؤدي دوراً سياسـياً فاعاًل في الدفاع 
عـن مزاعـم أحقيـة اليهود فـي فلسـطين، بحيث عمـل كخبير 
ومستشـار للبيـت الأبيـض حـول الشـرق الأوسـط، وأيضـا 
كمستشـار لبنياميـن نتانياهـو حينمـا كان هـذا الأخيـر يُمثل 
إسـرائيل بالأمـم المتحدة فـي ثمانينيات القـرن الماضي، كما 
كان لـه تأثير كبير على القـادة الأميركيين وخاصة المحافظين 

الجـدد، وخصوصـاً في عهـد الرئيـس جورج بـوش الابن.
وهو إلى ذلك يُعدّ أحد وجوه الاستشـراق الأنجلوساكسوني، 
الـذي انتقـده إدوارد سـعيد بِشـدَّة لـدوره فـي اسـتغلال 
ى ذلـك  المعرفـة الاستشـراقية لأغـراض سياسـية، ويتجلّـَ

فـي تحريضـه علـى الغـزو الأميركـي علـى العـراق عـام 
ل الأميركي في بعـض البلدان العربيةّ  2003، وكذلـك التدخُّ
والإسالمية تحت ذريعة محاربة الإرهاب الإسالمي، فضلا 
عـن كونـه مـن أوائـل المُفكريـن الغربييـن الذيـن آمنـوا 

بأطروحـة صراع الحضـارات)12(.
وفـي كتاباتـه حـول الوضـع فـي الشـرق الأوسـط، وخاصة 
مـا يرتبـط منـه بفلسـطين المحتلةّ )عوائـق تسـوية الصراع 
العربي-الإسـرائيلي(، فيعتبر برنارد لويس أن مسلسل السلام 
بالمنطقـة تعيقـه روح العـداء للسـامية المُتجذرة فـي تقاليد 
السياسـة العربيةّ، ولدى كثير مـن الأحزاب التي تدعم العمليات 
ل أقوى  الإرهابيـة الانتحاريـة، ليخلـص إلى أن الإسالم يُشـكِّ
معارض لمسلسـل السالم، من خالل المبادئ والأفـكار التي 
تتمسـك بها بعض الدول والأحـزاب والمنظمات ذات المرجعية 

الإسالميةّ بالمنطقة.
ص مـن  ـن جيـل المستشـرقين الجـدد مـن التخلّـُ ولـم يتمكَّ
تأثيـر أطروحـات الاستشـراق التقليـدي، وخاصـة اليهـودي 
ق بقضايا النـزاع الفكري والسياسـي بين العرب  فـي ما يتعلّـَ
والمسـلمين من جهةٍ، والعرب ومعه إسـرائيل من جهةٍ أخرى، 
بحيـث لا يـكاد يوجـد فـرق كبير فـي كتابـات المستشـرقين 
الجـدد في قضايا الصراع العربي- الإسـرائيلي، وفي ما يتعلَّق 
بقضيـة فلسـطين ومعهـا القدس الشـريف خاصّـة، وغالباً ما 
يلجـأ هؤلاء فـي هذا المجال إلى ترجيح وجهـة النظر اليهودية 
الإسـرائيلية، وتغليـب أفكارهـا وترويج خطاباتها السياسـية 

والدينية)13(.
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ت التحـف والبضائـع القديمة في شـارع عادي  مـن أحـد محلَّ
فـي مدينـة باريس ظهر في عـام 2007 أوّل فيلـم تمّ تصويره 
م  اً رغم تحكُّ داخـل مدينة القدس عام 1896، كان اكتشـافاً مُهمَّ
الصدفة فيه، تلك التي جعلت أيدي أحد موظفي شـركة لوبسـتر 
الفرنسـية تقع على 93 فيلماً للأخويـن لوميير لم تُعرف قيمتها 

قبل تلـك اللحظة. 
تجـوَّل أوجسـت ولويـس لوميير في شـوارع القـدس موثِّقَينْ 
علاقـة تلـك المدينة الشـائكة مـع الغربـاء. حمل الفيلـم الأول 
ـد الشـقيقان  عنـوان »فلسـطين فـي عـام 1896«، وفيـه تعمَّ
الفرنسـيان إظهار كافة التعابير الدينيـة الواضحة في المدينة. 

رت السينما المدينة المُقدَّسة؟ كيف صوَّ

إسلام السقا 

ع فيما  لت المدينة عامل جذب كبير منذ عشرينيات القرن الماضي حين بدأت العواصم الكبرى بالتوسُّ شكَّ
كانت برلين تعاني شـوارعها من هزيمة لا تنُسـى بعد الحرب العالمية الأولى تسـبَّبت بحركة سـينمائية 
تعبيريـة كان واحـداً مـن أبـرز أفلامهـا »متروبوليـس Metropolis« عـام 1927، الفيلـم الصامت الذي يعُدُّ واحداً 
رات السينمائية عن مدن المستقبل. وإذا كانت المدن والعواصم العالمية من نيويورك  من أول التصوُّ
وروما حتى طهران وطوكيو قد اسـتحوذت على مسـاحتها الخاصة في السـينما العالمية ضمن ظروف 
متباينـة فسـتبقى مدينـة القـدس الوحيـدة التـي تحظـى بخصوصيـة فريـدة كونها المدينة التـي لم تهدأ 
لهـا مـن مدينـة سالم إلـى مدينـة حـرب واقتتـال. فـإن كانـت روما  يومـا منـذ وضـع الاسـتعمار يـده عليهـا وحوَّ
قـد حاربـت الفاشـية فـي الأربعينيـات، فـإن القـدس لا تـزال حتـى اليـوم تقـاوم يـد المُحتـلّ التـي باتـت تطال 

كلّ حجـرٍ فيها. 



51 السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 2018

المسـيحي والمسـلم واليهـودي، يسـيرون في الشـوارع ذاتها 
ويـؤدّون صلواتهـم ليـس بعيـداً عن بعضهـم البعـض، تناغم 
لـم يكـنْ يتنبأ بمسـتقبل أكثر ضـراوة، ولم يفهم ربمـا ماضياً 

بالتقلُّبات.  مليئـاً 
كانت القدس ولازالت تسـتمدّ رومانسـيتها من شعار فضفاض 
يصفهـا بـأرض »السالم«، وحيـن دخلهـا »سـينماتوغراف« 
الأخوين لوميير كانت القدس تزداد مسـاحتها بوتيرة متسـارعة 

نظـراً لتزايد عدد سـكّانها ليتجاوزوا أسـوار البلـدة القديمة.
ظهـر بعـض العـرب فـي فيلمهـم الوثائقـي الثانـي بعنـوان 
»مغادرة القدس عبر السـكّة الحديد« يرتدون البدلات الرسـمية، 
وعلى رؤوسـهم »الطربـوش« الأحمر، وهو الزي الأكثر انتشـاراً 
فـي تلـك الفترة مـن الحكـم العثمانـي للمنطقة، والتـي توافق 
أيضـاً مرور سـت سـنوات على بـدء الحركـة الصهيونية عملها 

في فلسـطين.
لت فلسـطين عامـل جـذب واسـتقطاب كبيرين بالنسـبة  شـكَّ
لصانعـي الأفالم فـي مطلـع العشـرينيات- أيضـاً- رغـم أن 
الاهتمام لم يكنْ مُتعلِّقاً بالفلسـطينيين بأي شـكلٍ من الأشكال، 
بـل أتى خدمـةً للجمهور المسـيحي الغربي الذي يتـوق لرؤية 
المدينـة المُقدَّسـة وتتبُّـع أثـر المسـيح، كمـا ذُكِـرَ فـي كتاب 
»السـينما الفلسـطينية: الطبيعـة، الصدمة والذاكـرة« للباحث 

السـينمائي الفلسـطيني جـورج خليفي. 
كان الفلسـطيني فـي القـدس مُجـرَّداً مـن ذاتيتـه داخـل تلك 
اللقطـات التـي اهتمَّـت بتصويـر معمـار المدينـة ومعالمهـا 
المسـيحية التـي ظهـر بعضهـا فـي وثائقـي »قصّـة أرض 

فلسـطين«. انطلاقـاً مـن ذلك أصبحت السـينما كيانـاً منفصلاً 
عـن الفلسـطينيين، تقنيـة غربيـة يسـتخدمها الـروَّاد الأجانب 
ر ظهور سـينما فلسـطينية  لحاجتهـم ويغـادرون، وهـو ما أخَّ

الثلاثينيات.  منتصـف  إلـى 
ففـي الوقت الذي بدأ فيه الفلسـطينيون بالتعرُّف إلى السـينما 
كتقنيـة جديـدة كانت صورهـم في القدس تُعـرض بالفعل في 
أفلام تم إنتاجها داخل فلسـطين لكن دون أن يُسمع فيها صوت 
فلسـطيني واحـد، إذ بقي الفلسـطينيون مجـرَّد خلفية للحدث 
الرئيـس بالنسـبة لتلك الأفالم، وهـو المسـتوطنات اليهودية، 
التـي كانت مخالب مشـروعها الثقافي قد بـدأت بخدش جدران 

بالفعل. المدينة 

الاحتلال السينمائي للقدس
لـم يجـد المخـرج والشّـاعر الإيطالـيّ الشّـهير، بييـر باولـو 
بازولينـي، ضالتـه عندمـا جـاء إلـى فلسـطين من أجـل رؤية 
القـدس عـام 1963. على خطى المسـيح كان شـهيد السـينما 
الإيطاليـة المغـدور- أيضـاً- يحـاول بـكلّ إمعـان التدقيق في 
جماليـات فلسـطين بحثـاً عن مـكان مناسـب لتصويـر فيلمه 
»الإنجيل بحسـب القديس متىّ« مُسـتغلاً عراقة القدس كمدينة 

مُتخمَـة بالآثار والأماكن المُقدَّسـة المسـيحية.
عـاد بازولينـي لإيطاليـا مـن أجـل تصويـر فيلمـه بعد فشـله 
فـي الحصـول على أماكن مناسـبة لذلـك في فلسـطين، ولكنه 
عـاد بمشـاهد رآهـا تصلح لفيلم يُغـري زبائن مـن نوعٍ خاص 
فـي أوروبـا أسـماه »اصطياد مواقـع التصّوير في فلسـطين«.

عكـف المخرجون الأميركيون والأوروبيـون على تصوير الأفلام 
التـي تتعلَّق بالمسـيح والحـروب الصليبية في أيّ مكان سـوى 
فلسـطين، ولربمـا كان هذا مـا دفع المسـؤولين الإسـرائيليين 
إلى بدء حملات »التبشـير السـينمائي« لجميع شـركات الإنتاج 
العالميـة بإصـدار وعـود الإعفـاء الضريبـي والحمايـة الأمنية 
الكاملـة عبـر حملة تسـويق عالميـة تُقـارب ميزانيتهـا أربعة 
عشـر مليون دولار لجـذب منتجي الأفلام الدولييـن إلى المدينة 

سة.  المُقدَّ
إنهـم بذلك لا يسـتميلون صناعـة تُعَدّ اليوم مـن الأهم والأضخم 
فـي العالـم فحسـب، ولكنهـم ينـوون تسـويق المدينـة )عبر 
احتـكار صورتها( إنتاجياً كأحـد ممتلكات الدولة الإسـرائيلية. 
جرت العادة أن تكون »القدس السـينمائية« مُوزَّعة بين المغرب 
ومالطـا واليونان، وهـو ما لاحظه أحد المخرجين الإسـرائيليين 

سـة القـدس لتمويل الأفلام، يـورام هونيغ.  ورئيس مؤسَّ
قـد يرجع السـبب في ذلـك إلى عـدم اسـتقرار المدينـة، ففي 
ج إعلامياً عـن المدينة الأكثـر اضطراباً  النهايـة لا يهـمّ ما يُـروَّ
فـي العالـم أو حتـى ما يُعلنـه الرئيـس الأميركـي »ترمب« من 
مكتبـه فـي واشـنطن، كلّ مـا يهـم شـركات الإنتاج حقّـاً هو: 
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هـل يملك الإسـرائيليون السـيطرة علـى القدس أمنيـاً فتصبح 
بذلـك مالذاً للمنتجين دون قلق؟ إن الإجابة بكلّ حسـم هي: لا. 
مـع ذلك نجحت الإدارة الاسـتثمارية الإسـرائيلية في جذب عدد 
قليـل مـن الممثِّليـن العالميين في أفلام آكشـن/إثارة شـهيرة 
 The Delta -و»قـواّت الدلتـا »Rambo III - 3 مثـل »رامبـو
Force« فـي ثمانينيـات القـرن الماضي، ورغم ذلـك فقد أدرك 
الإسـرائيليون أزمتهـم بعد مرور عشـرة أعوام علـى بدء الألفية 
الجديـدة حيـن اكتشـفوا أنـه ومـن بيـن أكثـر مـن 600 فيلم 
إسـرائيلي أنُتـج منذ نشـأة دولة الاحتلال عـام 1948، فإن 30 

فيلمـاً فقـط صُوِّر داخـل القدس.
لذلـك بدأوا بتوسـعة عـروض الإنتاج لتشـمل تقديـم الخدمات 
اللوجستية والتأمينات الصحيةّ والحراسات الأمنية للطواقم التي 
تختـار تصوير فيلمها داخل دولـة الاحتلال عموماً والقدس على 
ت التشـريعات  وجه الخصوص. عُقِدت الاتفاقيات الداخلية وسُـنَّ
القانونيـة اللازمـة عـام 2008 لترفع نسـبة تمثيـل القدس في 
السـينما العالميـة إلـى 400 % في غضون سـنوات، كما يقول 
نيـر بـركات رئيس بلدية القـدس المُحتلَّة، من أجـل عدم تكرار 
رؤيـة أفلام أميركية تتحـدَّث عن القـدس دون أن تزورها، وهو 
اً وعلى درجة كبيرة بالنسـبة للإسـرائيليين.  مـا يبـدو أمراً مُهمَّ

يحمـل تاريـخ هوليوود مع هـذا النوع من الأفالم قوائم طويلة 
مثـل فيلـم »World War Z« بطولـة النجـم الأميركي الشـهير 
بـراد بيـت، الـذي تجري بعـض أحداثـه داخل مدينـة القدس، 
إلّ أن التصويـر الحقيقـي للأحـداث كان في مالطـا، تماماً كما 
 »Munich -فعل الأميركي سـتيفن سـبيلبرغ مع فيلمه »ميونخ

.2005 عام 
 Robin Hood: Prince -أمـا فيلم »روبن هود أمير اللصـوص
of Thieves«، فإنه يُفتتحَ بهروب »كيفين كوسـتنر« من سـجن 
داخـل مدينـة القـدس، مع ذلك فـإن الفيلـم صُوِّر في فرنسـا 
وإنجلتـرا بالكامـل. كما صَوَّر الممثِّل والمخـرج الأميركي »ميل 
 »The Passion of the Christ غيبسـون« فيلمه »آلام المسـيح

فـي إيطاليا مُقتفياً أثـر بازوليني.
أمـا الإنجليـزي تيري جونـز فقد صـوَّر فيلمه الشـهير بعنوان 
»حيـاة براين Life of Brian« فـي تونس كاملاً، ويحكي الفيلم 
قصـة كوهين براين الشـاب اليهودي الذي يصـادف يوم ومكان 
ميلاده مولد السـيّد المسـيح، يلي هذا التقارب وقوع الناس في 
حيرة عندما تغمر هويّة المسـيح بعض الالتباسـات والغموض. 
 Jerusalem لذلـك ربما يتخذ مهرجان »القـدس الدولي للأفلام
Film Festival« رمزيّـة أبعـد مـن مجرَّد احتفاليـة ومهرجان 
لتكريـم السـينما والمشـتغلين فيهـا. عندمـا نتحـدَّث عن أهم 
حـدث سـينمائي تُقيمه دولـة الاحتلال سـنوياً ويحضره نجوم 
مـن مختلف أنحاء العالم، وعروض تتـراوح بين 150 إلى 200 
خلال عشـرة أيّام، فإننـا إذ نكون- بكلّ بسـاطة- قد اختصرنا 
ق بالسـيطرة المعنويـة للثقافة الإسـرائيلية  الكثيـر فيما يتعلّـَ

علـى القدس.
حـاول العـرب علـى طـول الخـط أن يبتكـروا طرقـاً لإعالن 
تضامنهـم مـع القـدس واعترافهـم بهـا عربيةّ فلسـطينية من 
ـراً، أي خالل العامين  ناحيـة سـينمائية فـكان أن انطلق مؤخَّ
الماضييـن، مهرجانـات سـينمائية باسـم القـدس فـي كلٍّ من 
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صَ مهرجان الإسـكندرية في دورته  عُمان والقاهـرة، فيما خَصَّ
الأخيـرة عروضاً ونـدوات للتأكيد علـى عروبة القـدس، ولكنها 
تبقـى فـي مجملهـا محـاولات تفتقـر فعاًل للرؤيـة الواضحة 

والمركزيـة الثقافيـّة والقاعـدة التمويلية المناسـبة.

»أورشليم من ذهب.. ومن نحاس ومن نور«
يُعَدّ باروخ أغاداتي رائد السـينما الإسـرائيلية، وهو الذي أخرج 
أول فيلـم صهيوني صُوِّر عام 1934 بعنوان »هذه هي الأرض«، 
راً،  سـة سـبيلبرغ بإعـادة ترميمـه مُؤخَّ وهـو الـذي قامت مؤسَّ
ويظهـر فيه العديد من المسـتوطنات الإسـرائيلية قيد الإنشـاء 
فـي فلسـطين آنـذاك، يغنـّون أغاني العـودة، يبنـون مملكتهم 
ببهجـة وهدوء، مـع صور قادة الحركـة الصهيونية وخطاباتهم 

المبكرة. 
يهـوذا ليمـان، المخـرج الوثائقي الصهيونـي، كان يُعِـدّ فيلمه 
الوثائقـي الأول آنـذاك عن مدينة القدس تحديـداً بعنوان »أرض 
الميعـاد« عـام 1935. فـي الفيلـم الذي يمتد شـريطه لسـاعة 
تليفزيونيـة تظهر فيه الرومانسـية الصهيونيـة التاريخية حول 
القـدس: كبار السـن الذيـن آثروا الهجـرة والمـوت في الأرض 
المُقدَّسـة، الأطفال الذيـن يحملون على عاتقهم مسـتقبل الأمة، 
والمدينـة التـي تُحافِظ علـى ذكريات اليهود كمـا حافظت على 
حجارتهـا المُقدَّسـة وشـوارعها العتيقـة.. قدَّم فيه لما أسـماه 
»فلسـطين الجديـدة اليهوديـة« و»القدس الجديـدة التي بدأت 

بالامتـداد خارج حدودهـا القديمة«. 
إلّ أنّ الحضور المقدسـي في المشـهد السـينمائي الإسـرائيلي 
بدأ بالازدياد خلال السـنوات العشـر الأخيرة، وهـو أمر طبيعي 
مـع وجـود سـينما إسـرائيلية هي الأكثـر تمثيلاً في الأوسـكار 
مـن بين دول »الشـرق الأوسـط«، إضافة إلى سـيطرة احتلالية 

حقيقيـة غير مسـبوقة على الأرض.
فـي الفيلـم الوثائقـي الصـادر خلال عـام 2017 »فـي قبضة 
In Our Hands: The Battle for Je�  يدن�ا: معركة الق�دس -

rusalem« مـن إخـراج الإسـرائيلية إيرين زيمرمـان، والذي تمّ 
تصويره علـى طريقـة الميلودراما الوثائقية كاماًل في القدس 
ة يجـد المُشـاهِد نفسـه أمام اللحظـة التي  وفلسـطين المُحتلّـَ

احتـلَّ فيهـا الجيش الإسـرائيلي المدينة عـام 1967. 
تلـك اللحظة التي سـيُخلِّدها التاريخ إلى الأبد علـى أنها العودة 
الأخيـرة بالنسـبة لليهود، الذين يشـتاقون لقدسـهم في الأرض 
وفـي السـماء، بينمـا تكـون خروجـاً ليس أقَـلّ مـن أن يُطلقَ 
عليه »نكسـة« بالنسـبة للفلسـطينيين الذين بـدأوا بالتكوُّم في 

القسـم الشـرقي من المدينة. 
الاعتمـاد على إعادة تجسـيد واسـترجاع ذكريات تلـك المعركة 
Cen�  كان م�ادة للعديد من الأفلام مثل فيل�م »أصوات مُراقبة -

 Six Days in -وفيلم »سـتةّ أيـام من حزيران ،»sored Voices

June«. فـي الأفالم الثلاثة، يرفـع المُحتلوّن العلم الإسـرائيلي 
على أسـوار القـدس معلنين »القدس لنا للأبـد«، في إعلان يبدو 
ـخه عبـر الفضائيات.  أنـه سـبق بالدم ما حاول ترمب أن يُرسِّ

يمكـن النظـر أيضاً إلى الأمثلـة العالمية من فنَّانيـن يهود وُلدِوا 
في إسـرائيل ووجدوا في هوليـوود طريقهم نحو تعزيز يهودية 
القـدس مثل ناتالي بورتمان فـي فيلمها الروائي الأول كمخرجة 
 »A Tale of Love and Darkness -قصـة عن الحب والظلام«
الصـادر عام 2015 والمقتبس عن مذكرات الروائي الإسـرائيلي 
الأكثر شـهرة هنـاك عاموس عوز، الـذي قرَّر مشـاهدة معارك 
حـرب الأيـام السـتة وحـرب يـوم الغفران عـن قرب فـي فترة 

زمنيـة تلي تلـك المعروضة عنه فـي الفيلم. 
ل الفيلم المُصـوَّر بالكامل في القدس والأراضـي المُحتلَّة  يُشـكِّ
ة عندما أعُلن  الحالـة التـي انتابـت اليهود في فلسـطين المُحتلّـَ
قـرار الأمـم المتحـدة رقـم 181 القاضي بتقسـيم فلسـطين، 
والفرحـة التـي اجتاحت صدورهم، في مشـاهد مليئة بحسـب 
بعض المتابعين العرب بالاسـتفزاز لما فيه من تزييف للحقائق 
المُتعلِّقـة بـأن قيام إسـرائيل واحتلال القدس لـم يكونا معركة 

اسـتقلال، بل كانـا معركة احتالل وتطهير عرقي.
للنهـج  بمعارضتـه  المعـروف  الإسـرائيلي  المخـرج  وكان 
سـاتي في أفلامـه الأولى عاموس غيتاي قـد أخرج الفيلم  المُؤسَّ
الوثائقـي »بيـت- Home« عـام 1980، وفيه يسـرد قصة بيت 
عربـي فـي القدس أصبـح يمتلكه يهـودي ويقـوم بالعمل على 
ى غيتـاي مقولة سياسـية في  ترميمـه عمـال بنـاء عـرب. تبنّـَ
فيلمـه هـذا كانت السـبب فـي منعه مـن العرض، حيـث يُقدِّم 
إدانـة واضحة لنهـب الممتلكات العربيةّ فـي القدس في أعقاب 

.1948 نكبة 

هوليوود الزرقاء
قـد يكون حضـور الملامح الصهيونية في سـينما »سـتيفن 
سـبيلبرغ« هـو الأبرز عند الحديـث عن الأفالم الهوليوودية 
ـمَ فـي العسـل«، مثـل إشـارات الأخيـر  ـت السُّ التـي »دسَّ
الواضحـة للقـدس كمدينة مقدَّسـة لليهـود دوناً عـن غيره 
فـي أفلام »قائمة شـندلر- Schindler’s List«، عام 1993، 
 »Lincoln -عـام 2005، و»لينكون ،»Munich -و»ميونـخ
عـام 2012، حيـث لا ينتهـي أي من هذه الأفلام إلّ بمشـهد 
ختامـي يحمـل رمزيّة مـا حول القـدس، وقد كثُـر الحديث 
عنهـا وباتـت معروفة، ولكـن أفلامـاً أخرى كانـت أيضاً قد 

ذاته. النهـج  اتّخذت 
فورسـتر  مـارك  لمخرجـه   »World War Z« فيلـم  فـي 
والمُقتبـَس عـن روايـة للكاتب الشـاب ماكـس بروكس ابن 
ل اليهـودي الشـهير ميـل بروكـس، نجد جيـري لين  الممثّـِ
ـف الأمـم المتحـدة )يـؤدّي دوره الأميركي بـراد بيت(  موظَّ
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فـي سـعي دؤوب إلى إنقاذ العالم من شـرّ أحـد الأوبئة التي 
تغـزوه وتُسـبِّب تحوُّل البشـر إلـى موتى أحيـاء )زومبي(. 
يُرسَـل إلـى كوريـا الجنوبيـة، ومـن هنـاك يُقـرِّر السـفر 
ة بعـد أن عرف بـأن جهاز الموسـاد  إلـى الأراضـي المُحتلّـَ
الإسـرائيلي هو الأكثر اسـتعداداً للوباء. بحسب موقع »تايمز 
أوف إسـرائيل« الإخباري، فهذا العمل »أهم قطعة بروباغاندا 

سـينمائية لإسـرائيل منذ فيلم Exodus لأوتـو بريمينغر«.
عدا عن استبسـال الجنود الإسـرائيليين فـي الفيلم في قتال 
الزومبي دفاعاً عن العرب والإسـرائيليين على حَدٍّ سـواء فإن 
رئيـس الموسـاد يلتقي بجيـري فقط ليلقي عليـه محاضرة 
تاريخيـة عن طريقة »إسـرائيل« في الدفاع عن نفسـها وهو 
ما يُبـرِّر للمُشـاهِد سياسـاتها العدوانية، خصوصـاً بعد إن 
يتحوَّل أكبر رمـوز العنجهية المُتمثِّل بجدار الفصل الضخم، 
والممتـد علـى أراضي الضفـة الغربية المُحتلَّة إلـى أحد أهمّ 

أسـباب الحماية من الزومبي. 
تتحـوَّل إسـرائيل إلى أكثر الأماكـن أمناً فـي العالم ويعيش 
فيهـا العـرب جنبـاً إلى جنـب مع اليهـود، وكلاهمـا يحميه 
جنـود الاحتلال، لكـن وعند الحديـث عـن دور هوليوود في 
عكـس صورة مُعيَّنة عن القدس، فإننـا لا يمكن أن نتغاضى 
عـن الصـورة التي تراهـا هوليوود مناسـبةً عـن العرب في 

أفلامهـا- أيضـاً- كونهما أمرين لا ينفصالن البتة. 
فـي فيلم »الخـروج Exodus 1960« الذي يرصد قيام دولة 
يـة مدينـة القـدس، وهو مـن بطولـة النجم  إسـرائيل وأهمِّ
الأميركـي الوسـيم بـول نيومان، يقـوم الفلسـطينيون بقتل 

صبـي يهـودي لا يتجـاوز عمـره 15 سـنة بلا سـبب. ربح 
الفيلـم جائزة أوسـكار، وجلب لإسـرائيل التعاطف، وانهالت 
التبرُّعـات، الأمـر الـذي فاجـأ بـن غوريـون وأقنعـه بتأثير 
 »Cast A giant Shadow« يتهـا، وفـي فيلـم السـينما وأهمِّ
يُكـرِّر العـرب جريمتهم السـينمائية السـاذجة بقتل سـيدة 
إسـرائيلية كانـوا قد أسـروها داخل إحدى العربـات ثمّ بدأوا 

بالغمـز واللمـز حتى انتهـوا منها. 
تعـدَّدت صـور التنـاول الهوليـوودي لمدينـة القـدس رغم 
انحيازهـا الواضـح- غالبيـة الوقـت- لكفَّـة لا يكـون فيها 
العربـي الفلسـطيني ذا قيمـة أكثر مـن غيره، لكـن ظهرت 
فـي المقابل بعـض الأعمال التي حازت علـى رضا الجمهور 
العربـي عموماً، وكان تناولها لمدينة القدس تاريخياً دون أن 
King�  تحم�ل أيديولوجيا مُعيَّنة مثل فيلم »مملكة الس�ماء -
dom of Heaven« مـن إخـراج ريدلي سـكوت عام 2005.
فـي نهايـة الفيلم الشـهير يقـف »باليان« بعـد تفاوضه مع 
»صالح الديـن«، وبعـد معركة دمويـة من أجـل »القدس« 
اسـتمات فيهـا »باليـان« ومَـنْ معه فـي الدفاع، واستبسـل 
»صلاح الدين« وجنوده في الهجوم، وبعد مفاوضات تسـليم 
المدينة، والاتفاق على شـروط تسـليمها- يُلقي صلاح الدين 
السالم عليه، ثم يبـدأ بالعودة لجيشـه. يسـتوقفه »باليان« 
ويسـأله: »مـا قيمـة القدس بالنسـبة لكـم؟« فيجيب صلاح 
الديـن »لا شـيء«، وبعـد أن يمشـي بضع خطـوات أخرى، 

يلتفـت ليقول: »بل كلّ شـيء!«.
رنـا هذا الفيلـم- تحديداً- بالعمـل الملحمي الأضخم في  يُذكِّ
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تاريـخ الإنتاج السـينمائي المصـري، فيلـم »الناصر صلاح 
الدين«، 1963، إخراج يوسـف شـاهين، الذي ينتهى بمشهد 
خـروج ملـك إنجلتـرا »ريتشـارد قلب الأسـد« مـن القدس 
)التـي اصُطلح على تسـميتها بأورشـليم داخـل الفيلم رغم 
أن العـرب أطلقوا عليها تاريخياً اسـم بيـت المقدس(، حيث 
يظهـر فـي اللقطـة الأخيرة »صالح الدين« رافعـاً يديه إلى 
السماء شـاكراً الله على تحقيق النصر واسـتعادة المسلمين 

المُقدَّسة.  لمدينتهم 

»البيت لنا والقدس لنا«
حملـت القـدس بالنسـبة للجماهيـر العربيـّة رمزيّـة كبيـرة، 
حضرت فـي أغانيهم وأناشـيدهم، وكانت جزءاً مـن اعتقادهم 
الدينـي، يحـج إليهـا المسـيحيون، ويعتبرها المسـلمون ثالث 
أقـدس مكان فـي العالم بعد مكـة المُكرَّمة والمدينـة المنورة. 
وبعـد إعلان الرئيـس الأميركـي دونالد ترمب القـدس عاصمةً 
لدولـة الاحتالل هبـّت الجمـوع التي لم تملـك إلّ النـزول إلى 
الشـوارع والصـراخ، صوت ربما لن يُسـمع وحِراك لن يسـتمر 
أكثـر مـن أيّـام وتنديـد لا يُسـمن ولا يُغنـي من جـوع، ولكنه 
يُثبـِت أمـراً واحـداً فقـط؛ أنّ القـدس لا تـزال صاحبة حضور 

قوي فـي قلـوب العرب.
يبـدو مـن المشـروع التسـاؤل عـن دور السـينما العربيةّ في 
تسـليط الضـوء علـى قضايا هـذه المدينـة ومكانتهـا، ولكنه 
سـيكون من الصعب إصـدار الأحكام على السـينمائيين العرب 
بتقاعسـهم عن العمـل في إطار دعم صمود المدينة المُقدَّسـة، 
خصوصـاً أنّ أيّـاً منهم لا يملـك القدرة علـى دخولها، ولا حتى 

يحلـم بذلك. 
عندمـا زارت فيـروز القدس، كانت أغنية »زهـرة المدائن« على 
بعـد ثلاث سـنوات فقـط، لأن تتحـوَّل إلى ضربـة فَنيّـّة قويّة 
لت وعـي الجمهـور العربـي حيـال مدينة القـدس لأجيالٍ  شـكَّ
وأجيـال، بينمـا قِيل فـي فترة مـا إن هـذه الأغنيـة- تحديداً- 
جـاءت للردّ على المغناة الصهيونية »قدس الذهب« بعد نكسـة 
حزيـران، لكن هل اسـتطاع أيّ فيلم سـينمائي أن يُؤدِّي الدور 

نفسـه عربيا؟ً!
عند الحديث بعمومية عن السـينما العربيةّ التي تناولت القضيةّ 
الفلسـطينية فسـنجد أننـا أمام عـدد كبير من الأفالم، التي لم 
تُقدِّم في مجملها مضموناً جاداً ويسـتحق التوقُّف عنده سـوى 
عـدد ضئيل منهـا مثل الفيلـم الجزائري »نهلة« لفـاروق بلوفا 
عام 1977، والفيلم التونسـي »السـنونو لا يمـوت في القدس« 
لرضـا الباهي عـام 1994، والفيلـم المصري »باب الشـمس« 

ليسـري نصر الله عـن رواية إلياس خـوري عام 2004.
كانـت هـذه الأفلام التـي تجاوزت مـا وقعت فيه بقيـة الأعمال 
الأخـرى من تنميـط وتسـطيح وجهـل بالقضيةّ الفلسـطينية 

وأولويـات الصـراع مـع المُحتـلّ الصهيونـي، بـدءاً مـن أفلام 
»فتـاة من فلسـطين« و»أرض الأبطـال« ووصـولاً ليومنا هذا. 
فـي المقابـل فإن القـدس التـي صوَّرتهـا الأفلام التسـجيلية 
والروائية الفلسـطينية كانت أوسـع وأدقّ في ملامستها لمعاناة 
المقدسـيين، وهو ما يضع السـينما العربيـّة في موقف يفرض 
عليهـا الخـوض أكثر في ما تتعـرَّض له القدس والمقدسـيون 
ومعاناتهـم اليوميـة في ظِـلّ ظرفٍ دولي يتجاهـل أدنى صور 

الوجود والحضور العربي الشـعبي.
»بـدأ حضور القـدس في السـينما الفلسـطينية، مع نكسـتها 
الفاجعـة العام 1967. ومن هنا سـيبدو فيلـم »القدس«، الذي 
ان التشـكيلي فلاديمير تمـاري، عـام 1968، أول  حقَّقـه الفنّـَ
محاولة سينمائية تواكب ولادة زمن سينما الثورة الفلسطينية«، 
كما جاء في دراسـة للباحث الإعلامي الفلسـطيني بسـام حمد 
بعنوان »القدس في السـينما العربيةّ مـن البداية حتى الثورات 

العربيةّ«.
والـذي أشـاد فيـه بأفالم الأخويـن خليفـي »ذاكـرة خصبة« 
و»القـدس تحت الحصار« على التوالي، فـالأول حقَّقه المخرج 
ميشـيل خليفـي عـام 1980، والـذي تـمّ تصويـره كاملاً في 
الأرض الفلسـطينية المُحتلَّة، خصوصـاً في مدن الناصرة ورام 

والقدس. ونابلـس  الله 
والثانـي للمخرج جورج خليفي، عام 1990، يعكس فيه صورة 
عـن واقع مدينـة القدس المُهـدَّدة بالمسـتوطنات الصهيونية، 
»ومحاولات المسـتوطنين احتلال بيوت الفلسطينيين في البلدة 
القديمة. ينقل الفيلم شـهادات فلسـطينيين مقدسيين، ورجال 
دين مسـيحيين ومسـلمين، إضافة إلى تصريحات مسـتوطنين 
ية المدينة عند الفلسـطينيين،  صهاينـة، كما يعرض الفيلم لأهمِّ

يتها على المسـتويات كافة«. وأهمِّ
يـرى الكاتب المصري نائل الطوخي أن حرب عام 1967 كانت 
ـاً فـي علاقـة الفلسـطينيين والعرب مـع القدس،  محـوراً مُهمَّ
الذيـن اختـاروا تبنِّي وجهـة النظـر الأيديولوجيـة للمدينة من 
أجـل حمايتهـا تماماً كمـا فعل الإسـرائيليون منذ اليـوم الأوّل 
م والشـهداء، كان  لهـم علـى أرض فلسـطين. بدلاً مـن المخيّـَ
الوعـي الجمعـي العربي يختار صورة للمسـجد الأقصى، يُغنِّي 

له، ويرسـمه. 
والحمضيـات،  البرتقـال،  أشـجار  مـن  المجـازات،  تحوَّلـت 
ل أنا عربـي، ومفاتيح البيـوت المهجورة، إلى  والزيتون، وسـجَّ
صـورةٍ كبيـرة لرجلٍ فلسـطيني عجوز يجـرّ )إلى بـرّ الأمان( 
مركبـاً يحمـل عليه مسـجد قبـّة الصخـرة المطليـّة بالذهب..

كانـت البوصلـة أكثر وضوحاً منـذ ذلك الحين، ولكـن يبدو أن 
السـينما العربيـّة لا تـزال رافضة اسـتيعابها بعد.
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رحلة

ه جمالهـا الطبيعي الخلّب فحسـب، بل سـيقع أسـير حب مُدنهـا الحضريةّ، بمعمارها  زائـر ماليزيـا لـن يشُـدَّ
اذ وتنظيمها العالي، هذا علاوةً على طيبة الناس وحفاوتهم بالضيف، على اختلاف أديانهم وأعراقهم  الأخَّ

ولغاتهم. 
عندمـا زرتُ البالد سـنة 2014، كأيـّة سـائحة عابـرة مـن هنـا، كنـتُ أبحـث عـن الأماكـن الأكثـر جذبـا للسـياح. 
بطبيعـة الحـال كانـت كوالالامبـور بمتاحفهـا، وحدائقها، وأسـواقها تحتلّ المرتبـة الأولى في القائمة، ثمّ 
تأتـي بعدهـا الجـزر المُوزَّعـة علـى البالد، خصوصـا فـي جزيـرة بورنيـو شـرقاً، بشـواطئها الرائعـة وطبيعتهـا 

تـي الأولـى.  الخلّبـة، لكنـي هـذه المـرّة اختـرتُ ولايـة سـيلانغور، لتكـون محطَّ

العبور من »شاه علم«

أرخبيل وفسيفساء..
رميساء خلابي
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لياًل  كوالالامبـور  مطـار  وصلـتُ 
بعـد رحلـة سـاعة فقـط مـن مملكـة 
كان  أقُيـم.  كنـتُ  حيـث  كمبوديـا، 
بانتظـاري أصدقـاء رائعـون من ولاية 
صبـاح الماليزيـة، تعـود أصولهم إلى 
إندونيسـيا، وقـد علمـتُ فـي مـا بعد 
أن سـكان هـذه الولايـة الجميلة أعراق 
وأقـوام وأديـان، بـل أضحى السـكان 
لون النسبة الأقَلّ  الأصليون هناك، يُشـكِّ

السـكان. مجمـوع  من 
وصلنـا مدينـة »شـاه علـم« عاصمـة 
الولايـة، حيـث سـأقُيم مـع الأصدقـاء 
لفتـرة مـن الزمن. وقـد اقترحـوا عليّ 
أن نـأكل في أحـد المطاعم الشـعبية، 

للنوم. قبـل الاستسالم 
أينمـا وَليّتَ وجهكَ داخـل هذه المدينة 
صينييـن،  هنـوداً،  تـرى  الجميلـة 
بنغلاديشـيين، نيباليين، إندونيسـيين، 
فضاًل عـن المالاوييـن، وهم السـكان 
الأصليـون لهـذا الأرخبيـل. هم ليسـوا 
سـياّحاً، بل ماليزيين من آباءٍ ماليزيين 
وأجـدادٍ كذلـك. وصلـوا هـذه الجـزر 
منـذ مئة سـنة على الأقَـلّ، لعَـلّ أبرز 
هجراتهم تلـك المرتبطـة بالعمالة في 
للبالد،  البريطانـي  الاسـتعمار  عهـد 
حيـث كانـت مناجم النحـاس والحديد 
عـن  الباحثيـن  تُغـري  والقصديـر، 

تأسـيس ثروتهـم المالية بتـرك الديار 
والاسـتقرار فـي بلـدٍ واعـدٍ كماليزيا.

أسواق الليل..
روايـة أخـرى تتحـدَّث عـن وصـول 
الصينييـن قبـل ذلـك التاريـخ بكثير. 
أي قبـل مطلـع القـرن الماضي، حيث 
وصـل ذات ليلـة عبـر البحـر الصيني 
إلـى الضفاف الماليزيـة أناس بيض لا 

يبتسـمون ولا يتحدَّثون كثيراً، سـكنوا 
في ضواحـي المـدن، وفتحوا أسـواقاً 
ليليـة. هـؤلاء الصينيـون لـم يكونـوا 
سـوى تجـار هاربيـن مـن عقوبـات 
فُرضَِتْ عليهم نتيجة لأنشـطتهم الليلية 
غيـر القانونيـة، حيـث كانـوا يقيمون 
فـي ضواحـي المـدن الكبيـرة للصين 
وفـي القـرى والبلدات خَيمْـات كبيرة، 
يعرضون فيهـا منتجاتهم وبضائعهم، 
والتـي فـي الحقيقـة لم تكـنْ تختلف 
في شـيء عـن باقـي أسـواق الصين، 
سـوى أن مرتاديهـا كانوا أكثـر عدداً، 
وذلك راجع لسـبب التوقيت المناسـب 
كانـوا  الذيـن  المواطنيـن  لغالبيـة 
يعملون طول النهار ولا يجدون سـوى 
الليـل للانصـراف للأسـواق  سـاعات 
لتلبيـة احتياجاتهم الشـرائية. وهكذا، 
واتُهمـوا  التجـار،  أعمـال  حُوصِـرتَْ 
باسـتغلال هذه الأسـواق لبيع السالح 
مشـروعة.  غيـر  بنشـاطات  والقيـام 
أقُفلت كلّ أسـواقهم، فاختـاروا الهرب 
للنجـاة بحياتهـم وتطلُّعاً لبالد تكون 

رزقهم. مصـدر 
وبالفعـل لم يخـب ظن هـؤلاء التجار، 

العاصمة كوالالامبور من سطح معبد ثيان هوو

سوق ليلي بالعاصمة
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فاليـوم لا تـكاد تخلو مدينـة من مدن 
ماليزيـا مـن هـذه الأسـواق الليليـة. 
ترتادها كلّ فئات المجتمع، فهي ليست 
أماكـن بيع المـواد الغذائيـة الطازجة 
فقط، بـل فرصة للعمل أيضـاً، في بلد 
ل القطاع الخـاص فيه  مـا يـزال يُشـكِّ
أكثـر مـن 11 %؛ منهـم 55 %- على 
الأقَلّ- يعملون لحسـابهم الشـخصي، 
المُتنقِّلـون  الطعـام  باعـة  ل  ويُشـكِّ
وحدهـم أكثـر مـن 20 %. جـزء كبير 
منهم يسـتغل الأسـواق الليلية من أجل 
دخل أساسـي أو إضافي، كما أن كثيراً 
مـن مرتاديهـا هم مـن هـواة الأطباق 

اللذّيذة. المحلِّيـّة 
فـي اليـوم الثاني مـن إقامتـي، اقترح 
علـيّ الأصدقاء الذهاب لسـوق »شـاه 
علـم« الليلـي، وهو أكبر الأسـواق بكلّ 
ولايات ماليزيا، وهو على خلاف غالبية 
الأسـواق التي تفتح السـاعة الخامسة 
مسـاء وتغلق قبيل منتصـف الليل، إنه 
سـوق ليليّ دال على اسـمه فعلا؛ً فقد 
انتظرنا السـاعة العاشـرة لياًل موعد 
ـه إليـه، ولم تحن  فتحـه أبوابـه للتوجُّ

سـاعة إغلاقه إلّ قُبيـل الفجر. 
لـم تكنْ فكرة السـوق الليلي بالنسـبة 
لـي شـيئاً جديـداً، فمملكـة كمبوديـا 
كانـت تعـرف  التـي تركتهـا حديثـاً 

سـوقين ليلييـن علـى الأقَـلّ بمدنهـا 
الكبيـرة، والمُثيـر فـي القصـة أنهـا 
أيضـاً افُتتحـت مـن طـرف الصينيين 
د  ـر آخـر يؤكِّ بالبالد، ولعَـلّ هذا مؤشِّ
لنـا حكايـة هـروب التجـار الصينيين 
للمنطقة. وعلـى غِرار الأسـواق الليلية 
التي سـبقت لـي رؤيتها، كانـت هناك 
ـة كبيـرة لفرقـة موسـيقية، لـم  منصَّ
تتوقَّـف عـن العـزف والرقـص حتـى 

صباحاً. الثالثـة  السـاعة 

معظم الأسـواق الليليـة في ماليزيا هي 
أسـواقٌ أسـبوعية، لكن هناك قِلةّ تفتح 
أبوابهـا بشـكلٍ يومي تمامـاً مثلما هو 
الحال مع سـوق »شـاه علم« هذا، وهي 
فـي المُجمل غيـر حكومية، بـل تابعة 

أحرار. لتجار 

أمة واحدة..
كانـت محاولتـي النوم فاشـلة بسـبب 
الأصـوات المُزعجـة للألعـاب النارية، 
علـى الرغـم مـن أن الحي الـذي أقمتُ 
فيـه هـادئٌ جـداً، وهـو الحال نفسـه 
مـع معظـم أحيـاء الولاية، حقيقـةً. إذ 
تنتشـر الڤيلـل ذات الحدائـق الخلفية 
ة،  عات السـكنية المُكتظَّ أكثر من التجمُّ
تُعَـدّ  إذ  أولاً،  الولايـة  لرفاهيـة  نظـراً 
أكثر ولايـات ماليزيـا تقدُّمـاً وتطوُّراً، 
ل  بمشـاركة فـي اقتصـاد البلـد تمثّـِ
22.7 %، وهـي بذلـك تتفـوَّق علـى 
العاصمـة كوالالامبـور، التـي تشـارك 
بنسـبة 15.3 % فقـط. أمـا السـبب 
الثانـي فـكان يعود لقربهـا الجغرافي 
مـن العاصمة كوالالامبـور، حيثُ يُقبلِ 
الموظفون وأصحاب المشـاريع الحُرةّ 
هنـاك علـى اقتناء بيت مريـح في هذه 

حركة دؤوبة بالأسواق الليلية

توقد شمعة وتطلب امٔنياتها، هذه كل طقوس الصلاة بالمعبد البوذي
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الجميلة.  الولايـة 
تلـك الضجـة كانـت بسـبب احتفالات 
عنـد  الأنـوار  عيـد  أو  )ديبافالـي( 
فـي  تفاجـأتُ  الهندوسـية.  الطائفـة 
الألعـاب  إطالق  لاسـتمرار  البدايـة 
الناريـة طيلـة أسـبوع بلياليـه، لكـن 
رأيـت شـباباً  عندمـا  زادتْ  دهشـتي 
يشـاركون في هذا الطقـس الاحتفالي 
ل نسـيجها  البهيج. ماليزيا التي يُشـكِّ

الاجتماعـي طوائـفٌ، أعـراقٌ وأديـان، 
اسـتطاعت بعد مسيرة نضالية طويلة، 
وكذا تحدِّيّات جديّـة -كادت تودي بها 
إلـى الهاوية بـدل أن تكـون اليوم في 
د بين  مسـار الـدول الناميـة-، أن تُوحِّ
أبنـاء البلـد الواحد، وأن تجعل شـعار 
»أمة واحدة«، معيار الاسـتقرار والأمن 
كلّ  تنعـم  فاليـوم  التقـدُّم.  وبوصلـة 
الطوائـف بحُرّيّتهـا، والحـقّ الكامـل 

فـي تأسـيس دُور العبـادة وممارسـة 
الطقـوس الدينيـة علناً، بـل إن الدولة 
تعتبـر الأعيـاد الخاصـة بـكلّ طائفة 
أعياداً رسـميةّ لكلّ الشـعب الماليزي، 
فتغلـق الدوائـر الرسـميةّ، والمدارس 

أبوابها. والجامعـات 
لكـن اللغّـة الرسـميةّ في البالد تبقى 
اللغّـة الماليزيـة، وهي لغـة التدريس 
الأولـى ولغـة التواصـل بيـن الأعـراق 
الديـن الإسالمي  المختلفـة، كمـا أن 
هـو الديـن الرسـميّ، ويتـم التمييـز 
بيـن المسـلمين من غيرهـم من خلال 
الإشـارة إلى ذلك على بطاقات الهويّة. 
أمـا على مسـتوى حقـوق المواطنين، 
فهناك امتيـازات لا يمكن غضّ الطرف 
عنهـا في صالح المالاوييـن، خصوصاً 
على مسـتوى التعليـم والحصول على 
الوظائف الرسـميةّ وتسـهيلات السكن 
وخفض فـي الضرائب. ولعَلّ هذا يعود 
لون  ك الأرض، وهم يُشـكِّ لكونهـم مَُّال
أكثـر من الثلثين من مجموع السـكان، 
فضاًل عـن الفقر والجهل الـذي عانوه 
إبـان الحقبة الاسـتعمارية البريطانية؛ 
إذ لم يكونوا سـوى مزارعين بسـطاء، 

بائع الورد ائام الاحتفال بديبافالي اؤ عيد الانٔوار عند الطائفية الهندوسية

حركة دائمة بالليل والنهار
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في بلـدٍ كان الحزام الأخضر يُغطي كلّ 
مسـاحته، لكن الحاجـة العالمية كانت 
علـى مناجمه النفيسـة لا على حقوله. 
ولعَـلّ القصة تعود لأب الفقـراء وقائد 
النهضـة، وأطول رئيس للبلاد، الرئيس 
الأسـبق مهاتيـر محمد، فقـد كان أول 
من دفـع بالمالاويين علـى الخصوص 
نحـو التعليـم ليكونوا قادة السياسـة، 
واسـتفاد مـن خبـرة الصينييـن فـي 
العمـل  علـى  عهم  فشـجَّ التجـارة، 
البلـد، كمـا كان  باقتصـاد  لينهضـوا 
للهنـود دورٌ كبيرٌ في الحَدّ من الفسـاد 
لاعتلائهـم مناصـب الحكـم والقضاء. 
وبالفعـل نجحـت رؤيـة مهاتيـر محمد 
فـي أقَـلّ مـن ثلاثة عقـود. فاليـوم في 
ماليزيـا، أكثر من 80 % من السـيارات 
التـي تجـوب شـوارع مدنهـا وأحيائها، 
سـيارات محليّةّ الصُنع، أما على مستوى 
التعليـم، فيـكاد يعـرف كلّ المواطنيـن 
كـون  عـن  فضاًل  والكتابـة،  القـراءة 
ماليزيا عضواً في دول النمور الآسـيوية 
السـبع، كما أن البطالة فيها لا تتجاوز 5 
%، رغـم الأزمات الاقتصاديّة التي تأثَّرت 

بها غالبيـة دول العالـم المُتقدِّم.

اللون الوردي لبودرة الأرز!
كان أمـر زيارتـي للمعابد الهندوسـية 
الكبرى أيام الاحتفالات بـ »الديبافالي« 
مسـتحيلاً، فأعـداد المتوافدين  لا تدع 
المجـال أمام سـائحة عابـرة لالتقاط 
صـورة، لهـذا كان عليّ انتظـار نهاية 
ه  الأيـام السـبعة من احتفالاتهـم لأتوجَّ
إلى أعرق المعابد الهندوسـية وأكبرها 
علـى الإطالق فـي دول جنوب شـرق 
التـي  »كيفـز«  كهـوف  إنهـا  آسـيا. 
أنشـأها أتبـاع الديانـة هنا قبـل مئات 
مـن السـنين، وأقامـوا تمثـالاً لإلههم 
)مورغـان( – إلـه الخيـر- قبـل مئـة 
سـنة فقـط المهاجـرون التاميـل. أي 
سـكان الهند الجنوبية المهاجرون إلى 
ماليزيـا. وهم عِرق هنـدي يتفرَّد بلغته 
الخاصة، وهـي اللغّـة التاميلية وبلون 
لون اليوم 7 %  بشـرته الداكنة، ويُشـكِّ

مـن مجموع سـكان هـذا البلد.
صحيـح إن صـوت الألعـاب النارية لم 
يتوقَّـف؛ هـذا الصخـب الـذي يُوهمـكَ 
أنـك في احتفـال متواصـل وبهجة غير 
منتهيـة، رغم كلّ الضجيج المزعج الذي 
يحدثـه. لكـن الاحتفالات كانـت بالفعل 

قـد انتهت. اسـتيقظتُ لأتفاجـأ باللون 
الـوردي لبـودرة الأرز المُسـتعملة فـي 
رسـم الرانغولي – وهي لوحات شعبية 
ترسـمها النساء على الأرض عند مداخل 
البيوت، والأحيـاء والمدن وأماكن العمل 

أيـام الديبافالي- تُزيِّن الشـارع. 
هتُ  عملـتُ بنصيحـة العارفيـن، وتوجَّ
الصبـاح  فـي  كيفـز«  »باتـو  لمعبـد 
الباكـر لتفـادي الزحام الشـديد. ومع 
ذلـك، فإن العشـرات من الأفـراد كانوا 
قـد سـبقوني. كان علـيّ خلـع نعلـي 
وأخـذ زهرتـيّ أقحـوان مـن الراهـب 
والانحناء لـه ليباركني ويختم بالبودرة 
المختلفـة  الألـوان  -ذات  المُقدَّسـة، 
فاللـون  الدينـي،  الطقـس  باختالف 
الأحمر للمتزوجين، والأبيض للمصلين، 
والأصفـر للكهنة- علامة علـى جبيني 
وعنقـي، قبـل أن أنفرد بـه ببعضٍ من 

الأسـئلة، وكثيـرٍ مـن الصور.
في ساحات المعبد وأروقته، كان هناك 
باعـة للزهـور الطبيعيـة، والحلويـات 
الهنديـة، فضلاً عن القردة والسـحالي 
علـى طـول 272 درجـاً التـي تفصل 
مدخـل الكهـوف فـي قمّـة الجبل عن 
المعابد بالطابـق الأرضي، والخفافيش 
التـي يصل مسـامعك صفيرهـا مهما 

كُنـتَ بعيداً.
يرتـاد هـذا المعبـد أكثـر مـن 5000 
سـائح كلّ يـوم، أمـا العـدد فيصـل 
الاحتفـالات  أيـام  وافـد  مليـون  إلـى 
الهندوسـية، كما هو الحال مع احتفال 
عيـد الأنـوار الأخير، والذي شـارك فيه 
رئيـس الـوزراء عبـد الـرزاق المالاوي 
د ربما  المسـلم، في رسـالة رمزيّة تؤكِّ

مفهـوم »ماليزيـا واحدة«. 

المسجد الأزرق 
ولايـة  أغـادر  أن  منطقيـاً  يكـن  لـم 
سـيلانغور دون زيـارة أهـم معالمهـا 
التاريخيـة علـى الإطالق. إنه مسـجد 
السـلطان صالح الديـن عبـد العزيز، 
لقُبتـه  نسـبة  الأزرق(  )المسـجد  أو  معبد باتو كيفز الهندوسي
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زرقـاء اللـون، وهي تسـمية اشـتهرت 
بيـن السـياح علـى وجـه الخصـوص 
في السـنوات الأخيـرة. يطلّ المسـجد 
على بركـة ماء عذبـة، مُحاطـاً بحزام 
أشـجار النخيل الاسـتوائي، ترتفع منه 
أعلى مجموعة مآذن- حسـب موسوعة 
ـطها ثانـي أكبـر قُبة  غينيـس- تتوسَّ

لـدار عبـادة فـي العالم بأسـره.
تقول القصـة هنا، إن السـلطان الثامن 
لسـيلانغور أراد قبـل موتـه أن يُبهـر 
ز ولايته. وبعـد كثير  البلـد بتحفـة تُميّـِ
مـن المشـاورات وقـع الاختيـار علـى 
مسـجد يُشـيِّده علـى الطـراز المحلِّي، 
ولكـن بتقنيـات مُتطـوِّرة. فالزائر إلى 
مسـاجد ماليزيا الجميلة، سيلاحظ أنها 
تتشـابه في عمارتهـا تارةً مـع الطراز 
العثمانـي، وتارةً مع الطـراز المغاربي، 
وتـارةً أخـرى مع الطـراز الهندي، لكن 
ل الطـراز  لا يـكاد يوجـد مسـجد يُمثّـِ
المعماري المالاوي الأصيل غير مسـجد 
»ترغكانغو«، حيثُ كان يصلي السلطان 
زين العابديـن الثاني وحاشـيته أواخر 
القرن السـابع عشـر، لكنه يبقـى بناءً 
بسـيطاً، مـع أشـكاله الهندسـية غيـر 

المُعقَّـدة ولونه الأبيـض الأحادي.
تحقَّـق حُلـم السـلطان صالح الديـن 
فـي أقَـلّ من سـت سـنوات، وقـد كان 
هـو نفسـه مشـاركاً فـي لجنـة بنـاء 
هـذا الثـراث الثقافي المدهـش، واليوم 

المصليـن كلّ يـوم.  يسـتقبل آلاف 
فـي الطابـق الأرضـي، حيـث مَصلـى 
م  بتعلّـُ خـاص  رواق  يوجـد  الرجـال 
الـدروس الدينية يحوي ثمانية أقسـام، 
ومكتبـة لـكلّ الفئـات العمريّـة، هـي 
مكتبـة الإمام النووي، وقاعـة مؤتمرات 
ومطعـم كبيـر لضيـوف الرحمـن، كما 
أن أنشـطة أخـرى تُقـام في المسـجد، 
كعقود القران، وصالة العيدين وموائد 
الإفطـار خالل الشـهر الفضيـل، وهو 
الحال نفسـه مـع بقية مسـاجد البلاد.

هتُ  بعـد مغادرتي لـ»شـاه علـم« توجَّ
للعاصمـة كوالالامبـور للإقامـة فيهـا 
عند مُدرِّسـة يوغـا ماليزية مـن أصول 
صينيـة، تبلـغ مـن العمـر 74 عامـاً، 
ابنهـا هو الفنَّان المشـهور في المنطقة 
»أوغسـت كوان«، وقد حصل لي شـرف 
التعـرُّف والتحـدُّث إليـه أثنـاء زيارته 

لوالدتـه، مـدام إيمـي كوان.

الديانـة  تتبـع  كانـت  كـوان  أسـرة 
الكاثوليكيـة، كمـا هـو الحـال مع ثلث 
الصينيين في البلـد. وقد أخبرتني مدام 
إيمي أنهـا وُلدَِتْ مسـيحية، وأن والدها 
كان مسـيحياً أيضـاً، ولا تذكـر أنها قد 

زارت معبـداً بوذيـاً مـن قبل.
تعـود قصـة اعتنـاق صينيـي ماليزيـا 
الديانـة المسـيحية، حسـب المصـادر 
التاريخيـة المُتوفِّـرة لدينـا، إلى حقبة 
القـرن  بدايـة  البريطانـي  الانتـداب 
ـرون يدفعـون  الماضـي، إذ كان المُبشِّ
عمـال المناجم المهاجريـن من الصين 
إلـى تغييـر دينهـم، وذلـك مـن خلال 
إغـراءات ماديـة، وقـد نجحوا إلـى حَدٍّ 
مـا في ذلك. غيـر أن الحكومة الماليزية 
اليـوم تمنع كلّ النشـاطات التبشـيرية 
فـي البلـد، كما يُجـرِّم القانـون اعتناق 
المسلمين المالاويين لديانة أخرى، لكنه 
متسـامح مع دعـوة المسـلمين لغيرهم 

للدخـول في الإسالم.
مظاهـر  فـإن  الحـال،  يكـنْ  ومهمـا 
التسـامح بيـن شـعوب هذا البلـد جليةّ 
لأيّ عابـر مـن هنـا، مهما تشـبَّث أتباع 
كلّ ديـن بهويّتـه وثقافتـه وعاداتـه…

المسجد الازٔرق، اؤ مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز بولاية سيلانغور
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مـا  عـادةً  فإنـه  كقـرَّاء،  لنـا  بالنسـبة 
تتَّصف الكُتب العلميّة، المُستشرفة 
للمستقبل، على وجه التحديد، بنوعٍ 
مـن التَّسـلية الجماهيريـة. لكن، قبل 

تسـاءل  الزمـن  مـن  عقـد  حوالـي 
بروكمان- في مستهل كتاب جماعي 

المقبلـة..  سـنة  »الخمسـون  بعنـوان 
مستقبل العلوم خلال النصف الأول من 

القـرن 21«- قائاًل: كيـف سـتُغيِّر الإنجـازات 
العلميّـة علـى مـدى نصـف القـرن المُقبـل 

رات التي يمكننا توقُّعها  عالمنا؟... ما التطوُّ
فـي كلّ مجـال أو علـم مُعيَّـن، وكيـف يمكنها 

أن تؤثِّر في فروع العلم الأخرى، وتسمو فوقها؟ 
وثمّـة مـا يجعـل حِدّة السـؤال أكثر مما كانت عليه 

ـل راهـن العلـوم  عنـد العلمـاء القُدامـى؛ فمـا أن نتأمَّ
والتكنولوجيا الحديثة، حتى يتجلَّى لنا التَّسارعُ الجذري 

فـي تفاقـم سـلطة الأدوات والتقنيـات بشـكلٍ أفضـى إلى 
تها… الطفـرة الشـاملة فـي أسـلوب الحيـاة  برمَّ

ماذا يخُبِّئ 
لنا العقد 
القادم؟!

ملـــف
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كثيـر منـا مـا زال يظـنّ أن المسـتقبل بعيـد، 
لكنـه عمليـاً علـى الأبـواب، وقريبا جداً سـتطرأ 
تغيُّـرات مُثيـرة على سـكان الأرض، مـن العبث 
نفـي إمكانية وقوعهـا، فكما انتقلنا مـن الحمام 
الزاجـل إلـى الهاتف النقـال، ومن ألـواح الطين 
إلـى الحاسـوب، سيشـهد العالـم أشـياء جديدة 

ومختلفـة لا يمكـن لنـا أن نتخيَّلهـا اليوم. 
العقد القادم سـيكون عبارة عـن فاصل تاريخي 
بيـن الحاضر والمسـتقبل. والفاصـل التاريخي 
عبـارة عن مرحلـة تاريخية تُحِدث بوناً شاسـعاً 
بيـن المرحلـة التي سـبقتها والتـي تليها، بحيث 
لا يمكـن الرجـوع عنها، ومـن البديهـي أن لكلّ 
مرحلـة جملـة مـن المفـردات والأدوات الخاصة 
بهـا، تختلـف كليـّاً عـن نظيراتها فـي المراحل 
الأخرى، مـا يعني أن كلّ التقنيات التي نشـهدها 
اليـوم سـتكون عبـارة عـن مُخلَّفـات تاريخية، 
سـيكون مكانهـا المتحـف، تمامـاً كمـا فعلنـا 

البخارية.  بتقنيات عصـر الآلـة 
عنـد هذا المفترق المفصلي من تاريخ الإنسـانية 
يبـرز السـؤال الكبيـر: هـل سـتواصل الطبيعة 
لعبتهـا؟ وهـل بمقـدور البيولوجيا أن تسـتقرئ 
واقع المجتمع الإنسـاني أو تستشرف مستقبله؟! 
وإذا مـا افترضنـا أن سـفينة التطـوُّر سـتمخر 
عباب المسـتقبل وتواصل رحلتها المجنونة نحو 

المجهول، فهل سـتكون بطيئة الخطى بيولوجيا، 
ولكنها فائقة السـرعة تقنياًّ واجتماعيـّاً وثقافياًّ، 

والسـؤال الأهم: إلى أين سـتصل؟!
العَالـِم الفرنسـي »هيوبـرت ريفـر« مدير معهد 
باسـتور، يجيـب عن هـذا السـؤال بـأن التطوُّر 
سـيبقى على وتيرتـه، لكنه يرى أنـه أصبح الآن 
تقنيـاً اجتماعيـّاً بشـكلٍ خـاص، حيث اسـتلمت 
الحراسـة،  الثقافـة والتكنولوجيـا نوبتهـا فـي 
ويضيـف قائلاً بأن البشـريّة في طريقها لاختراع 
شـكلٍ جديـد للحيـاة، هـذا الشـكل يقـوم على 
الترابـط العضوي الشـديد ليس بين سـائر بني 
البشـر وحسـب، بـل وأيضاً مـع أشـكال الحياة 
الأخـرى علـى الكوكـب، وهنا سـيكون للإنترنت 
دور الجنيـن الـذي نجهل كيف سـيكون شـكله 
التـي تتناسـل  أمـا الاختراعـات  الـولادة.  بعـد 
مـن بعضها، فسـتكون هـي المكافـئ الطبيعي 
مت بصيرورة  للطفرات الوراثيـة التي طالما تحكَّ

الحيـاة لملايين مـن السـنين خلت)1(.
الجيـل الجديد من الثـورة التكنولوجيـة- والذي 
ل فـي الإنترنت- وضـع العالم بأسـره على  تمثّـَ
أعتـاب مرحلة جديدة تختلـف كلياًّ عن أي مرحلة 
سـابقة، وصلت إلـى الحَدّ الذي مزجـت فيه بين 
الواقـع الحقيقـي والعالـم الافتراضـي، وتركت 
بينهـا حـدوداً بالكاد تُـرى. والعالـم الافتراضي 

عبد الغني سلامة

العقد القادم..
فاصل بين الحاضر والمستقبل

إذا ما افترضنا أن 
ر  سفينة التطوُّ
ستمخر عباب 
المستقبل 
وتواصل رحلتها 
المجنونة نحو 
المجهول، 
فهل ستكون 
بطيئة الخطى 
بيَولوجياً، 
ولكنها فائقة 
السرعة تقنيّاً 
واجتماعيّاً 
وثقافيّاً، 
والسؤال 
الأهم: إلى أين 
ستصل؟!

في الأزمنة السحيقة كان تاريخ البشريةّ يقُاس بالعصور، وكانت تمرّ على المجتمعات 
الإنسانية قرون كاملة دون أن يطرأ عليها تغيير يذُكر، ومع تزايد عدد البشر وانتشارهم، 
صار لكلّ منطقة تاريخها الخاص، وصار المقياس الزمني أقصر قليلًا، والوحدة الزمنية 
تتكثَّـف، وتحتمـل أحداثـا أكثـر وأهـم. ومـا كانـت البشـرية تحتـاج مئـات السـنين لتنجـزه 

صارت تنجزه بأسـابيع قليلة، أو في غضون سـاعات، وربما دقائق.
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المسـتقبلي هـو ما نشـهد بواكيـره وإرهاصاته 
اليـوم، مـن خالل أشـكالٍ عديـدة كالإنترنـت، 
وألعـاب الفيديـو، والهواتـف الذكية، والأسـطح 
الرقميـّة، وهـي الآن بأشـكالها البدائيـة، ومـن 
المُتوقَّـع أن تكـون فـي المسـتقبل مختلفة، وأن 
تتسـع الهوةّ بين العالمين الحقيقي والافتراضي. 
وقـد انتشـرت تقنيـات الإنترنـت بسـرعة غيـر 
مسـبوقة وبفتـرة قياسـية، ومن ثَمَّ صـار لزاماً 
على الحكومات والشـركات العملاقـة التي تنتج 
وتبيـع خدمات الإنترنـت أن تنجز إصداراً جديداً 
يُلبـي الطلـب المتزايد على الشـبكة ويسـتخدم 
أن  المتوقَّـع  مـن  ثوريـة،  جديـدة  تطبيقـات 
يكتمـل بعـد خمـس سـنوات، وسـيحمل اسـم 
»IP v6«، سـيعتمد هـذا الإصـدار على مضاعفة 
قـدرة »الريسـفرات« العالمية، بحيث تسـتوعب 
ترليونـات الأجهزة، وهذا سـيتيح الفرصة لمنح 
أي شيء IP، سـواء أكان جهاز كمبيوتر، هاتف، 

حيـوان، متجـر، سـيارة، بمـا في ذلك الإنسـان 
نفسـه، وهـذا يعنـي أنه سـتكون هنالك شـبكة 
إنترنـت عملاقة قـادرة على دمـج وتوصيل كلّ 
المكونـات معاً وبسـرعات فائقة، مـن جمادات 
وحيوانات وبشـر وأجهزة... وهذا الجيل الجديد 
 ،»Internet of Things يُسمَّى »إنترنت الإشياء

.»IOT» (2(ًواختصارا
المحمـول  الهاتـف  سـيكون  المسـتقبل  فـي 
وتطبيقاتـه محـور حيـاة الفرد، وسـيعتمد عليه 
فـي كلّ شـيء تقريباً، وسـيتم حقن كلّ إنسـان 
بمجـس متناهـي الصغـر، يُحـدّد لـه IP مُعيَّناً، 
ومن ثَـمَّ ربطـه إلكترونياً بمحيطه وبـكلّ ما هو 
حوله )الذي سـيكون محقوناً هو الآخر بمجس(، 
سـيكون البيت وأجهزته وأثاثه من الذكاء، بحيث 
تكـون قـادرة علـى فهـم متطلَّبـات واحتياجات 
الإنسـان، وكذلك في مكان العمل، في الشـارع.. 
هـذا التطـوُّر، وإن بـدا مريحـاً وواعـداً، إلّ أنـه 

في المستقبل 
سيكون 

الهاتف 
المحمول 

وتطبيقاته 
محور حياة 

الفرد، 
وسيعتمد عليه 
في كلّ شيء 
تقريباً، وسيتم 

حقن كلّ 
إنسان بمجس 

متناهي الصغر، 
 )IP( يحُدّد له

مُعيَّناً
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ينطـوي علـى مخاطـر جسـيمة، أبرزها سـلب 
إنسـانية الإنسـان، وجعلـه امتداداً للأشـياء التي 
مـن حولـه، وانتهـاك خصوصيتـه، وجعـل كلّ 

المعلومـات الخاصة بـه متاحـة للجميع)3(.
ومـن ناحية ثانيـة، فإن هذا الـذكاء الاصطناعي، 
الذي يفـوق الذكاء الطبيعي للإنسـان، سـيؤدي 
إلـى تقليص اعتماد الفرد علـى دماغه، والاعتماد 
بـدلاً منه علـى ذكاء الأجهـزة التي يسـتخدمها، 
مثـال ذلـك سـتتقلَّص قدرته علـى الحفظ وعلى 
البحث والتفكير، لأنه سـيلجأ للتخزين في ذاكرة 
الأجهـزة بدلاً مـن ذاكرته الشـخصية، وسـيلجأ 
إلـى مُحـرِّكات البحث التي سـتكون هي الأخرى 
قد قطعت شـوطاً طوياًل في مسلسـل التطوُّر.

الخطر الآخر الذي ستجلبه التكنولوجيا المُتطوِّرة 
ل بمـا يُسـمَّى  الخارجـة عـن أي سـيطرة، يتمثّـَ
الإشـارات أو الرسـائل الضمنية، التي تسـتقبلها 
مجسّـات الإنسـان الطبيعية وتؤثِّر مباشـرة على 
هه سـلباً أو إيجاباً حسـب  العقـل الباطـن، وتوجِّ
نوعيـة الرسـالة، وهـي تقنيـة مُتبعـة مـن قِبلَ 
أجهزة المخابرات، ومن الممكن اسـتخدامها لبث 
رسـائل ضمنية تجـاه مجموعـات مُعيَّنة بهدف 
السـيطرة عليها. وبعد الوصول لمرحلة الانتشـار 
والأجهـزة  الحديثـة  الإنترنـت  لتقنيـات  ي  الكُلّـِ
الذكية والأسـطح الذكية، والعوالـم الرقميةّ؛ فإن 
المثلـث الذي يضم الإشـارات الضمنيـة، والذكاء 
سـيجعل  الخصوصيـة  وانعـدام  الاصطناعـي، 
الإنسـان فـي مركـزه، وسـيجعل مَـنْ يُسـيطر 
م بالإنسـانية جمعاء،  على شـبكة الإنترنـت يتحكَّ

وسـيحكم العالم بأسـره.
الهندسـة الوراثيـة سـيكون لها القول الحاسـم 
فـي مسـتقبل البشـريّة، وهـي الآن تثيـر جـدلاً 
فـي الأوسـاط الدينيـة والاجتماعيـة، وإذا أطُلق 
اللامحـدودة  بالإمكانـات  فإنهـا  المجـال،  لهـا 
سـتفعل العجب العجاب، وما استنسـاخ النعجة 
»دوللي« إلّ مجرَّد بداية لما يمكن أن نشـهده في 
المسـتقبل. ولنـا أن نتخيَّل ما بوسـع هـذا العلم 
أن يفعـل بعد ألف سـنة مثاًل!، ولكـن ليس كلّ 
مـا يمكننا تخيُّله قاباًل للتطبيق، فهنـاك قوانين 

للطبيعـة والفيزيـاء لا يمكـن تجاوزها.
فعلى سـبيل المثال ذَكَرَ العَالـِم الأميركي »كريغ 
فنتـر«، أنه يسـتطيع تصوُّر إرسـال البشـر عبر 
البريـد الإلكتروني، تماماً كما تُرسَـل الرسـائل! 

وأضـاف بإمكانية مكافحة تلوُّث البيئة بواسـطة 
جراثيـم مهندسـة وراثياً. وأيضا إنقـاذ الكائنات 
مـن الكـوارث الطبيعيـة، كمـا أعلـن عـن بـدء 
محاولاتـه إنتـاج الكروموسـومات الاصطناعيـة 

فـي المختبر)4(.
ودافـع »فنتـر«، الـذي عـرض خريطـة جسـمه 
الوراثيـة على الإنترنـت، عن الهندسـة الوراثية، 
وقـال إن خطرهـا علـى البشـريّة أقَـلّ من خطر 
تلـوُّث البيئـة والتحـوُّلات المناخيـة العاصفـة.. 
وأضـاف أنـه يسـتطيع تصـوُّر إمكانيـة تعديل 

العالـم كلـّه وراثيـاً في المسـتقبل. 
والمسـتقبل المُثير الذي ينتظر الهندسة الوراثية، 
تنتظـره أيضاً هندسـة »النانو«، والتـي ما زالت 
يمكـن  الكثيـر، حيـث  وأمامهـا  بداياتهـا  فـي 
لتقنيـات »النانو« المُدهشـة والمُثيرة أن تفعل ما 
لـم يكن ممكناً مـن قبل، وأن تحلّ من المشـاكل 
ما اسـتعصى علـى الحـلّ. أما الطابعـات ثلاثية 
الأبعاد، فسـتمثل ثورة صناعية جديدة، وسيكون 

بمقدورها صنع أي شـيء..
عالـم الأحفوريات »إيف كوبنــز« يُذكّرنا قبل أن 
يجيـب عن سـؤال مسـتقبل البشـريّة بـأن عمر 
حداثتنا لا يسـاوي شـيئاً، إذا ما قارنـاه بمليوني 
ويضيـف  الإنسـاني،  النـوع  عمـر  هـي  سـنة 
»كوبنــز« بـأن الثقافة الإنسـانية تتجانس أكثر 
فأكثـر، والعالـم يـزداد شـمولية، ولكنـه يصغر 
أمام سـاكنيه، ويستشرف  صورة للمستقبل تمتد 
إلـى مـا وراء الألف القادم، وربمـا يجمح بخياله 
حتى ما بعد عشـرة ملايين سـنة مـن الآن، فيرى 
شـكلاً مختلفاً للإنسـان، ولكنه بـذكاء خارق)5(.
الفضـاء  تكنولوجيـا  تُقـدِّم  أن  العلمـاء  يأمـل 
حلولاً عمليـة للتهديدات التي تتربَّص بمسـتقبل 
البشـريّة، فبالرغـم مـن حداثة هذا العلـم، إلّ أنه 
أتاح للإنسـان أن يغادر كوكـب الأرض لأول مرةّ 
في تاريخه، فبعد أن خطا »أرمسـترونغ« خطوته 
الصغيرة على سـطح القمر، فتح الآفاق لخطواتٍ 
أخـرى عظيمـة للبشـريّة، لأن تصـل إلـى أماكن 
أبعـد بكثير من القمر، بـل وأن يجعلوا من القمر 
محطـة »ترانزيت« للوصول إلـى كواكب جديدة، 
ويُقـدِّر العلمـاء أنـه بعـد ثلاثين مليون سـنة – 
وهـي فترة قصيـرة جداً بالمعاييـر الفلكية – أن 
ـن الجنس البشـري مـن اسـتعمار كواكب  يتمكَّ

عديدة مـن مجـرةّ »درب التبانة«)6(.

الهندسة 
الوراثية 
سيكون لها 
القول الحاسم 
في مستقبل 
البشريةّ، وهي 
الآن تثير جدلًا 
في الأوساط 
الدينية 
والاجتماعية، 
وإذا أطُلق لها 
المجال، فإنها 
بالإمكانات 
اللامحدودة 
ستفعل 
العَجب 
العُجاب!
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ب على المشـكلات  ل العلمـاء حاًل للتغلّـُ ويتخيّـَ
اللوجسـتية والاجتماعيةّ علـى الأرض بنقل أعداد 
غفيـرة مـن البشـر علـى متـن سـفن الفضـاء 
المسـتقبلية، وذلـك بإرسـال ملاييـن البيـوض 
دة، بحيث يتم احتضان  بة المُجمَّ البشـريّة المُخصَّ
هـذه البيـوض بعد وصولهـا للكوكـب المأمول، 
ع الإنسـان على نطاق  لتنشـر الحياة فيه، أو لتوزِّ

.)7 المجرّة)
الصورة القاتمة لمصير الإنسـان، يقابلها صورة 
لها يتطلَّب أن يعي  مُشـرقة مُضيئـة، ولكن تشـكُّ
الإنسـان دوره فـي الطبيعـة، وأن يحترمها، وأن 
يسـيطر علـى انفجاراتـه السـكانية، وأن يرتقي 
المسـؤولية،  مسـتوى  إلـى  وسـلوكه  بأخلاقـه 
وأن  والحـروب،  القتـل  عقيـدة  عـن  ى  فيتخلّـَ
تكـفّ الشـعوب عن اسـتغلال بعضهـا البعض، 
ـف ذكاءه لتحقيـق رفاهيتـه ومواجهـة  وأن يوظِّ
التحدِّيـات العديـدة التـي تضـع مصيـره علـى 

المحـكّ، وأن يتعايش بنو البشـر بمحبة وسالم، 
وأن يشـكروا خالقهم عزّ وجـلّ على نعمة الأرض 
ونعمـة الحيـاة؛ وإلّ جعلـوا من ذكائهـم بالفعل 

مسـمومة«)8(. »هديّة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لا شـك فـي أن الحيوانات ليسـت بـآلات عضوية 
كمـا تخيَّلها ديـكارت. فهي تشـعر بالألم وتملك 
أحاسـيس، بل إن لبعضها قدرات معرفية لطالما 
أخطـأ الإنسـان في تقديـر حجمها. ومـع تطوُّر 
علـم السـلوك الحيواني في عصرنـا الحاضر، لم 
تعـد الحـدود التـي أنشـأها تاريخ الأفـكار بين 
البشـر وباقـي المخلوقـات الحيوانيـة بالصلابة 
نفسـها. حتـى إن بعـض المغالين اسـتنتجوا أن 
الإنسـان حيـوان )وهـذا أمر صحيـح( مثل باقي 

الحيوانـات )وهـذا أمر مشـكوك به(.
وفـي الآونـة الأخيرة، قـاد هذا الاسـتنتاج بعض 
الجمعيـات إلـى المطالبة بحقـوق للحيوانات لم 
يجـرؤ أحد علـى التفكير بهـا إلى أمـس قريب. 
ونسـتحضر في هـذا الصدد القصة التي عاشـها 
»دافيـد سالتير David Slater« نهايـة شـهر 
سـبتمبر/أيلول الماضـي، وهـي القصـة التـي 

انتشـرت عبـر العالـم وعرفت نهاية مُشـوِّقة.
المُصـوِّر  هـذا  ذهـب  سـنوات،  بضـع  فقبـل 
البريطانـي المحتـرف فـي مهمـة إلـى جزيـرة 
»سـولوازي« الإندونيسـية، حيث يعيش »المكاك 
الزنجـي Mcaca nigra«؛ وهـي فصيلـة مُهدَّدة 
ـن أحد هـذه الحيوانات  بالانقـراض. حينهـا تمكَّ
مـن سـرقة  آلـة التصويـر الخاصـة بسالتير، 
وأخََـذَ بعـض الصـور. وحينما اسـترجع الأخير 
آلتـه فوجئ بأن القـرد قد نجح فـي التقاط عدد 

مـن الصـور بشـكلٍ مُتقَن.

كان يمكـن للأمـور أن تقـف عند هـذا الحَدّ، لولا 
أن إحـدى هذه الصور – وهي عبارة عن سـيلفي 
مضحـك- حصدت نجاحـاً على مسـتوى العالم، 
ومـن ثَمَّ طُرح السـؤال فيمـا إذا وجـب أن تعود 
ف للإنسـان أم للمـكاك. وعلى إثر  حقـوق المُؤلّـِ
ذلك قامت »بيتـرا Petra«، وهي جمعية أميركية 
تُعنـى بالدفـاع عـن الحيوانـات، برفـع دعـوى 
قضائية بشـأن الواقعة، وانتهى الأمر باتفاق ودي 
مـع المُصوِّر المذكـور على أن تذهب نسـبة 25 
بالمئـة مـن مداخيل الصـورة لأعمال من شـأنها 
حمايـة المجال الذي يعيش به هـذا القرد وقرود 

أخرى من الفصيلة نفسـها بإندونيسـيا.
فهل يفتـرض أن تُمْنحََ الحيواناتُ حقوق تأليف؟ 
وهـل يمكـن الذهـاب أبعـد مـن ذلـك؟  هـذا ما 
ـص فـي علـم بيولوجيا  يعتقـده مثاًل المُتخصِّ
الأعصـاب الإيطالـي سـتيفانو مانكـوزو، الـذي 
 Verde« يطالـب بحقوق للنباتـات. ففي كتابـه
Brillante« يدعونا مانكوزو إلى توسيع تصوُّرنا 
حـول مفهوم الـذكاء واعتبـار النباتـات – وهي 
أحيـاء تتجـاوب مع محيطهـا، وتمتلك في بعض 
مفترسـيها-  لمواجهـة  اسـتراتيجيات  الأحيـان 
كائنـات ذكيـة. ألا يجب فـي ظلّ هـذه الظروف 
إذن أن تسـتفيد هـي الأخـرى مـن هـذا التصوُّر 

ـع لحقوق الكائـن الحي؟  المُوسَّ
يقـوم اسـتيفانو مانكـوزو بعقـد مقارنـة بيـن 
تشـابك جذور الشـجر وشـبكة الإنترنـت. وهذا 

جيرالد برونر)1(

ترجمة: عزيز الصاميدي

بوادر ظهور إحيائية جديدة

حيـن ينتهـي النـزاع حـول »سـيلفي Selfie« التقطـه قـرد، باللجـوء إلـى المحاكـم، فهذا 
ـر العالـم انطلاقـا مـن رؤيـة متمركّـزة حول الإنسـان. يعنـي أن هنـاك مَـنْ يفُسِّ

هل يفترض أن 
تمُْنَحَ الحيواناتُ 
حقوق تأليف؟! 
وهل يمكن 
الذهاب أبعد 
من ذلك؟!
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ـع  المُوسَّ التصـوُّر  مظاهـر  مـن  آخـر  مظهـر 
لمفهـوم الحقـوق : إذ يطالـب البعـض حاليـاً 
بحقوق الروبوت وحقـوق الذكاءات الاصطناعية. 
 Cate ق الأمـر مثاًل بـ: »كيـت دارلينـغ ويتعلّـَ
Média Labo�( الباحثة فـي مختبر »Darlingg

ratory   MIT(. صحيـح أنهـا لا تطالب سـوى 
بحقـوق مـن »المسـتوى الثاني«، الغـرض منها 
حمايتنا من الأحاسـيس السـلبية التـي يمكن أن 
نشـعر بهـا عنـد رؤيتنا لروبـوت بشـري الهيئة 
يتعـرَّض لمعاملة سـيئة، ولكـن مَنْ يـدري إلى 
أيـن يمكن أن يقود تفكير كهـذا خاصة إذا علمنا 
أن لـدى عـدداً مـن سـكان العالم على مـا يبدو 
شـبه يقين بـأن روبوتاً قد انتحـر بمركز تجاري 
بالولايـات المتحدة، وذلك بإلقاء نفسـه في بركة 

عية. اصطنا
لقـد ولع الإنسـان منذ الأزل بتخيُّل أرواح تسـكن 
الموجـودات من حولـه، إلّ أن تاريخ الأفكار عمل 

شـيئاً فشـيئاً على إفراغ الكون من هـذه الأرواح. 
واليوم تعمـل هذه الإحيائية الجديـدة على إعادة 
مـلء الكـون بـالأرواح مـن جديـد، وهنـا تكمن 
غرابتها، لا سـيما وأن مَنْ يناضلـون لأجلها ومَنْ 
يطالبـون اليـوم بحقـوق للحيوانـات وللنباتات، 
)وربما للمعـادن أيضاً(، يطالبون موازاةً مع ذلك 
بتراجـع شـامل للبشـر، إنهم يطمحـون للتقليل 
مـن تأثير الإنسـان فـي محيطه، ولا يبـدو أنهم 
يشـعرون بأن محاولاتهم هاته تقـود في النهاية 

إلـى نظرة أنتروبومورفيـة)2( للكون. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:

http://www.pourlascience.fr

هوامش:
1 - جيرالد برونر: أستاذ علم الاجتماع بجامعة باريس ديدرو.

2 - أي إلـى نـزوع يمركـز العالـم حول الإنسـان ويطبـّع الموجودات 
بطبائع البشـر وخصائصهـم وحاجياتهـم. )المترجم(

يطالب البعض 
حالياً بحقوق 

الروبوت 
وحقوق 

الذكاءات 
الاصطناعية...



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 702018

يتفـق  العلمـاء علـى العديـد مـن الحقائق حول 
تاريـخ كوكـب الأرض، منهـا أنهـم يـرون بأنـه 
نشـأ قبـل نحـو 4.5 مليـار سـنة إثـر تكتُّـل 
الغبـار، ثـمّ بعد ذلـك التاريـخ بــ 500 مليون 
سـنة نشـأ القمـر مـن جـرَّاء ارتطام مـع جرم 
سـماوي حجمه كحجم المريـخ. ويعتقد العلماء 
أن الكـرة الأرضية ظلَّت تتهاطـل عليها كويكبات 
بكثافـة حتـى 3.5 مليـار سـنة قبـل الآن، فنجم 
عـن ذلك ظهـور الماء علـى وجـه الأرض! وبعد 
مـرور نحو مليار سـنة على ظهـور الماء أصبح 
غالف كوكبنا غنيَّاً بالأكسـجين. ثـمّ بعد ملايين 
السـنوات صـارت الأرض كـرةً من الثلـج، وبعد 
ذلك كلهّ ظهر على وجـه الأرض العنصر الحَيّ…

لـم تكـنْ الحيـاة على وجـه الأرض، بعـد ظهور 
الإنسـان على وجههـا، هادئة مطمئنـة. فقد عدَّد 
العلمـاء خالل الــ 500 مليـون سـنة الأخيـرة 
خمس كوارث طبيعيـة أدَّت إلى انقراض جماعي 
تجـاوز أحيانـاً 90 % مـن بعـض الأحيـاء. ولا 
يـرى المتتبِّعـون بـأن هـذا العنف الـذي عرفته 
الطبيعـة فـي الماضـي البعيـد سـيتوقف إلّ إذا 
حدثـت معجـزة المعجزات، واسـتطاع الإنسـان 

التأثيـر علـى بعض نواميسـها. 
ليسـت البرودة الحادة وحدها التي ستواجه الأنام 
والأنعـام والنبات... فهناك أيضاً البراكين: نلاحظ 

على سـبيل المثـال، أن البراكيـن العملاقة )مثل 
بـركان »كراكاتـوا Krakatau« في إندونيسـيا( 
التـي كان حجـم حممها )13 كلـم3( عام 1883 
صـارت تنفث الآن مقدار )600 كلم3( من الحمم. 
ومـن بيـن التأثيـرات الكارثيـة لهذا النـوع من 
البراكيـن علـى حياتنـا انعكاسـها على الأشـعة 
الشمسـية، إذ تزيـل العناصـر الضرورية للحياة 
فـي مسـاحة قد تصـل إلـى مئـات الكيلومترات 
عـن موقع البـركان. ورغـم ذلك فمن المسـتبعد 
أن يـؤدِّي ثورانها إلى الانقـراض الكامل للأحياء 

المناطق. تلـك  في 
الكارثة الأخـرى التي تُداهـم الأرض هي احتمال 
سقوط كويكب عليها قُطره عشرات الكيلومترات. 
يُقـدِّر الخبـراء أن هذا الارتطام، لو يقع، فسـوف 
يُنتـج طاقة تعادل مليار مرةّ طاقة القنبلة الذرية 
التي أسُـقطت على مدينة هوريشيما عام 1945، 
والتـي لا يزال تأثيرها السـلبي سـارياً حتى الآن. 
كمـا أن هـذا الارتطـام سـينجم عنـه ارتفاع في 
درجـة الحـرارة لتصـل إلى ألـف درجـة فينجرّ 
عـن ذلـك ظهور تسـوناميات لا مثيل لهـا ترتفع 
مياههـا إلـى مئات الأمتـار. وفوق هذا ستنتشـر 
البراكيـن عندئـذ فـي كلّ مـكان مـن المعمورة! 
وبالموازاة مع ذلك سـيبلغ حجم الغبار المُتطاير 
)200 ألف كلم3( مما سـيحجب أشـعة الشـمس 

أبو بكر خالد سعد الله

المستقبل البعيد لكوكب الأرض!

مـاذا سـيحدث يـا تـُرى خالل الــ 100 مليـون سـنة المُقبلـة؟ يبحـث العلمـاء منـذ عشـرات 
رون وقـوع العديـد مـن الكـوارث الطبيعيـة  السـنين فـي هـذا الموضـوع. وهـم يتصـوَّ
المُفجعة. قد تكون الأولى منها انتشار برودة كاسحة بسبب التقلُّبات المناخية تنتج 
عنها ثلوج سميكة، ليس في القطب الشمالي فحسب، بل في أماكن أخرى مأهولة، 

إذ يحـدث ذلـك دوريـا بمعـدل مـرّة كلّ مئة ألف سـنة. 

لات  من التحوُّ
الغريبة التي 
د العلماء  يؤُكِّ
وقوعها، 
اقتراب القارات 
الخمس من 
بعضها البعض 
ل بعد  لتُشكِّ
250 مليون 
سنة قارةً واحدةً 
عملاقة أطَلق 
عليها هؤلاء 
العلماء اسم 
»بانجيا«
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ويفرض شـتاءً تنزل فيه درجـات الحرارة بنحو 
درجات. عشر 

ومـن أنـواع الكـوارث المُمكنة، نشـير إلى خطر 
الإشـعاعات في الكون؛ ما يُسمَّى المستعر الأعظم 
فـي علـم الفلك، وهـو مجموعـة ظواهـر ناجمة 
عـن انفجـار نجم يرافقـه لمعان شـديد وقصير 
المُدَّة نشـاهده مـن الأرض كأن الأمر يتعلَّق بنجم 
جديـد، بينما يدل المشـهد في الواقـع على زوال 
نجـم! وتظهر المسـتعرات العظمـى مرَّتين إلى 
ثالث مـرَّات خلال كلّ قـرن، ولحَدّ السـاعة فقد 
بـدت كلّ المسـتعرات التـي رصدتهـا المقاريب 

فـي مجـرَّاتٍ قريبة، وليس فـي مجرَّتنا. 

ماذا بعد ملايير السنين؟
نلاحـظ أن كميـّة الطاقة التي يشـعها المسـتعر 
تفوق مـا تحرّره مجرَّة أو عِـدَّة مجرَّات بكاملها. 
 »Science ففي عام 2016 نشـرت مجلة »العلم
الأميركية مقالاً تُشـير فيه إلى اكتشـاف مسـتعر 
أعظـم قـوة، لمعانـه يُعـادل 570 مـرةّ لمعـان 

الشـمس. ورغـم ذلـك فلحَـدّ الآن لـم يـأتِ هذا 
الإشـعاع بضررٍ واضـح. لكن العلمـاء يتخوَّفون 
فـي هذا السـياق مـن التقـاء النجـوم النيترونية 
فـي الفضـاء والثقوب السـوداء، ذلـك أن حدوث 
هـذا الالتقـاء سـيبعث بأشـعة تصل إلى سـطح 

الأرض وتأتـي على الأخضـر واليابس.
ـد العلمـاء  ومـن التحـوُّلات الغريبـة التـي يُؤكِّ
وقوعهـا، اقتـراب القـارات الخمس مـن بعضها 
ل بعـد 250 مليـون سـنة قـارةً  البعـض لتُشـكِّ
واحـدةً عملاقـة أطَلق عليهـا هؤلاء العلماء اسـم 
ـع للقارات راجع إلى  »بانجيا«، وسـبب هذا التجمُّ
حركة الطبقـات الجيولوجية للأرض. وهكذا يرى 
رون أنـه بإمكان البحر الأبيض المتوسـط  المُنظِّ
ـرات  ـر ثـم يزول. وهنـاك مَنْ يرى مُؤشِّ أن يتبخَّ
الأطلسـي  أو  الهـادي  المحيـط  أن  علـى  تـدل 
سـينغلق. كما سـتبرز عند التقاء القارات سلاسل 
جبـال مثـل جبال هملايـا في الارتفـاع، بل وبعد 
ل قـارة »بانجيا« سـتواصل طبقات الأرض  تشـكُّ
تحرُّكاتهـا، بحيث يمكن أن تتكوَّن قارات ضخمة 
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أخـرى بذهاب جزء من المحيطات... ثمّ تنشـطر 
مُجدَّداً! القـارات  تلك 

وبعـد نصـف مليـار سـنة أو يزيد يعتقـد هؤلاء 
العلماء أن الحياة فوق الأرض سـتكون خانقة من 
جـرَّاء نقص غـاز الكربون الذي سـيتأثر بتقادم 
الشـمس بحكـم تـآكل كميـة الهيدروجيـن التي 
بحوزتهـا... ممـا يزيد في شِـدَّة ضوئهـا، تؤدي 
ر  هـذه الزيـادة بمرور ملايين السـنين إلـى تبخُّ
المحيطـات، إذ يمكنها أن تصـل إلى 3 آلاف مرةّ 
ضيـاء شمسـنا الحاليـة! كمـا أن المسـافة التي 
تفصلنـا عن الشـمس مـن المنتظـر أن تتقلَّص. 
يرى الخبراء أن بعد 6 مليارات سـنة ستسـتهلك 
الشـمس كلّ مخزونها من الهيدروجين، وسينتج 
عن ذلك تكاثر عنصر الهوليوم فتتحوَّل الشـمس 
إلى كـرة حمراء عملاقة سـيزيد حجمها تدريجياً 
إلـى أن يصل إلى 200 مرةّ الحجم الحالي. ورغم 
هـذا التحوُّل فالكواكب البعيدة عن الشـمس، مثل 
المريـخ، لن تتأثر كثيراً بهـذه الظاهرة الخطيرة 

الأرض. على 
والواقـع أن ما سـيحدث، في اعتقـاد العلماء، هو 
أن الحيـاة سـتزول من كوكـب الأرض عند زيادة 
حجم الشـمس، وسـتتحوَّل المناطق التي تصلح 
لعيش الإنسـان والأحيـاء من كوكـب الأرض إلى 
الكواكـب البعيـدة كالمريـخ والمشـتري وزحل 
وإيرانـوس ونبتون، وكذا إلى الأقمـار التي تدور 
حـول هذه الكواكب! فهذه الكواكب سـتوجد فيها 
المـواد العضويّة والمناطـق الجليدية التي يمكن 
أن تتحـوَّل إلـى محيطـات... غير أن هـذا الحال 

لن يُعمّـر طويلاً!! 
والأدهـى من ذلك أن العلماء يتوقّعون بعد 3 أو 5 
مليارات سـنة اختلالاً في حركة الكواكب بسـبب 
تغيُّـر في القوى التي توازن بيـن تأثيراتها ليظلّ 
نظامنا الشمسـي مُسـتقراًّ. فمثاًل، إذا ما اختلت 
حركـة القمر فسـتؤثر في موقع محـور الأرض، 
، سـتختل الحركـة المُسـتقرةّ للكواكب  ومـن ثَمَّ
حـول الشـمس وللأقمار حول الكواكـب. وعندئذ 
فال أحـد يعلـم كيـف سـيصير وضـع نظامنا 

الشمسـي؟ وماذا سـتكون عاقبته؟!

ويعود الأمل من جديد…
مـن جهـة أخـرى، يتصـوَّر العلمـاء أن النجـوم 
سـتكون بعـد 8 ملاييـر سـنة، أكثـر ترحابـاً، 

والكـون سـيكون أكثر هـدوءاً. وفي ذلـك الوقت 
سيعْمر الكون بملايير الكواكب المشابهة للأرض 
يمكن العيش على سـطحها! يُقدِّر العلماء نسـبة 
تلـك الكواكـب »الأرضية« بــ 92 %  من مجمل 

الكواكـب التي سـتملأ الفضاء.
ومـاذا سـيحدث بعـد مئـة ألـف مليـار سـنة؟! 
يسـتغرب المـرء كيـف أن العلمـاء يفتـون فيما 
سـيقع فـي ذلـك التاريـخ الـذي يصعـب حتى 
تخيُّلـه... ورغم ذلك يفتون ويقولـون إن النجوم 
عندئـذ سـتنفجر، ومـا سـيتبقى منها سـتبتلعه 
الثقوب السـوداء التي ستظلّ ماكثة في المجرَّات. 
وهـذا الـكلّ سـيتبخر بعـد 10 مليـارات مليـار 
مليـار سـنة... )مليار مكـرَّرة 11 مـرةّ(!!! وهنا 
تكثـر السـيناريوهات، ويتنبأ أحدها بـأن الكون 
سـيتحوَّل إلى عدم بعد مضـي 10 مليارات مليار 
مليار سـنة... )مليـار مكرَّرة مليـارات المراّت(!

ورغـم كلّ هـذه التحـوُّلات البطيئـة فـي الأرض 
وفـي الكـون فإن الخبـراء أنفسـهم يـرون بأن 
الحيـاة قـد تعـود من جديـد بعد 8 ملايير سـنة 
إلـى الأرض!! وقد تعود بشـكلٍ آخر معتمدة على 
عناصـر حياتية جديدة. وعلـى كلّ حال، فالعلماء 
يعتقـدون أن نهايـة »عالمنا« الـذي نعرفه اليوم 
ليـس نهايـة »العالم« الـذي تعرفـه الطبيعة، بل 
يتصـوَّرون أن الحيـاة فـي الكـون هـي الآن في 

 ! بدايتها
مـن حقنا أن نقول بـأن الأرض التي تؤوينا اليوم 
وكان أجدادنـا الأوائـل قد ترعرعـوا فيها بالأمس 
البعيـد هـي كلهّـا بداية مسـيرة لكوْن سـيعمّر 

ويعمّـر طويلاً!..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ماذا سيحدث 
بعد مئة ألف 
مليار سنة؟! 
يستغرب 
المرء كيف أن 
العلماء يفتون 
فيما سيقع في 
ذلك التاريخ 
الذي يصعب 
حتى تخيُّله؟!
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على امتداد القرن الماضي، كان السـعي إلى كشف 
الحقائق الهـدف الرئيس من التقدُّم البشـري، في 
ظـلّ التصوُّرات السـائدة بـأن الحقائـق أو الواقع 
أهـمّ من الخيال الـذي يظلّ- في أفضـل الأحوال- 
ترفـاً يمكن الاسـتغناء عنـه. ومع ذلك، هنـاك أدلةّ 
متزايـدة علـى أننـا، نحـن- البشـر- نعيـش في 
عالـم من الخيـال. يبدو أننـا محكومون، مسـبقاً، 
بتقبُّـل القصـص، وتضمينها في النسـيج العميق 
لمجتمعاتنـا، ومثـال ذلـك قصصنا عـن الدولة أو 
المجتمـع أو الاقتصـاد أو الدين. ورغم ذلـك، تُعَدّ 
قدرتنا، اليوم، على تحديد الواقع، السـمةَ الإنسانية 
الأبرز والأهـمّ: الواقع مهمّ، والخيـال ترف. فقراءة 
كتاب أو مشـاهدة فيلم، ذات أمسية، نشاط نمارسه 
للاسـترخاء، بعـد يوم مـن الجهد، العمل الشـاقّ، 
يـوم شـاقّ يُميِّز الواقـع في أيّ مجال مـن الأعمال 

التي نقـوم بها.
خ والفيلسـوف »يوفـال نـوح  ـد المُـؤرِّ وكمـا يُؤكِّ
هـاراري«، فـي مقابلـة لـه: »نحـن نتعـاون مـع 
الملاييـن مـن الغربـاء، إلّ إذا كنـّا جميعـاً نؤمـن 
البشـريّة  فالقـوةّ  نفسـها،  الخياليـة  بالقصـص 
العظمـى تقـوم علـى الخيـال و- بالفعـل- نحن 
الوحيـدون الذيـن يمكنهـم خلق قصـص خيالية 
ويصدِّقها، على حَدّ علمنا، وجميع أشـكال التعاون 
البشـري، على نطاق واسـع، تسـتند إلى الخيال«.  
هنـا، أريـد أن أقـول إن التفـوُّق المرتقـب للذكاء 

ل تهديداً لأسلوب حياتنا، ليس  الاصطناعي سيُشـكِّ
ـح جدّاً أننا سـنصبح أسـوأ بكثير  لأنه مـن المرجَّ
مـن الآلات فـي تمييـز الواقـع، فحسـب، بـل لأننا 
سـنصبح- علـى الأرجح، أيضاً- أسـوأ مـن الآلات 

الخيال. تأليـف  في 

لوكلان بلوم)2( 

ترجمة: عبدالله بن محمد

الكتابة الذكيةّ)1(
ر الحواسيب مُهمة الكُتَّاب المستقبليّة مع تطوُّ

ل تهديـداً لأسـلوب حياتنـا،  ق المرتقـب للـذكاء الاصطناعـي سيُشـكِّ أن أقـول إن التفـوُّ
ح جدّاً أننا سنصبح أسوأ بكثير من الآلات في تمييز الواقع، فحسب،  ليس لأنه من المرجَّ

بل لأننا سـنصبح- على الأرجح، أيضاً- أسـوأ من الآلات في تأليف الخيال.
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توصيات لأشياء عديمة الفائدة
إن خوارزميـات التعلُّم الآلي المتَّصلة بالشـبكات 
ومصـادر  الاستشـعار  أجهـزة  مـن  العالميـة 
البيانات، سـتتفوَّق فـي الأداء، وعلى نحو متزايد، 
عندمـا يتعلَّق الأمر بتقييم الأشـياء الصحيحة من 
الناحيـة الواقعيـة، سـواء أتعلَّق ذلـك بتحرُّكات 
ق بأفضل الطـرق لإدارة  سـوق الأسـهم، أم تعلّـَ
الشركات، أم تعلَّق بالوضع العاطفي للأشخاص. 
فـي الوقت الحاضر، يتطلَّب الأمـر، من المهنيِّين، 
سـنواتٍ من التدريب لتحديد الحقائق في سـياق 
مِهَنهـم، ولتمييز الواقع من الخيـال. لذلك، إذا لم 
يتلقَّ أيّ شـخص تدريباً، في المستقبل، بتعلةّ أن 
الآلات يمكـن أن تحلـّل المعلومات بشـكلٍ أفضل 
من الإنسـان، فكيف يمكن لأي شخص أن يناقش 
ز بيـن الحقيقـة وغيـر  بشـكلٍ معقـول، ويميّـِ
الحقيقـة؟ فـي هذا الصدد، يتحـدّث »يوفال نوح 
هاراري« عن صعود )طبقـة عديمة الفائدة( غير 
قـادرة على القيام بأيّ شـيء بشـكلٍ أفضل من 
الآلات. وعلى الرغم من غياب اليقين حول أسـلوب 
التكنولوجيـا فـي تنفيذ ذلك، لا يمكـن إنكار أنه، 
في المسـتقبل، لن تكون هنـاك حاجة إلى أغلبية 
صيـن في  كبيـرة مـن الأشـخاص؛ مـن المُتخصِّ
الأشـعة، إلـى الاقتصادييـن، للقيام بهـذا النوع 
مـن الوظائف القائمـة على الواقـع، كالتي نقوم 
ـح أن يكون هـذا التحوُّل  بهـا اليـوم. ومن المرجَّ
ق الأمـر بالشـكل المقبول  جذريـاً، عندمـا يتعلّـَ

والأكثر شـيوعاً من الخيـال: الرواية.
نحـن نقتـرب، بالفعل، من وضع يكـون فيه فهم 
الجهـاز لمـا نقرؤه أعمـق من فهـم المُؤلِّف، في 
العديـد من المجـالات. يمكن لـ»أمـازون« جمع 
البيانات من ملايين »كيندلز- Kindles« وتحليل 
طريقـة تفاعـل قـارئٍ مـا مـع نصّ، مـن حيث 
»بتات- bits« التي نقرؤها بسـرعة، وحيث نقوم 
بتخفيـض وتيـرة قراءتنا أو بالتوقُّف واسـتقراء 
كلّ تلـك البيانـات لتقديـم توصيـات، بنـاءً على 

شـخصية كلٍّ مناّ.
هـذا التحليـل للتفاعـل بيـن القـارئ والنـصّ، 
سـيصبح أكثـر دقّـةً إذا قمنـا بإضافـة المزيـد 
مـن القُـرَّاء، وطوَّرنا قوةّ الحوسـبة فـي النظام. 
فـي مقال فـي صحيفة »فايننشـال تايمز«، كتب 
هاراري: »قريباً، سـتبدأ الكتب في قراءتك عندما 
تكـون بصـدد تصفُّحهـا. وبينمـا ننسـى نحن، 

بسـرعة، معظم ما نقرؤه، فـإن برامج الكمبيوتر 
مُصمِّمـة علـى ألّ تنسـى أبداً« )26 أغسـطس/

آب، 2016(.  قريبـاً، سـتعرف الخوارزميـات- 
بالضبـط- أيّ مقطـع مـن الكتـاب قـد أثـارك 
وحـرَّك مشـاعرك، وسـتعرف- أيضـاً- المـادّة 
التـي اسـتمتعت بقراءتها أفضل ممـا تعرفه عن 
نفسـك. وسـواء أكنت ترغب في حكاية مثيرة عن 
السيوف والسـحر، أم عن رواية فلسفية تنويرية، 
فإن الذكاء الاجتماعي سـيفهم- بالضبط- طبيعة 
القصص التي سـتتفاعل معها، وسـيكون قادراً- 
من ثَـمَّ- علـى تفصيـل التوصيـات الخاصّة بك 

. شخصياً

الخطوة التالية في التأليف
إذا أخذنـا هـذا الفكر إلـى أبعد من ذلـك، يمكننا 
أن نـرى أنه ليس من المُسـتبعد أننـا، بمجرَّد أن 
تصبـح هذه الأدوات للتعلُّم الآلي متاحة، سـنقوم 
بإعادة هندسـتها، بحيث تصبح تلـك الآلات كُتَّاباً 
ومؤلِّفين متميِّزين. الخوارزميات قد لا )تفهم( ما 
تكتب، لكنها سـتكون قادرة، بدقّة، على حسـاب  
ما يجـب كتابته بهدف جذب اهتمامنا، وسـتقوم 

بتأليف روايات شـخصية، وفقاً لذلك.
أعلنـت   ،2016 الثانـي،  نوفمبر/تشـرين  فـي 
»غوغـل« عن تطويـر خدمة الترجمـة الآلية التي 
تجعلهـا، أكثـر مـن أي وقـتٍ مضى، أقـرب إلى 
الطريقة التي يسـتخدم بها الإنسان اللغة )تحليل 
النـصّ علـى مسـتوى العبـارة، بدلاً مـن الكلمة 
بكلمـة(. كما عبـّر عن ذلك »باراك توروفسـكي« 
رئيـس الإنتـاج في خدمـة ترجمة »غوغـل«، في 
تدوينـة له: »الترجمة العصبيـة أفضل بكثير من 
التكنولوجيـا السـابقة، لأننا نترجم جماًل كاملة 
عة من  فـي وقـتٍ واحـد، بـدلاً مـن أجـزاء متقطِّ
الجملـة ... وهـذا ينتـج- عـادةً- ترجمـات أكثر 
دقّةً وسـليمة وأقرب إلى الطريقة التي نسـتخدم 

بهـا اللغة«.
وبتطويـر هـذا الأسـلوب وتدقيقـه، مـن غيـر 
المُسـتبعد أن تصبح الآلة قادرة على إنتاج كتاب 
كامـل. الأكثـر من ذلك، أنه يمكـن للآلة أن تؤلِّف 
كتاباً كاملاً، تقريباً، وبشـكلٍ فوري، بل يمكن أن 
ف مئـات أو ملايين الكتب: كتـاب لكلّ قارئ  تؤلّـِ
حسـب الطلـب. سلسـلة لا نهاية لها مـن الأجزاء 
المُصمَّمة خصيصـاً لك- رواية تُصنع على قياس 

نحن نقترب، 
بالفعل، من 
وضع يكون فيه 
فهم الجهاز لما 
نقرؤه أعمق من 
فهم المُؤلِّف، 
في العديد من 
المجالات!
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شـخصيَّتك، فـي الحين- قـراءة مثالية تناسـب 
حالتـك المزاجية في تلـك اللحظة.

وفي مثل تلك الظروف، سـيكون من المسـتحيل 
علـى أيّ مؤلِّف بشـري التنافـس، تجاريّاً، معها. 
ف أن يكسـب لقمة عيشـه،  كيـف يمكـن للمُؤلّـِ
ف البشـري إنتـاج  حينئـذ؟ كيـف يمكـن للمُؤلّـِ
أفضـل الروايـات أو الكتب مبيعـاً، عندما تصبح 
مة  الآلـة قـادرة علـى إنتاج مليـون روايـة مُصمَّ
داً لتناسـب شـخصيَّتك، في جـزء صغير من  جيّـِ
الوقت؟ سـيكون بمقـدور الخوارزمية أن تعرف 
كلّ الكتـب التـي قرأتها، فـي الواقـع، وما تتوق 
إلـى قراءته، وكلّ ما سـيبدو جديـداً وفورياً، في 
نظـرك، وكلّ مـا سـيظهر قديمـاً. فمَنْ سـيهتمّ، 
حينهـا، بقـراءة العمل الذي لا يناسـبه؟ حسـناً، 
قـد تكون هنـاك ثقافـة فرعيةّ تسـتمتع بالكتب 
الحرفيـة )التقليديـة( مـن إنتـاج كاتبٍ بشـري. 
ولكـن، فـي نهاية المطاف، لن تكـون تلك الكتب 
ممتعـة في القراءة. إذن، ما هـو الغرض، حينها، 
مـن كتابـة الروايات فـي عالم تكون فيـه الآلات 
قـادرة على إنتاجها بشـكلٍ أفضـل بكثير؟، وهل 
سـيؤدّي ذلك إلى إنهاء رغبتنا فـي إنتاج روايات 

الكتابة؟ عبـر  الخيال 

الكتاب يجب أن يكون فأس الجليد 
د في دواخلنا التي تكسر البحر المُتجمِّ
»الحقيقـة هـي أن الشـعر لا يكمـن فـي الكتب 
الموجـودة علـى رفـوف مكتباتنا ... الشـعر هو 
الكتـاب«.  واكتشـاف  بالكتـاب،  القـارئ  لقـاء 
خورخـي لويـس بورخيـس، الشـعر، )1977(.

أحد الاحتمالات الممكنة هو أننا سـوف نسـتخدم 
الأدوات التـي يتيحها الـذكاء الاجتماعي لصياغة 
شـكلٍ جديـد من الكتابـة. بعد كلّ شـيء، عملية 
الكتابـة لا يمكن اختزالها فـي أن تصبح الأفضل 
سلسـلة  م  تعلّـُ أو  التحريـر،  أو  الكتابـة،  فـي 
مـن قواعـد حبكـة الروايـة أو مفاهيـم تطويـر 
ق- تحديداً-  الشـخصية؛ فهـي )يجـب أن( تتعلّـَ
بتلك الأشـياء التي تعمل الآلات، الآن، على تحسين 
قدراتهـا لإنجازهـا - إثارة عواطفنا. والسـؤال لا 
ق بمـا إذا كانت الآلات سـوف تصبح أفضل  يتعلّـَ
مـن البشـر فـي اسـتنباط اسـتجابة مُعيَّنة، مع 
افتـراض أنهـا سـوف تنجح فـي ذلك، بـل بأيّ 
الردود التي نختارها لتقوم الآلات باسـتحضارها؛ 

لذلـك أقترح أن تكون وظيفـة المُؤلِّف، في عصر 
الـذكاء الاصطناعـي، هـي تحديـد أفضـل أنواع 
الـردود والاسـتجابات التـي نهدف إلـى خلقها. 
بالنسـبة إلـى البعض، الروايات التـي يختارونها 
سـتكون مورد رزقهـم، وتتضمَّن إثـارة نمطية، 
ومقبولة. أمّا بالنسـبة إلى الآخريـن؛ أولئك الذين 
يبحثـون عـن الوحـي، وعـن الحقيقـة أو الوعي 
ن من خلق  الأعمق بالعالم، فـإن الأدوات التي تمكِّ
روايـات )ذكيـّة( من صنـع الآلة، سـتكون جزءاً 

أساسـياً من الأدب واستكشـاف الوعي.
»أعتقـد أنـه يجـب أن نقرأ، فقـط، الكتـب التي 
تجرحنـا أو تطعننـا. إذا كان الكتاب الذي نقرؤه 
لا يوقظنـا بضربـة علـى الـرأس، فلمـاذا نقـرأ، 
إذن؟ هـل ليجعلنا سـعداء، كما نكتـب؟ يا إلهي، 
سـنكون سـعداء- على وجه التحديد- إذا لم تكن 
لدينـا كتب، وطبيعـة الكتب التي تجعلنا سـعداء 
هـي الكتب التـي يمكـن أن نكتبها بأنفسـنا، إذا 
لـزم الأمـر. لكننـا نحتـاج إلى كتـب تؤثِّـر فينا 
كالكارثة، وتحزننا بعمق، كفقدان شـخص عزيز 
نحبهّ أكثر من أنفسـنا، كأن نكون منفيِّين وسـط 
غابات نائيـة، كالانتحار. يجـب أن يكون الكتاب 
د في  فـأس الجليـد التـي تكسـر البحـر المُتجمِّ
دواخلنـا. هـذا هـو اعتقـادي«. )فرانـز كافـكا، 

رسـالة إلى أوسـكار بـولاك، 27 يناير 1904(.
قريبـاً، سـتكون التكنولوجيا قـادرة على تمكين 
القُـرَّاء- الأكثـر مياًل إلـى المغامرة- من رسـم 
مسـارهم الخـاصّ، مـن خالل الأدب المُتطـوِّر 
باسـتمرار. وبمساعدة أدوات الكمبيوتر، سيصبح 
النـاس قادريـن على كتابـة النصـوص الخاصّة 
ل لـو أن كلّ كتـاب تقـرؤه يمنحك  بهـم...  تخيّـَ
لحظـةً مـن الصحـوة، فيقدِّم لـك فـأس الجليد 
إلـى البحر المُتجمِّـد في داخلك، بـدلاً من قضاء 
ـراً جداً أنها  سـاعات في قـراءة كتب، تدرك متأخِّ
كانـت مضيعـة للوقـت. يمكن أن يحـدث هذا إذا 
أصبحـت عادات القـراءة الخاصّة بنا استكشـافاً 

عضويّـاً لا ينتهـي أبداً، لإمكانـات اللغة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  - المصدر: 

مجلةّ »Philosophy Now«، العدد الخاصّ بشـهريَْ ديسـمبر، 2017 
.2018 ويناير 

2 - لـوكلان بلـوم: روائـي بريطاني، وكاتـب سـيناريو، وكاتب قصّة 
قصيـرة. روايتـه الأولـى كانت بعنـوان »الموجة تبتعـد الآن«.

يمكن للآلة 
أن تؤلِّف كتاباً 

كاملًا، تقريباً، 
وبشكلٍ فوري، 

بل يمكن أن 
تؤلِّف مئات أو 

ملايين الكتب؛ 
كتاب لكلّ 
قارئ حسب 

الطلب!
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خالل نهايـة سـنة 2015، أفردت مجلـة »علوم 
إنسـانية« الفرنسـية ملفـاً خاصاً حـول »حدود 
الحرّيّـة في عالم اليـوم« عملت من خلاله الباحثة 
»فلوريـن غالوريـن)Florine Galéron )1« على 
ـم التكنولوجيات الجديدة،  دقّ ناقوس خطر تحكُّ
ليـس فقط فـي حيـاة النـاس، ولكـن أيضا في 
هاتهم الفرديّة، الاجتماعيةّ وحتى السياسـيّة.  توجُّ
النفـس  عالـم  خلـص  نفسـه،  السـياق  وفـي 
 Robert )2(الأميركي الشـهير »روبيرت ابسـتون
Epstein«– فـي مقـال لـه بالمجلة السياسـيةّ 
الأميركيـة خالل صيف السـنة نفسـها- إلى أن 
الخوارزميـة المُسـتخدَمة لتصنيـف نتائج بحث 

الناخبين حول مسـتجدات الانتخابات الرئاسـية 
الأميركيـة بالإنترنـت تُسـهم بشـكلٍ كبيـر فـي 
التلاعُـب باتجاهات الـرأي العام حول المسـائل 
ل خطـراً حقيقياً علـى القيم  الحسّاسـة ما يُشـكِّ

نفسـها. الديموقراطية 
إن مُدارسـة تأثيـر العوالم الرقميـّة الحديثة على 
السياسـيةّ والاجتماعيـّة للمجتمعات  التوجيهات 
الحديثـة أضحـت ضـرورة ملحّة مـن أجل رصد 
شـروط صناعـة القـرار الإعلامـي والتقنـي في 
العالـم الغربي نفسـه )خاصـة بأميـركا(، نظراً 
صـة  المُتخصِّ والدراسـات  المُؤلَّفـات  لضعـف 
لهـذه المسـألة )فلسـفياً وسوسـيولوجياً( خلال 

محمد الإدريسي

كيف يغُيِّر »غوغل« حياتنا؟
حينما تصبح »البيانات« و»الخصوصية« 

مصدر قوة وسُلطة الذكاء الاصطناعي 
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السـنتين الماضيتين، الأمر الذي سيدفع بباحثين 
ألمانييـن إلى محاولـة إماطة اللثام عن الأسـرار 
غوغـل«  »قلعـة  وتطـوُّر  ميالد  طبعـت  التـي 
بالولايـات المتحـدة الأميركية وجعلتها تسـتثمر 
في المعلومات والخصوصيـات الفرديّة وتحوُّلها 
إلـى السالح الأكثـر تهديـداً وفتكاً خالل العقد 
الثانـي مـن القـرن الحـادي والعشـرين. يتعلَّق 
 »Die Akte Google (3(الأمر بكتاب »ملف غوغل
 Thorsten الذي حرَّره كلّ من »تورسـتن فريكه
Fricke« و»أولريش نوفاك Ulrich Novak« سنة 
2015، قبـل أن يتكفَّـل الأسـتاذ عدنـان عبـاس 
علـي بنقلـه إلى لغـة الضاد خلال شـهر يوليو/

تمـوز الماضـي، عـن منشـورات »سلسـلة عالم 
المعرفـة«، المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنون 

والآداب - الكويـت)4(.
ل مُحرِّك البحث العالمي الشـهير  لقد أظهـر تدخُّ
هاتنـا واختياراتنا اليومية  )غوغـل( في رصد توجُّ
–وتحويرهـا أو التأثير عليها فـي أحيانٍ كثيرة- 
قدرة هائلـة للذكاء الاصطناعـي، ليس فقط على 
طمس الحـدود بين الواقعـي والافتراضي، ولكن 
فـي جعلنا أناسـاً شـفافين، مرئييـن ومفتقرين 
للخصوصية التي تُميِّز الكائن الإنسـاني. ونتيجة 
لذلك، أضحى هذا المُحرِّك -الذي انطلق بسـيطاً- 
إمبراطوريـة تضم تحت جناحيها أهم الشـركات 
الرائـدة في عالـم الإنترنت وتقتـرن اقتراناً وثيقاً 
بالنظم الرأسـماليةّ والليبراليةّ الحديثة؛ إذ لم تكن 
ل  هاتها، وتُشـكِّ م الأسـاس فـي توجُّ هـي المُتحكِّ

»عصبـة« عصيةّ على الفهم كما المنافسـة. 
يأتـي كتاب »ملـف غوغل« تحت عنـوان عريض 
له أهميته العلمية كما السياسـيةّ والاسـتراتيجية 
)باللغـة الألمانيـة(: »ملـف غوغل: كيـف تنتهك 
الشـركة الأميركيـة البيانـات وتتلاعـب بالعالـم 
 Die Akte Google: Wie الوظائـف-  ـر  وتُدمِّ
 der US-Konzern Daten missbraucht, die
 .»Welt manipuliert und Jobs vernichtet
ق الأمر بوعـي عالمي بهيمنة هذه الشـركة  يتعلّـَ
»الأخطبـوط« علـى دول الجنـوب كمـا العالـم 
الغربي نفسـه. فـإذا كانـت الثـورة الرابعة هي 
بالأسـاس ثورة الإنترنت والذكاء الاصطناعي فإن 
المُحدِّد لشـروط عملها والمسـتفيد مـن نتائجها 
وأرباحهـا هو »غوغل«، وليـس العالم الاقتصادي 

أو الـدول الغربيـة على حسـاب دول الجنوب.

سـبق للفيلسوف الفرنسي »جيل دولوز« أن انتبه 
خالل ثمانينيـات القـرن الماضـي إلـى الخطر 
له الرأسـمالية على العالـم، باعتبارها  الذي تُشـكِّ
»مقاول العالم-  L’Entrepreneur du monde«؛ 
فـي سـياق حديثـه عن آليـات عمـل »مجتمعات 
الضبـط Les sociétés de contrôle«، نظـراً 
لقدرتهـا الهائلـة علـى التكيُّـف مـع الوضعيات 
الجديـدة والمسـاهمة في خلـق وضعيات أخرى 
تخدم رهاناتها الاقتصاديّة، الربحية والتوسّـعية 
الأسـاس. اليـوم، يمكـن أن نعتبـر أن »غوغـل« 
سـة دالة علـى »مجتمع ضبط  ل خيـر مؤسَّ يُشـكِّ
ـم فـي حياتنا مـن خالل بياناتنا  كونـي« يتحكَّ
التـي نقدِّمهـا لـه – طواعيـة- فـي كلّ زمـان 
سـة يصعـب الحديث  ومـكان؛ أي أننا أمام مؤسَّ
بها- لكونها  عـن زوالها – بقدر الحديث عن تشـعُّ
تعمل على اسـتثمار الثورة التكنولوجية الجديدة 
ومسـتجدات الذكاء الاصطناعـي من أجل ضمان 
اسـتمرارها وكسـب قوتها من خلال قدرتها على 
اسـتثمار معطياتنا الشـخصية في توجيه حياتنا 

وتطلعاتنا.
ـد »تورسـتن فريكـه« و»أولريـش نوفـاك«  يُؤكِّ
علـى أن نقطة قوة الثـورة التكنولوجية الجديدة، 
وسـر هيمنـة )غوغل( علـى الحيـاة الاقتصاديّة، 
السياسـيةّ، الشـخصية والتقنيـة العالميـة هـي 
»البيانـات والمعلومـات«. لقـد أفـل بريـق زمن 
الـ»كوكاكـولا« التـي كان حضورها في أي رقعة 
جغرافيةّ دليلاً واضحاً علـى الامتداد )الزمكاني( 
للعولمـة، الرأسـمالية والقـوة الأميركيـة، وكذلك 
سـيطرة »الاسـتهلاك« على نمط الحياة البشريّة، 
وليس ببعيـد أن تتربَّع »غوغل« على عرش كبرى 
الشـركات الأكثـر ربحاً في تاريخ البشـرية )بعد 
آبـل، كوكاكـولا، ميكروسـوفت، وآي بـي إم...( 
لكون الاسـتثمار في الغالف المعلوماتي –وفقاً 
للخبـراء- يُعَـدّ من الأنشـطة الاقتصاديّـة الأكثر 

آمنـاً ومواجهةً للأزمـات في سـياقنا الحالي. 
ل  مـا يُثير الدهشـة هو أن البيانات أضحت تُشـكِّ
سـيفاً ذا حدين في العصر الراهن، فهي من جهةٍ 
ل فرصة لقياس اتجاهات الـرأي العام حول  تُمثّـِ
أنماط الحياة الاجتماعيةّ، الاقتصاديّة والسياسـيّة 
بطابـع عملـي وأكثر فاعليـة، ومن جهـةٍ أخرى 
ل »تجـارة« مُربحة فـي عالم الأنفوسـفير  تُشـكِّ
يمكـن مـن خلالها جعل الحياة الإنسـانية أشـبه 

اليوم، يمكن 
أن نعتبر أن 

»غوغل« 
ل خير  يشُكِّ

سة دالة  مؤسَّ
على »مجتمع 
ضبط كوني« 

م في  يتحكَّ
حياتنا من 

خلال بياناتنا 
مها  التي نقدِّ

له – طواعية- 
في كلّ زمان 

ومكان
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بـ»سـجن زجاجـي« يخضـع تنظيمـه وتأطيره 
والسياسـيين  الاقتصادييـن  الفاعليـن  لإرادة 
وللرهانـات الربحيـّة والاقتصاديّـة. فليس غريباً 
ـرك »غوغل« بعيد ميالد زوجتك، لكن أن  أن يُذكِّ
يختـار لـك نـوع الهدية التـي يجـب أن تقدِّمها 
في هذه المناسـبة اعتماداً علـى تصفحك لمواقع 
»الشـوبينغ« الرقمـي، أو يدعوك إلـى تغيير نوع 
هديـة هـذه السـنة عـن هديـة السـنة الماضية، 
فهـذا دلالـة علـى أن الـذكاء الاصطناعـي وعالم 
ل بالفعـل خطـراً علـى تمثُّلنا  الأنفوسـفير يُشـكِّ
لمفهـوم الحرّيّـة، الإرادة، الاختيار والخصوصية.

سـي الإنترنـت أن  لـم يكـن فـي حسـبان مُؤسِّ
يتحـوَّل إلى حاضنة لأحد أهم المشـاريع العلمية 
المُؤثِّـرة في تاريـخ المعلوميـات الحديثة. فبين 
بدايـة تبلـور فكـرة )غوغـل( لـدى كلّ من لاري 
بيج وسـيرغي برين كمشـروع علمي )للحصول 
علـى درجة الدكتوراه من جامعة سـتانفورد منذ 
سـنة 1993( وإطلاقـه رسـمياً كشـركة ربحية 
سـنة 1998 وقرب احتفاله بمرور عشـرين سنة 
علـى ميلاد 20 سـنة، حدثت هناك أشـياء وأمور 
لم تكن في الحسـبان. نجحت )غوغل(، كشـركة 
حملت فـي بداياتها لرهانات أخلاقيـة أكثر منها 
ربحيـة، فـي الحَدّ من قـوة منافسـيها من خلال 
مبدأ »البسـاطة« والاستثمار في العنصر البشري 
واستشـراف المسـتقبل. خلافاً لمعظم مُحرِّكات 
البحـث، لـم تحبذ )غوغـل( فكرة الربح السـريع 
–عبـر الإعلانات- وعوَّضتهـا بالبحث عن امتلاك 
أكبـر قـدر من المعلومـات عن مسـتخدميها كي 
تجعلهـم مـن جهـة ربابنـة الإبحـار فـي العالم 
ك خصوصياتهم  الرقمـيّ، وفي الآن نفسـه تتملّـَ

كورقة لعب سياسـيةّ، ربحيةّ واسـتراتيجية.
يبـرز اكتسـاح )غوغـل( لعالم الإنترنت، حسـب 
»تورسـتن فريكه« و»أولريش نوفاك«، أن مفهوم 
النجـاح اليـوم لم يعـد مقترنـاً بالـذكاء والعمل 
الدقيـق والمجهـود المضنـي بقـدر مـا أضحى 
الآخريـن  نجاحـات  فـي  بالاسـتثمار  مرتبطـاً 
والحَـدّ من قـوة ووجود المنافسـين؛ يتعلَّق الأمر 
بـدرس جديد في »عالم المال والأعمال« نسـتقيه 
والـذكاء  الحديثـة  التكنولوجيـات  هيمنـة  مـن 
الاصطناعـي علـى نسـق حياتنـا. والدليـل على 
ك )غوغل( على عـرش أثرياء  ذلـك، أن تربُّع مُالَّ
العالم لم يأتِ من ذكائهم الخارق أو اكتشـافاتهم 

العلميـّة المُهمّـة، ولكـن من خلال قـوة دهائهم 

هات المسـتقبليةّ للرأي العام  واستشرافهم للتوجُّ

الدولـي فـي سـياق سـوق اسـتراتيجية تلعـب 

على اسـتغلال نقـاط ضعف الخصـوم، وتكرسّ 

الترابط الكلاسـيكي بين السياسـي والاقتصادي: 

واضـح أن توظيـف الذكاء الاصطناعـي في عالم 

ـن )غوغـل( من السـيطرة ليس  الأنفوسـفير مكَّ

فقـط على خصوصيـة مسـتخدميها، ولكن على 

هات السياسـيّة والاقتصاديّة لصُنَّاع القرار  التوجُّ

العالمي.

ختامـاً، أضحـت إمبراطوريـة غوغـل )غوغـل، 

يوتيوب، غوغل كروم، جيمايل، اندرويد...( أشـبه 

بالأخطبـوط أو المُقـاول الذي يهـدم ويُعيد بناء 

العالـم بما يخـدم مصالحـه الخاصة، بالشـكل 

الـذي يجعله عصياًّ علـى الفهم، الرقابـة، التتبُّع 

ـن  التكهُّ كمـا  مسـتخدميه  حمايـة  الضريبـي، 

بمسـتقبله. ولعَـلّ هـذه القـدرة العجيبـة علـى 

التكيُّف- سـمة الثورة الرابعة- لم تجعل للأفراد، 

المجتمعـات والحكومـات الدوليةّ من حَلٍّ سـوى 

البحث عن الشـروط القانونية والأخلاقية الملائمة 

لحمايـة الخصوصيـة بوصفهـا مصدر قـوة هذا 

»المُقاول«، وفي الآن نفسـه مصدر سحب الحياة 

وبسـاط الشـرعيةّ منه )أشبه بشـجرة السنديان 

 »L. J. Smith الأبيـض فـي روايات »ا ج سـميث

ل مصدر حيـاة الكائنات الأسـطورية  التي تُشـكِّ

والسالح الوحيـد الكفيل بالقضـاء عليهم(. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثمّـة قـول معـروف »إن الأشـياء تُوجـد حالمـا 
تُـدرَك«، ولكـن المشـكلة الأهـم، الأكثـر حيوية، 
تكمـن في: كيـف يتحقَّـق ذلك؟ أي فـي طريقة 
الإدراك. أو أكثـر دقّة، في إدراك »طبيعة« الإدراك 
العقلـي عند الإنسـان. أي باختصـار، في إدراك 
الإدراك. وهذه المسـألة من المسائل الفريدة التي 
تخدم نفسـها بنفسـها. لذلك ليس من السـهولة 
علـى الإنسـان أن يعـرف إن كان نفسـه يـدرك، 
أو لا يـدرك. لذلـك ينصـح عديـد مـن الباحثين 
بأنـه يجـب ألّ يكـون العقل شـديد الثقـة بقواه 
الخاصـة. ومـن هؤلاء فيلسـوف العلم الفرنسـي 
رولان أومنيس )Roland Omnes(، حينما يقول 
في كتابه »فلسـفة الكوانتم«: »حين يكون العقل 
شـديد الثقـة بقـواه الخاصـة، قد يخدع نفسـه 
ويقـع في الخطـأ. ويصل إلـى الفكـرة الصائبة 
فقـط عن طريـق ضربة حظ«. وشـدّة الثقة هذه 
د نوعاً مـن القناعات الراسـخة عند بعضهم.  تولّـِ
وتكمـن خطورتها في أن شـدّة الاقتنـاع بأمر ما 
لا تشـي بصحتـه. لذلك يقـول عالـم البيولوجيا 
 »P.B. Medawar ميـداور  »بيتـر  البريطانـي 
)الحاصـل علـى جائزة نوبـل فـي الفيزيولوجيا 
1960(، فـي كتابـه: »نصيحـة إلـى كلّ عالـم 
شاب«: »إن شـدّة الاقتناع بصحة فرضية ما ليس 
لـه علاقة فيمـا إذا كانت هـذه الفرضية صحيحة 

أم خاطئة«. أي أن مسـألة »الإدراك« عند الإنسان 
علـى درجـة كبيـرة مـن الحساسـية، والتعقيد، 
كيفمـا قاربناها، وليس من السـهولة وضع روائز 
واضحـة لهـا. وخاصّـة أنهـا أضحت علـى قدر 
ية فـي حياتنا المعاصـرة نتيجة  كبيـر مـن الأهمِّ
الضـخ الإعلامـي الكبيـر، وطغيان كـمٍّ هائل من 
البيانات والمعلومـات التي تزاحم بعضها بعضاً. 
يتها هـو أن »تعلُّم أشـياء كثيرة لا  وما يبـرز أهمِّ
م الفهـم«، وفق ما يقـول هرقليطـس. لذلك  يعلّـِ
فالحكمـة تكمن في التركيز على ماهية »الإدراك« 

بـدلاً مـن البحث عن مزيـد مـن المعلومات.

أهم مُعوِّقات الإدراك
ومـن أكثـر ما يفاقم مشـكلة الإدراك عند الإنسـان 
»المنظومة اللُّغويّة« التي يسـتعملها، بغض النظر 
عـن ماهيـة هـذه المنظومـة. لأن المشـكلة عندها 
نابعـة مـن تأثيـر اللغّـة الكبير فـي تفكيرنـا، إذا 
سـلَّمنا بصحة ما يُسـمَّى »فرضية الحتمية اللُّغوية 
Linguistic Determinism«، التـي أشـار إليهـا 
 W. von الفيلسـوف الألمانـي »ولهالم همبولـدت
Humboldt« )1767- 1835( في القرن التاسع 
عشـر الميالدي، والتـي أعُيد طرحهـا من جديد 
فـي النصـف الأول من القرن العشـرين، من قِبلَ 
عالـم اللُّغـات والأنثروبولوجـي )عالم الإناسـة( 
 E. الأميركـي )الألمانـي الأصـل( »إدوار سـابير

محمود باكير

»الإدراك« مُعضلة إنسانية

ما هو الحَلّ المُتاح؟

مسـألة »الإدراك« عنـد الإنسـان علـى درجـة كبيـرة مـن الحساسـية، والتعقيـد، كيفمـا 
قاربناهـا، وليـس مـن السـهولة وضـع روائـز واضحـة لهـا. وخاصّـة أنهـا أضحـت علـى قـدر 
يـة فـي حياتنـا المعاصـرة نتيجـة الضـخ الإعلامـي الكبيـر، وطغيـان كـمٍّ  كبيـر مـن الأهمِّ

هائـل مـن البيانـات والمعلومـات التـي تزاحـم بعضهـا بعضـا

ينصح عديد من 
الباحثين بأنه 

يجب ألّ يكون 
العقل شديد 

الثقة بقواه 
الخاصة
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Sapir« )1884- 1939( مـن: »إن النـاس تُبع 
في تفكيرهم وإحساسـهم ومشـاعرهم ونظرتهم 
إلـى الكـون، للعـادات التي اكتسـبوها من خلال 
ممارسـتهم للغـة قومهـم«. وعلـى الرغـم مـن 
معارضة بعض اللُّغويين لهـذه الفرضية، بيد أن 
ثمّـة إقراراً عاماً عند هؤلاء يفيـد بأن اللغّة تلعب، 
أحيانـاً، دوراً في صوغ الفكر. ولا غرابة في قول 
بعضهـم: »إن اللغّة تصنعنا أكثـر مما نصنعها«. 
لهذا يكـون، أحياناً، تفكيـر بعضنا ضحية لذلك. 
وربما هذا ما دفع فلاسـفة العقـل، ومنهم »جون 
ر. سـيرل« فـي كتابـه »العقـل- مدخـل موجز«، 
عندمـا يتحدَّثون عن الإدراك، إلى القول إن: »اللغّة 
المشـتركة تفترض عالماً مشتركاً«. لهذا كي يصل 
المعنـى المقصـود من الجملـة اللُّغويّـة لا بد من 

ر عوالم مشـتركة، بين القائل والمتلقّي. وهذا،  توفُّ
كمـا يبـدو، هو مصدر سـوء التفاهم الذي يشـيع 
بيـن النـاس دون أن يشـعروا به. فضاًل عن ذلك 
فـإن اللُّغوي السويسـري »فرديناند دو سوسـور 
 )1913 – 1857( »Ferdinand de Saussure
ـد علـى دور المنظومـة اللُّغويّـة فـي إضفاء  يؤكِّ
المعنـى، حيث يُشـدِّد علـى أن الكلمـات لا تعتمد 
علـى الواقـع فـي اكتسـاب معانيها، ثـم يضيف: 
»ليـس المتكلِّم هـو الذي يضفي المعنى مباشـرة 

علـى أقواله، بـل المنظومـة اللُّغويّة ككلّ«.
لذلك فإن منشـأ المشكلة ذاتي، وليس موضوعياً، 
لأنـه يظهر فـي التواصـل اللُّغويّ عنـد كثير من 
النـاس. وخاصة عند أولئـك الملتصقين بلغاتهم؛ 
أي الذيـن تصنعهم لغتهـم بدلاً من أن يصنعوها. 

إن اللّغة 
تصنعنا أكثر 
مما نصنعها«. 
لهذا يكون، 
أحياناً، تفكير 
بعضنا ضحية 
لذلك
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رولان أومنيس: 
»صفوة القول 
إنه كلّما صارت 

معارفنا أكثر 
وأكثر، بدا أن 

ما نفهمه أقَلّ 
وأقَلّ«

فهؤلاء يعتقـدون أن المعارف تنتهـي عند تخوم 
معانـي الكلمات. لذلك يصعب عليهـم النظر إلى 
مـا وراء تلـك المعانـي. أي النظـر إلـى العوالم 
الكامنـة وراء هـذه الكلمـات، التي يتشـارك بها 
بعضهـم. ونحـن لا نتحدَّث عن معانـي الكلمات، 
ومـا طـرأ عليها مـن تطـوُّر تاريخي، فهـذا أمر 
بسـيط ومعروف، ويدخـل ضمن تطـوُّر الدلالة 
اللُّغويّـة للكلمـات، بـل نتحـدَّث عـن المفاهيـم 
الأكثـر عمقـاً مـن ذلـك، التـي تؤثِّـر علـى نحو 
مـا بتفكير الإنسـان. فلو كان التفكير الإنسـاني 
الكلمـات فقـط،  يسـتقيم مـن خالل معانـي 
وينتهـي عند تخومهـا، لما كان هنـاك أصلاً علم 
المنطـق عنـد الإغريـق. لأن المنطق وُلدِ بسـبب 
عيـوب اللغّة، وعـدم اسـتقامة التفكير من خلال 
امتطـاء مفرداتها، والاقتصار علـى ما تحمله من 
شـحنات معنوية. لذلك كان المنطـق تجريداً من 
نـوعٍ خاص من رحم اللغّة، وليـس تجريداً للغة. 
فكثيـر مـن النـاس يرزح تحـت وطـأة المفهوم 
اللُّغـوي للكلمات، ولا يسـتطيع مغادرة ظِلهّا؛ بل 
إن بعضهـم تطيب عيشـته في كنف هـذا الظِلّ، 
ويسـتمدون منـه غفوتهم العقلية. وهـذا كثير ما 
يسـبِّب لهؤلاء نوعاً من سـوء التفاهـم مع غيرهم. 
ويكفي، للبسـاطة، الإشـارة إلى أن حياتنا زاخرة 
بـ»اللغّـات« المختلفة بعيداً عـن لغتنا المحكية، 
حتى وإن كنا لا نشـعر بها أحيانـاً. فالأزياء لغة، 
والطهـي لغـة، ونظـام المـرور لغـة،... وفق ما 
ـد ما يشـير  يقـول الأنثروبولوجيـون. وهـذا يؤكِّ
إليـه بعض اللسّـانيين مـن أنه: »تعتبر أشـكال 
خاضعـة  كلهّـا  والثقّافيـّة  الاجتماعيـة  الحيـاة 
لمنظومـات مـن العلاقـات اللُّغويّـة، أو الموازية 
للغـة«. وهـذه »اللغّـات« الموازيـة إذا أعطاهـا 
الإنسـان انتباهـاً، )كلغـة(، فإنها تسـاعده على 
التفكيـر، في مجـالات عديدة، بطريقـة مختلفة، 
بسـبب تحرُّره من تأثير أحاديـة اللغّة المحكية؛ 
لأنها تُخفِّف من تسـلُّط معانـي الكلمات، وتدفعه 
نحـو اكتسـاب القـدرة علـى التجريـد )التفكير 
الصـوري(. وهـذا لا ينتقص من قيمـة اللغّة، أي 
لغـة، في حياة الإنسـان، فهي من أهمّ أساسـيات 
حياتـه دون منـازع، وبهـا يعمـل، ويتواصل مع 
غيره. والمعنـى اللُّغوي ضروري جـداً للكلمات، 
ولا يمكن الاسـتغناء عنه، ولكن يجب ألّ تسـيطر 
اللغّة، )كنظام(، على تفكيرنا، وأن تسـلبنا لياقتنا 

 . لعقلية ا
ـراً على أي  وضعـف »الإدراك« هـذا ليس مؤشِّ
نـوع مـن أنـواع القصـور العقلي عنـد بعض 
الفيلسـوف  يقولـه  بمـا  سـلَّمنا  إذا  النـاس، 
 Rene( والرياضي الفرنسـي »رينيه ديـكارت
Descartes 1596- 1650( من: »إن القسـمة 
الوحيـدة العادلـة بين البشـر هي توزيـع العقل 
بينهم«. أي أن المسـألة برمتهـا تتعلَّق بمالك هذا 
العقل، وليـس بواهبه. ولكن المشـكلة تكمن في 

اسـتثماره. طريقة 
هـذا وقـد وُلدِ المنطـق الصوري بهـدف التخلُّص 
من عبوديـة المفهوم اللُّغـوي للكلمات، فكان ذلك 
ـف. ومن  ثـورة ذهنيـة للتخفيـف من هـذا التعسُّ
أكثر من يعاني من هذا الاسـتبداد المعرفي بعض 
اللُّغوييـن الذين يعيشـون في منظومـات مغلقة، 
لا يسـتطيعون مغادرتهـا، ولا يدخلهـا »الهـواء« 
الفكـري أبـداً. بـل حتـى إن بعضهم قـد لا يرغب 
فـي ذلـك بعد أن استسـاغ هذا النوع مـن الحياة، 

على الرغـم من قِلـّة خصوبتها.   
ولهـذا لا بد مـن ولادة »التفكير البنيـوي« لتنقية 
»الإدراك« مـن أدرانـه المختلفـة، وللتخلُّص من 
عيـوب »الحتميـّة اللُّغويّة«، وغيرهـا، على الرغم 

مـن صعوبـة مخاض هـذه الولادة.

الحَلّ المُتاح 	
فـي البـدء لا بد من الإشـارة إلى أنـه ليس هناك، 
كمـا يبـدو، حَلّ منشـود، بل حَـلّ مُتـاح. والحَلّ 
لا بـد أن يكـون ذا طبيعـة صوريـة بالمعنـى 
الاصطلاحـي؛ ولذلـك لا ينفـع معـه اللجـوء إلى 
مزيد مـن المعارف، لأن المزيـد منها يفضي إلى 
تراكمهـا، وهذا يقـود إلى تعقيد المسـألة. يقول 
رولان أومنيـس فـي كتابـه »فلسـفة الكوانتـم«: 
»صفـوة القول إنـه كلمّا صـارت معارفنـا أكثر 
وأكثـر، بدا أن مـا نفهمه أقَـلّ وأقَـلّ«. لذلك فإن 
الصوريـة، خيـر  الرياضيـات، وفـق طبيعتهـا 
مـن يقـوم بهـذه المُهمّـة، إن لـم نقـل الوحيدة 
التـي يمكـن أن تضطلع بذلـك. وقد يكـون أحد 
ـحة بقـوة، والمتاحة حتى الآن، هو  الحلول المرشَّ
الاسـتفادة من »التفكير البنيوي« في الرياضيات. 
وهـذا يتطلَّب معرفة به، علـى الرغم من وعورته، 
لكـن الموضوع يسـتأهل ذلك كونـه يتعلَّق بأهمّ 
مكونات الحيـاة، وهـو »الإدراك«. لأن »البنيوية« 
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الرياضيـة، باختصـار شـديد، طريقة لإلدراك 
العقلـي. ونحـن هنـا لا نتحـدَّث عـن »البنيوية« 
فـي النقـد الأدبي على الرغم مـن أن هذه الأخيرة 
البنيويـة  مُسـتقاة، بفكرهـا، ومفرداتهـا، مـن 
سـون بطمس  الرياضية، بعد أن قام آباؤها المُؤسِّ

جذورهـا الرياضية.
إن الرياضيـات يمكـن أن تكون منهجـاً للتفكير، 
ونرشّـحها الآن لأن تكـون طريقة للإدراك، بغض 
النظـر عن العلاقة بيـن هذين الأمريـن )التفكير 
الرياضـي  قـول  عـن  تعبيـر  وهـذا  والإدراك(. 
Ian Stew�  البريطاني المعاصر »إيان ستيوارت 
art« مـن أن: »الرياضيـات أكثـر طريقـة فعّالة 
وموثوقـة نعرفهـا حتـى الآن مـن أجـل فهـم ما 
نـراه حولنـا«. أي إنهـا طريقة لإلدراك، وإن لم 

يسـمِّها سـتيوارت كذلك.   
ويجب الإقرار بأن الحَـلّ الذي تقدِّمه الرياضيات 
ليس سـهلاً، لأن مشـكلة الإدراك، أساسـاً، مسألة 
وعـرة ذهنيـاً. ولكـن مـن الواضـح، ممـا تقدَّم، 
أن الرياضيـات يمكـن أن تقـوم بـدور كبير في 
توضيـح أبعـاد المشـكلة، وفـي إيحـاء بعـض 
إرهاصـات الحَـلّ. وتنبـع قـوة الحَـلّ الرياضي 
مـن اعتمادهـا علـى التجريـد، وإهمـال كلّ مـا 
ليـس له قيمـة، وهذا ديـدن الرياضيـات. بيد أن 
هـذا لا يتحقَّـق إذا لـم تُـدرَّس الرياضيـات على 
نحـوٍ تربـوي صحيح. أمـا إذا كانـت تعتمد على 
التلقيـن، والحفـظ، وأنهـا مجـرَّد »إجـراءات«، 
و»حسـابات« عدديّة، لا معنى إنسـانياً لها، فإنه 
ليـس لهـا علاقة مـع الإدراك الذي نتحـدَّث عنه.

وقـد يكـون من أوائـل من أشـار إلى ذلـك، ولو 
علـى نحـو خـام وبسـيط، أرخميـدس )أعظـم 
عقليـة رياضية عرفهـا التاريخ، وُلـِد 287 ق.م( 
عندما قال: »اسـمُ فوق نفسك واستوعب العالم«. 
وقد جـذب هذا القـول علماء الرياضيـات الكبار 
كثيـراً من خالل وضعهـم إيـاه علـى »ميدالية 
فيلـدز Fields Medal« )وهـي نظيـر جائـزة 
نوبـل في مجـال الرياضيـات( بنصـه الإغريقي 
وبترجمتـه الإنجليزيـة. والقول يعنـي تجردّ من 
نفسـك وعندهـا »سـتدرك« كُنـه العالـم. وليس 
مـن المسـتبعد أن يكـون الرياضـي الأميركـي 
 John الهنغـاري الأصـل( »جـان فـن نيومـان(
von Neumann« )1903- 1957( قد متح قوله 
المعروف من أنه: »إذا كان الناس لا يقتنعون بأن 

الرياضيـات بسـيطة، فـإن السـبب الوحيد لذلك 
هـو أنهـم لا يدركـون كم هـي الحيـاة مُعقَّدة«. 
وهـذا التعقيد يكمـن في صعوبـة »إدراك« عديد 
مـن العلاقات الإنسـانية على نحـوٍ صحيح. ومن 
هنا تبـدأ هذه المشـكلة. والرياضيات قدَّمت حلاً 
يناسـبها، وقـد لا يناسـب بعـض النـاس. وهـو 
التركيـز علـى »العلاقـات« بيـن النـاس، وليس 
ز  علـى طبيعتهـم. ويبـدو أن معظم النـاس تركِّ
على الطبيعـة، وليس على العلاقـة، لأن أولويتها 
المتعـة، وليس الفائـدة التي تظهر فـي العلاقة. 
رنا بتركيز معظمنـا على متعة الطعام،  وهـذا يُذكِّ
وليـس على فائدتـه؟! هل ضروري ذلـك؟. لذلك 
قـد يكون قول أرخميدس جـزءاً من الحَلّ، وليس 
كلّ الحَلّ، بتركيـزه على قدرة التجرُّد من النفس. 
وهذه القدرة مُقدِّمة أساسـية لا بد منها لاكتساب 
»التفكير البنيـوي«. وهذا يتطلَّب دأبـاً، ومكابدة 
رنـا بقول أقليـدس )عاش في  ذهنيـة كبيرة تذكِّ
القـرن الثالث قبـل الميلاد، ومُؤلِّف أشـهر كتاب 
فـي الهندسـة(، عندما طلـب منه ملـك مصر أن 
يعلِّمـه الهندسـة فـي دروس قليلة سـهلة، فكان 
رده الشـهير مـن أنـه: »لا يوجـد طريـق ملكي 

للرياضيات«.
يجـب الإقـرار بأنه كـي نفهـم أيّ مشـكلة لا بد 
مـن العودة إلـى جذورها، والتحرِّي عن أسـبابها 
الكامنة تحت التفاصيل، كي نسـتطيع إيجاد حلّ 
لهـا؛ لأن هذا يسـاعدنا في عمليـة الإدراك، مع أن 
النفـس تعافهـا، وفـق ما يقولـه ابـن النديم في 
كتابه »الفهرسـت« من أن: »النفوس تشـرئب إلى 

المُقدِّمات«.  دون  النتائج 
وقـد بيَّنـت هـذه الأطروحـة، بعد أن اسـتخدمنا 
الرياضيـات طريقة لإلدراك، أن بعـض ظواهر 
الحيـاة يصعب بلورتهـا، أو حتى فهمهـا، بعيداً 
عـن الفكر الرياضـي، نتيجـة تداخـل العلاقات 
بينهـا، أو كمون بعض تلـك العلاقات فيها، وعدم 
وجود ما يشـي بها. وهذا ما أشـار لـه الرياضي 
Keith Di�  البريطان�ي المعاصر »كي�ث ديفلين 
vlen« مـن أن: »الرياضيـات تجعـل غير المرئي 
For�  مرئياً«. وه�ذا ينبع من كونها »علماً صوريا ً

mal Science«، يختلـف تماماً، في ماهيته، عن 
اة بـ»العلوم الإخبارية  بقية العلوم الأخرى المُسـمَّ
Informative Sciences«، التـي تكـون كامـل 

حمولتهـا المعرفيةّ أخبـاراً لا غير.

»إذا كان الناس 
لا يقتنعون 
بأن الرياضيات 
بسيطة، فإن 
السبب الوحيد 
لذلك هو أنهم 
لا يدركون كم 
هي الحياة 
دة« مُعقَّ
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نظراً لأن المُخ 
أكثر استهلاكاً 

للأكسجين، 
فإنه يكون أكثر 
الأنسجة عُرضةً 
لخطر الشوارد 

الحُرّة التي 
تهاجم الخلايا 

مها وتحطِّ

كتـب الروائي الأميركـي روبرت هاينالن، رواية 
 Methuselah,s« من أدب الخيال العلمي بعنوان
قصـة  تحكـي  متوشـالح«)1(،  أبنـاء   children
مليونيـر فـي القـرن التاسـع عشـر، اسـمه إير 
ـر،  هـاورد غـزا الهَـرمُِ جسـمه فـي وقـتٍ مُبكِّ
سـة، تهتـم بإطالة عمر  ر ثروته لبناء مؤسَّ فسـخَّ
سـة تبحث  الإنسـان، وبعـد وفاتـه بـدأت المؤسَّ
عتهم  عن العائالت ذات الأعمـار المديدة، وشـجَّ
للـزواج مـن بعضهـم البعـض، وتكافئهـم مالياً 
على كلّ طفـل ينجبونه، وصاهرتهم عائلة هاورد 
حتـى أصبـح أفرادهـا بأعمـار تصل إلـى 200 
سـنة، وهـم طبيعيـون تمامـاً، وخوفاً مـن عامة 
الناس الذين يعيشـون مدّة حيـاة طبيعية، أخذوا 
يخفون أعمارهـم الحقيقية، ولكن الحقيقة كانت 
ـف بمـرور الوقت، ولـم يُصـدِّق الناس أن  تتكشَّ
مثل هـذه الأعمار الاسـتثنائية نتجـت عن أجيال 
من الإنجـاب الانتقائي، ويتهمـون عائلات هاورد 

بإخفاء إكسـير سـري بدافـع الأنانية.
لطالمـا حلـم الإنسـان بهذا الإكسـير السـحري، 
ى به الشـعراء والحالمون، ليتمتَّع بشـبابٍ  وتغنّـَ
دائـم، وحيـاة طويلة، ولا يزال هـذا الحُلم يلازمه 
إلـى اليوم، فالعلمـاء والباحثون في علم دراسـة 
طـول العمر والشـيخوخة فـي منافسـة؛ لإيجاد 

تريـاق ناجع لعلاج الشـيخوخة.

ــا.. وإنِْ  ــاب »حياتن ــي كت ــا ف ــيخوخة كم والش
ــت« هــي »الفقــدان التدريجــي للوظائــف  طال
البيولوجيــة، والــذي يحــدث مــع التقــدُّم فــي 
الســن«، وهناك ســبب رئيس يكمــن وراء الهَرمِ، 
هــو حــدوث تراكــم بطــيء، لكنــه منتظــم، في 
تلــف الخلايــا والجزيئــات؛ ومــردّ هــذا التلــف 
المنتظــم عمليــات الأكســدة ونواتجهــا الضــارة 
.)DNA(القــادرة علــى مهاجمــة البروتينــات و

إن أحـد أعظم الأفكار المُثمرة حول الشـيخوخة، 
هـي نظريّة الأكسـدة، وأول من ربـط بينهما هو 
جيرشـمان عـام 1954، وطوَّر دينهـام هارمان 
مـن جامعـة نبراسـكا هـذا الطـرح فيمـا بعد، 
والأكسـدة هي مصـدر الطاقـة التي تتـزوَّد بها 
ـح  أجسـامنا، فعندمـا نأخـذ نفسـاً عميقاً يترشَّ
الأكسـجين، الـذي يملأ رئاتنـا داخـل الخلايا، 
ثلاثـي  ادينوسـين  مركـب  تسـتخدم  والتـي 
الفوسـفات )ATP( لإصدار الطاقة اللازمة؛ لثني 
عضلاتنـا، وتحريـك أجسـامنا، ومع ذلـك هناك 
جانـب مظلـم لهـذه العمليـة، فعملية الأكسـدة 
ـم- تُسـبِّب اضطراباً  بحَـدّ ذاتهـا – بـدون تحكُّ
 Free -ّفـي نظامنـا، مُخلِّفـةً »الشـوارد الحُـرة
مفتاحـاً  تشـبه  أجسـامنا،  داخـل   »Radicals
ل وظائف  يُرمـى داخل آلة متناغمة، بحيـث يُعطِّ
الخليـة، وسُـمّيت )حُـرةّ(، لأنهـا تحتـوي على 

الحلم الأزلي 

لطالما حلم الإنسـان بهذا الإكسـير السـحري، وتغنَّى به الشـعراء والحالمون، ليتمتَّع 
بشبابٍ دائم، وحياة طويلة، ولا يزال هذا الحُلم يلازمه إلى اليوم، فالعلماء والباحثون 
لعالج  ناجـع  تريـاق  لإيجـاد  منافسـة؛  فـي  والشـيخوخة  العمـر  طـول  دراسـة  علـم  فـي 

الشيخوخة.

نورة هبه
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إلكتـرون واحـد حُـرّ طليـق غير مـزدوج، وهذا 
الأمر يجعل فاعليته الكيماوية شـديدة وخطيرة، 
ولا بـد له مـن العثور على إلكتـرون آخر، يُحقِّق 
الألفـة والازدواج ثـمّ الاسـتقرار، فهـي تهاجـم 
ـر الأحماض  الجزيئـات التركيبيـة للخلية، وتُدمِّ
الدهنيـة والمـواد البروتينية الداخلـة في جدران 
الخلايـا، وهذا الأمر يـؤدي إلى موت هذه الخلايا؛ 
يَّة  بـات عالية السُـمِّ ممـا ينتج عنـه مـواد ومركَّ
)مركـب الالدهيـد(، الذي ينتشـر بسـهولة بين 
أجـزاء الخليـة مسـبِّباً عـدداً من الأمـراض مثل 
ب الشـرايين والسـكر والسـرطان، ونظراً  تصلّـُ
لأن المُخ أكثر اسـتهلاكاً للأكسـجين، فإنه يكون 

أكثر الأنسـجة عُرضةً لخطر الشوارد الحُرةّ التي 
مهـا، ومـن ثَـمَّ الفقدان  تهاجـم الخلايـا وتحطِّ
التدريجـي للذاكـرة والتفكيـر مـع التقـدُّم في 

العمـر، وهو الخطـر الأكبر. 
لطالمـا كان سـبب توقُّـف الخلايا عن الانقسـام 
أنـه  هايفليـك  ليونـارد  اكتشـف  فقـد  لغـزاً، 
يسـتطيع أن يسـتنبت الخلايـا البشـريّة بنجاحٍ 
كبيـر فـي المعمـل مـن خالل 40 - 60 عملية 
استنسـاخ، ولكـن بعد تلك النقطـة تفقد الخلايا 
قوتهـا الدافعـة وترفـض الانقسـام، وأصبحـت 
هـذه النقطـة معروفة بــ »حَدّ هايفليك« باسـم 
مكتشـفها. وفي عام 1984 اكتشـفت العالمتان 
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بالرغم من 
الخطوات 

الكبيرة، في 
مجال دراسة 

الشيخوخ، إلّ أن 
الإنسان مايزال 

بعيداً عن 
حلمه في إيجاد 

إكسير الحياة 
الذي يمنحه 

عمر أبناء 
متوشالح

إليزابيـث بلاكبيـرن وتلميذتهـا كارول غرايـدر 
أن نهايـات الصبغيـات تحمـل تركيبـاً يُسـمَّى 
 DNA الغطاء الطرفي أو التيلومير، وهو شـريط
مُستنسَـخ من سـت قواعد، والمسؤول عن بنائها 
جيـن يُسـمَّى »تيـبTEP1 - 1« الموجـود على 
الصبغـي »14«، وهـو الآمر الناهي ببنـاء إنزيم 
يُسـمَّى الإنزيـم البانـي للأغطيـة الطرفيـة في 
الصبغـي أو »تيلوميريـز Telomerase«، وهـو 
إنزيـم يحافـظ علـى بقـاء مقـدرة الخليـة على 
مه في بنـاء التيلومير  الانقسـام عن طريـق تحكُّ
الـذي يقـلّ وجـوده تدريجياً مـع تقـدُّم العمر، 
وفـي النهايـة تقصـر التيلوميـرات حتى تصبح 
مجـرَّد عقـدة أو نتـوء، وعنـد تلك النقطـة تفقد 
الخلايـا القـدرة على الانقسـام وتُصـاب الخلية 
يه  بمـرض الشـيخوخة ثمّ تمـوت، وهذا ما يُسـمِّ
العلمـاء بالمـوت المبرمـج للخليـة، ومـن ثَـمَّ 
فـإن الشـيخوخة هي أمـر مبرمج، وعلـى أعلى 
وأرفـع مسـتويات البرمجـة، وذلـك لأنها تمس 
DNA الخليـة. ولحسـن الحـظ فإن هـذا الهرم 
والشـيخوخة اللذين يُصيبان الخلايا الجسمية لا 
يُصيبان الخلايا التناسـلية للإنسـان )الحيوانات 
المنويّة والبويضات(، بمعنى أن الحمض النووي 
للخلايـا التناسـلية يحافـظ على طولـه، وهو لا 
يزيـد ولا ينقـص، ويبقى كما هو؛ نظـراً لوجود 
إنزيم التيلوميريز الذي يعمل بشـكلٍ خاص أثناء 
انقسـام الحمض النووي للخلية فيقوم بتعويض 
وإصالح المنطقـة التـي لا تجـري مضاعفتها، 
فهـذا الإنزيم يعمل بدقـة متناهية لكـي يحافظ 
علـى الصبغيـات ويحميهـا من النقصـان؛ وفي 
العـام 2009 نالـت إليزابيث بلاكبيـرن وكارول 
غرايـدر وجـاك شوسـتاك معـاً جائـزة نوبـل 
فـي الفيسـيولوجي أو الطـب لاكتشـافهم قصة 

لتيلومير. ا
ـز علـى  والبحـوث العلميـة العالميـة الآن تتركَّ
فهـم آلية عمـل هـذا الإنزيـم السـحري محاولةً 
ن  فهـم دوره فـي عمليـة الشـيخوخة، وقـد تمكَّ
بعـض الباحثيـن فـي المختبر مـن إعـادة بناء 
التيلوميـرات المُهترئِـة، وذلك عـن طريق تعديل 
إنزيـم التيلوميريـز، فلو حُقن الأخيـر في الخلايا 
نـت هـذه الخلايـا مـن الاسـتمرار  الكبيـرة لتمكَّ

لبقاء. وا
ـدة بين  ـل العلمـاء إلى وجـود علاقة مؤكَّ وتوصَّ

فقـد  الشـيخوخة  أعـراض  وتأخيـر  الجينـات 
 »Science Advance« نُشِـر بحـث فـي مجلـة
فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضـي أعلن فيه 
الباحثـون مـن جامعة شـيكاغو اكتشـافهم أول 
 »SERPINE1 - 1طفـرة على الجين »سـيرباين
عند جماعة الآميش، التي يبدو أنها تحمي البشـر 
من الأعـراض المُتعدِّدة للشـيخوخة البيولوجية، 
فهـذا التحـوُّر الوراثـي يرتبـط بعمـرٍ أطـول، 
وتحسـين عمليـة التمثيـل الغذائـي، وانخفاض 
نسـبة الإصابة بالسكري، وانخفاض ضغط الدم، 
وأوعيـة دموية أكثر مرونة، فقـد وجد العلماء أن 
الأفراد الذين يحملون الطفـرة يعيشون بمتوسط 
أطـول   %  10 ويمتلكـون  أكثـر،  سـنوات   10
تيلوميـرات، كما أن لديهم مستويــات منخفضة 
Plasminogen activator in� )جداً من بروتين) 

ط المانع للبلازمينوجين(  hibitor (PAI-1 )المُنشِّ
مقارنـةً بالأفراد الذيـن لا يحملون هـذا التحوير 
ـرات الشـيخوخة  الجينـي، علمـاً بـأن أحد مؤشِّ
قِصر التيلوميرات في الخلايا الجســدية وزيادة 
إنتـــاج بروتيـن )PAI-1(، الـذي يُعَـدّ نمطـاً 
زاً للخلايـا المُسّـنة، فالمسـتويات المرتفعة  مميّـَ
للمنشّـط المانع للبلازمينوجيـن ترتبط بالحالات 
الإكلينيكيـة المُتعلِّقـة بالعمـر بما فيهـا أمراض 
القلـب والأوعيـة الدمويـة والسـكري )النوع 2( 

والسـمنة والالتهاب.
وبالرغـم مـن الخطـوات الكبيـرة، التـي خطّها 
الإنسـان في مجال دراسـة الشـيخوخة وأسبابها 
وعلاجهـا، إلّ أنـه مايـزال بعيـداً عـن حلمه في 
إيجـاد إكسـير الحيـاة الـذي يمنحه عمـر أبناء 

لح. متوشا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع:

1 - http://advances.sciencemag.org
2 - كاكو، ميتشيو: رؤى مستقبليةّ، مترجم: د. سعد الدين خرفان، 

سلسلة عالم المعرفة،ع 270، يونيو2001.
3 - الزعيـري، خالـد أحمد: الخلية الجذعية، سلسـلة عالـم المعرفة،ع 

فبراير2008.  ،348
4 - سـيلفرتاون، جوناثان: حياتنا... وإنِْ طالت، مترجم: سـحر توفيق، 

سلسـلة عالم المعرفة، ع 438، يوليو 2016.

هامش:
1 - فـي التـوراة، متوشـالح الصالـح ابـن إدريـس وجِـد نـوح، وهو 

أطـول الرجـال عمـراً فقـد عاش 969 سـنة.
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بفضـل الـذكاء الاصطناعي، سـتعمل المختبرات 
المُسـتقلةّ على إحداث »ثورة« فـي الطريقة التي 
ننتـج بها الأجهزة والمـواد المُبتكَرة. سـيراً على 
هذا النهج، وضع فريقنا خوارزمية سـتمكننا من 
اختيـار الجزيئـات الأكثـر كفاءة للاسـتخدامات 
الدقيقـة: تصنيع »ثنائيات عضويّة باعثة للضوء- 
Des diodes électroluminescentes orga-

niques« ذات أداء أمثل.
خالل بدايـة هـذا القرن، وجدنـا أنفسـنا وجهاً 
لوجـه أمـام عواقب التغيُّـرات المناخيـة. واضح 
أنـه لا يمكـن مواجهة هذه المخاطـر دون وجود 
عـالٍ:  وأداء  جـودة  مـن  وتقنيـات  تجهيـزات 
مـن أجـل تحقيـق تحـوُّل كلـّي نحـو الطاقات 
المُتجـدِّدة، وجـب أن تتوفَّـر هنـاك تجهيـزات 
وأدوات من شـأنها أن تسـمح لنـا بتخزين طاقة 
الرياح والشـمس لاسـتخدامها عندما تكون هذه 
المصـادر الأوليـة غير مُتوفِّرة. كما أن الإنسـانية 
تواجـه كذلـك مشـكلة إمـدادات الميـاه. في هذا 
الصدد، يُعَدّ اكتشـاف تجهيزات وتقنيات جديدة 
رهاناً أساساً، لأنها سـتجعل أغشية الترشيح أقَلّ 
تكلفة وأكثر كفاءة، ومن ثَمَّ ستسـاعد على توفير 
الميـاه لملايير البشـر في جميع أنحـاء الكوكب.

يمكـن لحَلّ هـذه المشـاكل )وغيرهـا( أن يكمن 
في الفضاء الكيميائي الشاسـع الـذي يتألَّف من 
كَمٍّ هائل من الجزيئـات القابلة للتوليف. أعدادها 
لانهائيـة، تقريبـاً، ومـن الصعـب فهمهـا. مـع 
ذلـك، يقـدّر عدد الجزيئـات التي يمكـن توليفها 
بكونـه أكبر من عـدد الذرات في الكـون المرئي. 
كيـف يمكننـا تسـريع اكتشـاف هـذا الفضـاء 
غيـر المستكشـف تقريباً مـن خالل المركبات 
المتاحـة؟ يركّز النهج الكلاسـيكي، المُسـتخدَم 
فـي معظـم المختبـرات الكيميائيـة فـي العالم، 
على تجميـع المركبات واحداً تلو الآخر وتمريرها 
إلـى باحثين آخريـن قصد اختبارها. تتسـم هذه 
الطريقـة »الحرفيـّة« فـي تصميم مـواد جديدة، 
بالإضافـة إلـى كونهـا باهظـة الثمـن، بزمنيتها 
الطويلـة نسـبياً: دورة اكتشـاف مـادة واحـدة 
تتجاوز عشـر سـنوات )وأكثر بكثيـر في بعض 

الأحيان(.

)Rétrosynthèse( اصلاطناع اتلرايعج
هـل يمكن أن يسـاعدنا الـذكاء الاصطناعي على 
تقصيـر المواعيـد النهائية )لهذه الاكتشـافات(. 
فـي هذا المجال مـن العلوم؟ تشـارك مجموعتي 

آلان أسبورو-غوزيك

فجر الروبوتات الكيميائية 
م الذاتي ذات التحكُّ

آلان أسبورو-غوزيك )Alan Aspuru-Guzik( أستاذ الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية 
صيـن المعاصريـن  بجامعـة هارفـورد بالولايـات المتحـدة الأميركيـة، مـن أشـهر المُتخصِّ
فـي الـذكاء الاصطناعـي الكيميائـي.. يدُيـر فريـق بحـث ترتكز أعماله حـول الروابط بين 

الحوسـبة الكموميّة والمعلومـات الكميّة والكيمياء. 

سيكون 
الحاسوب، 
بالاشتراك 
مع الإنسان، 
قادراً على 
تحديد نوعية 
وطبيعة المادة 
المختبرة. 
سيتم اتخاذ هذا 
القرار بطريقة 
موضوعية من 
ل  خلال التوصُّ
إلى حَلٍ 
توفيقي 
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البحثيـة هـذه القناعة مع كيميائييـن آخرين في 
جميـع أنحاء العالـم. بلغة أفضل: نحن نشـارك 
المُثل العليا لمختبرات مُسـتقلةّ من شأنها إحداث 
تحوُّل جـذري في عالم كيمياء المـواد والأجهزة. 
سـيكون  المسـتقبلية،  المختبـرات  هـذه  فـي 
كيميائي أو فيزيائي المواد والأجهزة مسـؤولاً عن 
ن العلماء من  »الحاسوب المجهز«، والذي سـيُمكِّ
حة لتطبيق مُعيَّن بشكلٍ  استكشـاف المواد المُرشَّ
أسـرع. باسـتخدام البيانات التجريبيـة المتاحة، 
سـيُحدِّد الحاسـوب الأجهزة والمعدات التي يجب 
اختبارهـا أولاً. بالإضافة إلى ذلك، سـيتم إنشـاء 
ن من خلال  أفضـل طريقة لتصنيـع مركب مُعيّـَ
عملية تُسـمَّى »الاصطناع التراجعي«. تتكوَّن هذه 
التقنيـة التركيبيـة الكيميائية في البـدء من جزء 
من الـذرة المُعقَّدة والمسـتهدفة ويُعـاد تفتيتها 

إلى ركائز أبسـط. يتعلَّق الأمـر بطريقة لتخطيط 
)إعادة( تركيب الجزيئة المسـتهدفة »رأسـاً على 
عقـب«، بالعـودة إلى العناصـر الأوليـة المُكوِّنة 
لهـا. بعد هـذه المرحلـة الأولية، سـيعمل ربوت 
ص على تصنيع التوليفة. سـيتم تتبُّع هذا  مُتخصِّ
الإجـراء التركيبـي والتوليفي من قِبلَ الحاسـوب 
مـن أجـل تحليـل خطـوات التصنيـع ونتيجـة 
التوليف. وأخيراً، سـيُقدِّم نظام توصيفي سـريع 

ـحة. لمحـةً عامة عـن خصائص المواد المرشَّ
إضافة إلى ذلك، سـيكون الحاسـوب، بالاشـتراك 
مـع الإنسـان، قادراً علـى تحديد نوعيـة وطبيعة 
المادة المختبرة. سـيتم اتخاذ هذا القرار بطريقة 
ل إلى حَـلٍ توفيقي  موضوعيـة من خالل التوصُّ
بيـن الاكتشـاف- تجربـة الأجهزة والمـواد التي 
توفِّـر أقصى حَـدّ من المعلومات- والاسـتغلال- 

العمل الفني: Brian Despain )أميركا(
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تجربـة الأجهـزة والمـواد التـي تكـون مقاربـة 
للمـواد المُثلـى المعروفة حتى ذلـك الحين.

 »Benji Maruyama -يُعَـدّ »بينجـي مارويامـا
صيـن الرائديـن فـي هـذا  واحـداً مـن المُتخصِّ
المجـال بأميـركا، مـن خالل اشـتغاله بمختبر 
سالح الجو فـي ولاية أوهايو، والـذي يطلق على 
هـذا الأمر »قانون مـور في الاكتشـاف العلمي«. 
عمـل رفقـة فريقـه علـى اسـتخدام هـذا النهج 
ـن ظروف نمـو أنابيب الكربون  لبناء نظام يُحسِّ
النانوية. في السـياق نفسـه، عمل فريقنا البحثي 
على تصميـم وتصنيع الثنائيات العضويّة الباعثة 
للضوء )Oled( باسـتخدام الحوسـبة عالية الأداء 

الآلي)1(. والتعلُّم 

الانتقاء البصري المسبق
نظراً لكونها أقَلّ تكلفة، أقَلّ اسـتهلاكاً، تسـتخدم 
الثنائيـات العضويّـة الباعثـة للضـوء اليـوم فـي 
الأجهـزة  )الحواسـيب،  الشاشـات  مـن  العديـد 
ـح أن تتطـوَّر  اللوحيـة، التلفـاز...( ومـن المُرجَّ
لتشـمل أجهزة أخرى. لتحسـين أدائها، سـيكون 
 »quantiques -حسـاب الخصائص »الكموميـة
للأجهـزة والمـواد وانتقـاء تلك التـي ينبعث منها 
الضـوء أكثـر مـن غيرهـا خيـر مدخـل أسـاس. 
مـع ذلـك، تظلّ هـذه الحسـابات الكموميـة أكثر 
اسـتهلاكاً للوقت والطاقة، مما يحدّ من الاحتمالات 
الممكنـة لتطويـر الأجهـزة. بدلاً من ذلك، سـلكنا 
قمنـا  البدايـة،  فـي  الاصطناعـي.  الـذكاء  أثـر 
بالاشـتغال علـى خوارزميـة مـن طبيعة شـبكية 
الفيزيائيـة  المعلمـات  ببعـض  للتنبـؤ  عصبيـة 
التجريبيـة  البيانـات  العضويّـة مـن  للجزيئـات 
علـى 63 جزيئة. تمّ اسـتخدام هـذه الخوارزمية، 
بعـد ذلك، على قاعـدة بيانات جديـدة تضم 400 
ألـف جزيئة لتحديد الأكثر فعالية بشـكلٍ مسـبق. 
والنتيجـة: تم اختيـار 900 جزيئة صالحة للعمل.

بعدهـا، رفعنـا الأمـر إلـى لجنـة مـن الخبـراء 
وطلبنـا منهـم إجـراء انتقـاء جديد على أسـاس 
 la -و»جدة »l’originalité -معياريـن: »أصالـة
ل  nouveauté« البنيـات الجزيئيـة التي تمّ التوصُّ
إليها باسـتخدام الخوارزمية، ومن ثَمَّ تسهيل عمل 
توليفـة جامعة. قمنـا بتصنيع أربـع جزيئات من 
تلـك التـي أدمجناهـا فـي الثنائيـات. أظهـر هذا 
الإجـراء وجود معـدَّلات ممتازة لتحويـل الكهرباء 

إلـى ضوء. لذلـك، لاحظنا الفعاليـة القصوى لهذا 
الانتقـاء البصري المسـبق. 

إن فكـرة مختبـر توليـف وتركيـب )الجزيئـات( 
مسـتقلّ، ليس محض خيال، بل إنـه محط نقاش 
جدِّي فـي الدوائر العلمية اليوم. لقد عدت للتو من 
مدينة مكسيكو سـيتي )المكسيك(، حيث شاركت 
فـي تنظيم ورشـة عمـل مرتبطة ببعثـة الابتكار، 
وهـي تعاون دولي بين أكثر من عشـرين دولة من 
بلدان الاتحاد الأوروبـي، والتي بدأت خلال مؤتمر 
باريس لعام 2015 بشـأن تغيُّـر المناخ. اختارت 
هذه البعثة سـبعة »تحدِّيات ابتكارية« لمسـاعدة 
البشـريّة فـي انتقالها نحـو الطاقـات المُتجدِّدة. 
هدفت هذه الورشـة إلى المضـي قدماً فيما يتعلَّق 
بالتحدي رقم 6، المرتبط بالتطوُّر السـريع للجيل 
الجديد مـن المواد والأجهزة )المرتكزة على الذكاء 
الاصطناعـي()2(. من الآن فصاعـداً، يجب علينا أن 
نضـع أيدينـا في الشـحوم ونعمل علـى بناء هذه 
»الحواسـيب المجهزة« التي سـيحتاج إليها العالم 

بشـكلٍ مُلح في المستقبل. 

صناعة الأنابيب النانوية الذكيةّ
عمل »بينجي ماروياما- Benji Maruyama« على 
ـن ظـروف نمو أنابيـب الكربون  بناء نظام يُحسِّ
ق الأمـر بروبـوت مسـتقلّ قـادر  النانويـة. يتعلّـَ
علـى تصنيع الأنابيـب النانوية باسـتخدام حلقة 
مـن ردود الفعـل: يسـمح لـه ذكاؤه الاصطناعي 
م من تجاربه السـابقة وتحسـين وتطوير  بالتعلّـُ
عمله بشـكلٍ ذاتي. يسـتخدم هذا الروبوت أحدث 
التطـوُّرات في الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات 
والروبوتـات، والتي يتم دمجها مع تقنية التصنيع 
المعـروف لتجميـع الأنابيب النانويـة الكربونية: 
ترسـيب بخـار كيميائـي. إنه قـادر علـى إجراء 
التجارب عشر مرَّات أسـرع من الطرق التقليدية. 
بفضل هـذا الروبوت، أظهر الكيميائيون أيضاً أنه 
يمكـن توليـف الأنابيـب النانويـة الكربونية التي 
تتكوَّن مـن طبقة جزيئية واحدة، وأن النظام كان 
قـادراً على ضبـط معدل نمـو الأنابيـب النانوية 

الطلب.  عند 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:

1 - R. Gomez-Bombarelli et al., Nat. Mater., 15, 1120, 2016.
2 - http://ic6.mission-innovation.net.

ترجمة: خديجة حلفاوي
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§ كتبـت فـي المسـرح، والقصّـة، والشّـعر، والروّاية، 
والنقـد، لكنـك عُرفِتَ واشـتُهرتَ أكثر بصفتـك ناقداً له 
إسـهاماته الكثيرة والكبيرة في هذا المجال، فماذا تقول 

عن هـذه التجربة المتعدّدة والمتشـعّبة؟

- أعتقـد أنّ الأديـب الحقّ -ولسـتُ به، على وجـه الضرورة- 
هـو من لا يَقِـف جهدَه الفكـريّ على جنس واحـد من الأدب، 
كأن يكـون قاصّـاً فقط، أو ناقـداً فقط، أو روائيـّاً فقط... بل 
الأديـب الذي يطمح إلى سـلوك طريق التميُّـز، ولو على هون 
مـا، يركض في عوالم شـتىّ؛ ذلك بـأنّ هذه الأجنـاس الأدبيةّ 
أصبحـت، مـن منظور النقـد الجديد، متداخلـة بحيث لا نجد 
حـدوداً تحُدّهـا، فالقصّة والروايـة والمسـرحيةّ، تنتمي كلهّا 
إلـى الجنس العـامّ الذي يجمـع بينها، وهو السـرد. في حين 

أنّ الشّـعر هـو الفنّ الإبداعـيّ الأوّل، فهـو أمّ الأجناس الأدبيةّ، 
إطلاقاً، ولذلك فالروائـيّ الكبير، والقاصّ المتميزّ، لا يمكن أن 
يتنكّر للشّـعر فلا يسـتعين بلقطات منه في كتاباته السرديّة 
يضمّخها بـه، وإلّ اغتدت هذه الكتابات فِجّـةً وركيكة وثقيلة 

على نفْـس القارئ.

وتشـبه هـذه الحالُ حـالَ بعضِ الأسـاتذة الجامعييّـن الذين 
يحشـرون أنفسـهم في مجـال واحـدٍ مـن الأدب، كأن يقول 
أحدهـم: أنا متخصّص فـي الأدب الحديـث، ولا يعنيني الأدب 
القديـم، أو أنا متخصّـص في الأدب، ولا تعنينـي اللغّة، وهلمّ 
جـراًّ... فمثـل هـذا الوضـع المعرفيّ الناشـز يجعل الأسـتاذ 
م هـذا الحُكم  الجامعـيّ صغيـراً، إن لـم نقُـلْ ناقصـاً. ويعمَّ
علـى التخصّصـات العلميةّ الأخـرى، كالأسـتاذ الصغير الذي 
يقـول: إنّما أنا متخصّص في القانون الدسـتوريّ، لا القانون 

حوار

عبد الملك مرتاض: 

الكتابة عن الثورة تحتاج إلى خيال خصيب

تلمسان(،  ولاية  مسيدرة-  في   ،1935 ل،  الأوَّ ديسمبر/كانون   10 )مواليد  مرتاض  الملك  عبد 
المجلس  رئيس  العربيّ. تقلَّد منصب  النقد  أستاذ جامعيّ، وكاتب موسوعي، وواحد من أعلام 
الأعلى للُّغة العربيّة )1998-2001(، وفي فترة تولّيه رئاسة المجلس، أنشأ مجلّة »اللّغة العربيّة«. 
التي تجاوزت أكثر من سبعين كتاباً في  مسيرته، حافلة بالإنجازات الأدبيّة والنقديةّ، وبالإصدارات 
الدم  و»رباعيّة  الظلام«،  »وادي  له:  صدر  الرّواية،  في  والنقديةّ.  الأدبيّة،  والفنون  الدراسات،  مختلف 
ذاتيّة  سيرة  رواية/  له  صدرت  كما  و»الخَلاص«،  و»الطوفان«،  »الملحمة«،  الجزائر:  وثلاثيّة  والنار«، 
المختلفة،  العناوين  من  الكثير  له  النقد،  وفي   .2003 عام  الذاكرة«،  تجاعيد  في  »الحفر  بعنوان 
اد، ويعَدّ  ل اسمه في موسوعة »لاروس« في باريس، مصنَّفاً في النُقَّ وطنياً وعربياً، وبفضلها سُجِّ
باسْمِه،  عالميّة  واحتفاليّة  إضافة  المهمّ،  الموسوعيّ  العالميّ  الكِتاب  هذا  في  اسمه  إدراج 

وبمنجزه النقديّ، على وجه الخصوص، كما ورد اسمه في موسوعات عربية، وأجنبية أخرى.
الأدبية،  مسيرته  عن  »الدوحة«،  لمجلّة  مرتاض  الملك  عبد  ث  يتحدَّ الشامل،  الحوار  هذا  في 
والنقدية، وعن بعض منجزاته، وكذا عن النقد الأكاديميّ الجزائريّ، وعن النقد الصحافيّ الذي يقرّ 
ث عن شؤون أخرى كثيرة ذات  بأنهّ لا يعترف به، لأنهّ كما قال: »فاقد الشيء لا يعُطيه«، كما يتحدَّ

صلة بشجون الأدب والنقد.

حوار: نوّارة لحـــرش
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الجنائـيّ... كان أجدادنـا علمـاءَ، بـكلّ مـا يحمـل اللفظ من 
معـانٍ؛ حيث نجـد، مثلاً، أبـا نصر الفارابـي لغويّـاً، وأديباً، 
وفيلسـوفاً، ولا يقـال إلّ نحـو ذلـك في ابـن سـيناء الذي لم 

يمنعْـه الطّـبّ مـن أن يكـون حجّة في علـوم أخرى.

أفبعد كلّ هذه الاعتبارات كنتِ تُريدينني أن أحكم على نفسـي 
بخـوض الكتابـة فـي جنس واحـدٍ مـن الأدب؟ وأمّـا حديثك 
عن شـهرتي فـي مجال النقد لا فـي مجال السـرديّات، فذلك 
يعـود إلى طائفة ممّن يريدون أن يحشـروني، دون وجه حقّ، 
فـي مجال أدبـيّ دون آخر. وعلـى الذين يُعنـَوْن بأعمالي أن 
يتناولوهـا كلهّـا، كما كتبتهـا كلهّا؛ علـى أنّ هذا ليـس واقعاً 
لٌ عن أعمالـي الروائيةّ عـدد غيرُ قليلٍ  مطلقـاً، فاليوم، مسـجَّ
مـن الرسـائل والأطروحـات الأكاديميـّة في عامّـة الجامعات 
الجزائريّـة. ومـن كان لا يعرف ذلك فليس عليـه إلّ أن يبحث 
أو يسـأل؛ فكمـا أنّ العنايـة كثيـراً مـا تنصـبّ علـى أعمالي 
النقديّـة، وقـد جـاوز ذلـك الوطن إلـى الخارج، هي تتوسّـع 

إلـى أعمالي السـرديّة، أيضاً.

وأحسـب أنّ عناية الأكاديمـيّ بالنظريّات والمعـارف وحدَها 
تجعلـه يعيش عالمَـاً من الركاكة والفكر المتحجّـر، والتْحِادُه 
إلـى كتابـة السـرد، أو الشّـعر، قد يتيح له شـيئاً مـن الراحة 
الفكريّـة، فالاشـتغال بالبحـث لا يخلو من قسـوة وعَناء، في 
حيـن أنّ الكتابـة الإبداعيـّة كثيـراً مـا تكـون نزهـة خياليةّ، 

نفسـياًّ جميلاً. وإمتاعاً 

ثـمّ إنّ كثيـراً مـن أكابر الأدبـاء يجمعون بين النقـد والكتابة 
الأدبيـّة الخالصـة، كمَثلَ طه حسـين، والعقّـاد، وعبد العزيز 
المقالـح، وجـان بول سـارتر، وميشـال بيطـور، وألان روب 
قريـي، وسَـوائِهِم كثيـر. ثـمّ إنّ النقـد الجديد نفسـه اغتدى 

إبداعـاً يُكتب عـن إبداع.

§صـدرت لك أعمال روائيّة عن الثورة الجزائريّة، كمَثَل: 
»رباعيّـة الـدم والنـار«، وثلاثيّـة الجزائـر: »الملحمة«، 
و»الطوفان«، و»الخَلاص«، لماذا كلّ هذه الروايات كانت 
تيمتهـا الثـورة؟، وهـل تـرى أنّ الثـورة لم تأخـذ حقّها 

كمـا يجب، فـي المدوّنة السـرديّة الجزائريّة؟

- الثـورة الجزائريّـة موضـوع كبير، بـل عظيـم، ومثل هذه 
الموضوعـات الكبرى، كلّ مـا يُكتب عنها يظلّ صغيراً وناقصاً 
وضحْاًل إلـى حدّ كبيـر، والذين كتبوا فـي الروايـة والقصّة، 
أيضـاً، عـن ثـورة فاتـح نوفمبر العظيمـة، ممَّـن عاصروها، 
عددُهـم قليـلٌ، ولا أدري ما منعهم من خـوض الكتابة في هذا 
الموضـوع الوطنيّ النبيل العظيم! وقـد أكون أنا أكْتبَهَم عنها، 
فعاًل، وكمـا ذكـرتِ، إذ صدر لي سـبعة أعمال روائيـّة، كلُّها 
يمجّـد هذه الثـورة العظيمة. ولـو كانت هذه الثـورة اندلعت 
فـي بلد آخـرَ فيه روائيـّون، في حقيقـة الأمر، لكانـوا دبّجوا 
في تمجيدها آلاف الروايات، ومئات الدواوين الشّـعريّة. ويبدو 
أنّ معظـم شـيوخ الأدب مـن الجزائريّين، ممّـن عاصروا هذه 
الثورة، كانوا شـعراء أكثـرَ منهم روائييّن، وذلـك مثل: مفدي 
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زكريـاء، والعيـد آل خليفة، والصالح باويـة، وصالح خرفي...

والروائيـّون مـن الجيـل الثاني، لم يـكادوا يكتبـون عن هذه 
الثـورة، لأنّهـم لم يعاصروها وهـم كبار، فلا يالم أحدهم إذا 

لـم يكـد يكتب شـيئاً عمّا لم يَـرَ، ولم يجـربّْ...

§ فـي هـذا السـياق، كيـف وجـدت صـورة الثـورة 
الجزائريّـة؟ الروائيّـة  المدوّنـة  فـي  الجزائريّـة 

- إنّـه لمَِـن المسـتحيل أن تُكتـب بعـدُ، إذا لم تكن قـد كُتبِتْ 
قبـلُ… وأعتقـد أنّ الكتابة عن الثورة والوطـن والقيم الكبرى 
تحتـاج إلـى نفَـس طويـل، وإلـى عقـل كبيـر، وإلـى خيال 
خصيـب، وإلـى لغـة عاليـَة نبيلـة فخمـة تتلاءم مـع عظمة 
الموضـوع، ولذلك تريْننَي كتبت الثلاثيـّة بلغة عالية، قصدت 
علوهّـا، لـم تُكتب بهـا أيّ رواية عربيـّة، من قبـل، فيما أعلم، 
لأنّ الموضـوع ليس غرسْ الباذنجـان، واحتفار البصل، ولكنهّ 
موضـوع هـو أعظم مـا ينجزه الإنسـان الكبير حين يسـخو 
عطـاؤه، وتسـمو نفسـه، وتصفو روحـه، فيرقَـى بتضحيته 
بالنفـس، وهـي أعـزّ ما يملـِك، إلى مسـتوىً يصيـر فيه غيرَ 

إنسـانٍ عاديّ.

§  ألاَ تـرى أنّ الحضـور التقديسـيّ للثورة في السـرد، 
جعلهـا تحضر مـن زاويـة أحاديّـة النظرة، هـي نظرة 

الغالب؟ فـي  ورديّة، 

- كنـّا نقـول إنّ موضوع الثورة ليس كأيّ موضوع، ولا نعتقد 
أنّـه اتّفـق وجوده في تاريخ الشـعب الجزائريّ بهـذا الصفاء 
الروحـيّ، وبهذه العظمـة، وبهذه التضحيات الجِسـام، وبهذا 
السّـموّ النضالـيّ العظيـم، وبهـذا الإصرار علـى النصر، ولو 
تعرضّ الشـعب الجزائـريّ كلهّ للإبـادة والفنـاء... أفََتريْنَ أنّ 
النظـرة إلـى مثل هذه القيـم العظيمة هي مـن جنس النظرة 
الأحاديّـة الورديّـة؟ تصـوَّري أنّ النـاس يخرجـون ليتلقَّـوا 
رصاص المسـتعبدِين الفرنسيين بصدورهم العارية، وأيديهم 
فارغـةٌ مـن أيّ سالح، إلّ سالحَ التضحية من أجـل الوطن، 
بـل إنّا كناّ ألفينـا الجزائريّين يتنافسـون في هـذه التضحية 
وكأنّهـم ذاهبون إلى ملعب لشِـهود مقابلـة رياضيةّ جميلة... 
اللـه علـى الثـورة الجزائريّة، مـا أعظمَهـا وأنبلهَا وأشـرفَها 

وأمجدَهـا وأجلَّها!.

ولا نـرى أنّ بعـض التجـاوزات التي وقعت بين قـادة الثورة، 
فـي أثنـاء حدوثهـا، هـو ممّـا ينقص مـن عظمتهـا، بل هي 

صُنفّـت في منزلـة القيم العظيمـة إلى يـوم القيامة.

§   »الحفـر في تجاعيد الذاكرة«: رواية/ سـيرة ذاتيّة، 
صـدرتْ لك عـام 2003، عـن »دار هومة« فـي الجزائر، 
وعـن »دار الغرب« في وهـران، عام 2004. هل كان لديك 

هاجـس تركْ أثر سـيرتك في كتـاب؟، وكيف تقـرأ كُتب 
السـير الذاتيّـة فـي الجزائـر؟، ولمـاذا، نادراً مـا يكتب 

الكاتب الجزائريّ سـيرته؟

ـيرَِ الذّاتيـّة هـو مـن أرقى أنـواع الأدب،  - أعتقـد أنّ أدب السِّ
وهـو ينتمـي إلـى جنس السـرد، من وجهـة، وإلـى التاريخ، 
مـن وجهـة أخـرى. وإذا لم يكن نـصّ السـيرة الذاتيةّ أجمل، 
أو مـن أجمـل، ما يُبـدع الأديـب، فاعلمَِنَّ أنّه يوجد شـيء في 

غيـرُ طبيعيّ. ذلك 

ز بين أدب السـير الذاتيـّة الراقي الجميـل، وبين  ونحـن نميّـِ
المذكّرات السياسـيةّ، أو الرحلات، أو نحوهـا، إذ النوع الثاني 
يمكن للشـخص أن يستعين به لكتابته، مثلما فعلتْ »بريجيت 
بـاردو« حيـن كلفّت شـخصاً ليكتب لهـا مذكّراتهـا، بعد أن 
قدّمـت لـه الأفـكار العامّـة، وبعـد أن كان مطّلعاً على سـير 
حياتهـا. وقد لا يقـال إلّ نحو ذلك في كتابـة بعض المذكّرات 
لساسة جزائريّين، حيث استعانوا بآخرين، في كتابتها، حتماً، 
وإلّ فكيـف كتبوا ذلك، ولم يكتبوا قبله، ولا بعده، شـيئاً، وهم 

في الأصـل- لا يكتبون؟

والضعـف الفنيّّ الذي يخامر نوع السـيرة الأدبيـّة أنّ الكاتب 
لا يكتب كلّ شـيء وقع له في شـبابه أو صبـاه، لعلل مختلفة 
تجعلـه يتسـترّ علـى بعـض الأمـور الحميميةّ التـي تقع له، 
والتـي يعُدّهـا ملكاً خالصـاً له وحـده، وليس من حـقّ غيره 
أن يطّلـع عليـه. وما عدا هذا النقـص، فإنّ هذا النـوع الأدبيّ 

مـن أجمل الكتابـات، وأصدقها، وأخصبهـا، وأمتعها.

ونحـن ارتأينـا أن نكتب شـيئاً عن حياة الصبا والشـباب، لأنّا 



93 السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 2018

كابدنـا مكابـدة شـديدة بلغـت، فـي أطوارها، طور الشـقاء 
المريـر والعـذاب الأليـم، وقـد علقّ الصديـق الأسـتاذ القباّج 
علـى نـصّ سـيرتي الذاتيـّة، ونحـن، ذات يوم، فـي بيروت، 
فسـألني: هـل تلـك المعاناة وقعـتْ لك، حقّـا؟ً، ثـمّ علقّ بأنّ 

طفولتي كانت قاسـية جـدّاً...

§  هـل تقـرّ بـأنّ الناقـد فيـك، غطّـى علـى حضـور 
المبـدع؟، وهـل كنت ترغـب، مثلاً، فـي لو أنّـك تفرغّت 
ـعر، أم أنّ للنقد سـحره وشـغفه؛ ما  لكتابة الروّاية والشِّ

يجعلك تمارسـه فـي كلّ إبداع؟

- لقـد اسـتطعتِ أن تجيبي عن الأسـئلة، في سـؤالك الأخير. 
النقـد لدينـا إبـداع خالصٌ، وليـس ينبغي أن يقـلّ جمالاً عن 
النـصّ المكتـوب عنه، فنحن، حيـن حللّنا، في كتابنـا »ألفِ- 
يـاء«، مثاًل، قصيـدة »أين ليالي« لمحمـد العيد، قـد نكون 
كتبنـا عـدّة قصائدَ عن واحـدة. وكذلك، جئنـا ذلك في معظم 
ـعر والقصّـة والروّاية، إلى آخـر كتبنا، وهو  كتاباتنـا عن الشِّ
ـعر الأوّل«، ذلك بأنّا نرى أنّ الذين  عـن مطالع المعلقّات: »الشِّ
يرون النقـدَ علماً هم قد يحملون عُقَداً إزاء العلماء التجريبييّن 
فـي العلـوم الدقيقة، مثاًل، لأنّ العلم هو ما تتـمّ البرهنة عليه 
ببرهـان دامـغ مثـل قولنـا: 4 + 4 = 8، وكلّ مـن انتهـى إلى 

غير هـذه النتيجة عُـدَّ مخطئاً.

بـل أنـا أدعو إلـى أن تكون لغـة النقد موازية، مـن حيث علوّ 
مسـتواها، وجمال نسْـجها، للمكتوب عنه، شـعراً كان ذلك أم 
سـرداً، علـى أنّ مـن الكتابـات السـرديّة المصنَّفة علـى أنّها 

أدب، مـا ليس لهـا من الأدبيةّ شـيء!.

§  تشـتغل في حقل البحـث العلميّ، وظللِـت وفيّاً له، 
علـى الرغم مـن كثرة انشـغالاتك وتشـعّبها، كيف تقرأ 
واقع البحث العلمي في الجزائر، وسياسـته؟ وكيف ترى 

أداء مخابـر البحث العلميّ فـي الجامعات الجزائريّة؟

- البحـث العلمـي في العالـم العربـيّ، بعامّة، سـيّء الحظّ، 
يتعثـّر في خُطاه، ويضِلّ في سـبيله، فلا يعـرف أين الاهتداء 
وْن  إلى الغايـة المقصودة. وأعتقـد أنّ الحكومات، ومَن يسـمَّ
»الباحثيـن«، هـم جميعاً على غير هدىً من أمرهـم، إمّا قصداً 
وعمْـداً، وإمّا خطأً ووقوعاً في سـوء تقدير. وحين نتحدّث عن 
ذلـك في الجزائر، فـإنّ الذي أعلـم، بعض العِلـم، أنّ باحثينا 
فـي العلـوم التجريبيةّ لم يخترعـوا، إلى اليوم، إبْـرة واحدة!، 
بل هم يسـتهلكون الأموال العموميةّ في غيـر طائل، لأنّ أموراً 
كثيـرة غير واضحة ولا محدّدة في مسـارات مشـاريع البحث 
العلمـيّ. لقـد كان يُفتـرض أن يوضـعَ هـدف صـارم محدّد 
للباحثيـن مـن العلمـاء، فـإن انتهَوا إلـى تحقيـق نتيجة من 
وراء بحثهم الشـاقّ قُدّمت إليهم الجوائز السـنيةّ، والتنويهات 

الحميمـة. ولا بـأس في أن تكون، فـي أثناء ذلك، المحاسـبة 
علـى إنفـاق الأمـوال، إذا لم يكن في غيـر موضوعها.

وأمّـا البحث فـي العلوم الإنسـانيةّ، والاجتماعيـّة، فإنّه يفتقر 
إلـى الجدّيّة، إذ قد تـرى من لم يكتب مقالـة واحدة في مجلةّ 
محكّمـة يقدّم مشـروع بحـث إلى الهيئـات الوصيـّة ويُقبلَ 
بحثُـه، وتُرصَد له الأموال الطائلة بسـخاء! إنّ مثل هذا البحث 
يجـب أن يكون تحت إشـراف باحثين مشـهودٍ لهم بالتجربة 
الطويلـة فيـه، فمِـن الناس مَـن خُلقِ ليظـلّ مدرّسـاً صغيراً 

طـول العمر، لا باحثـاً خِرِّيتاً!.

§  فـي ظـلّ تقاعـس النقـد الجامعيّ/الأكاديميّ عن 
دوره، انتشـر النقـد الصحافيّ، وأصبح يسـود المشـهد 
النقـديّ فـي الجزائـر، ويحتـلّ حيِّـزاً أكبـر مـن النقـد 
الأكاديمـيّ الـذي ظلّ اشـتغاله محصوراً حول الأسـماء 

مارأيك؟ المكرسّـة، 

- المشـكلة أنّـي لا أعتـرف بالنقـد الصحافـيّ، فـي الجزائر 
يصَـى. وذلـك لأنّ فاقد الشـيء لا يُعطيه؛ وذلـك لأنّ غير  خِصِّ
المتخصّص في معرفة شـيء لا يمكن أن يكتب عنه، وذلك لأنّ 
النـصّ الأدبيّ، هو غير النصّ الإعلامـي، لأنّه يقوم على انزياح 
اللغّة، وعلـى انتهاك نظامها، وعلى الاغتراف من الاسـتعارات 
والكنايـات والمجازات، والإعلاميوّن يدرُسـون شـيئاً آخرَ غير 
هـذه القيم الفنيّةّ، فـي تكوينهم الجامعـيّ. وإذا رأيت بعض 
الصّحافييّـن يخـوض في بعـض الأمر، بشـيء مـن الكفاءة 
المعرفيـّة، فـإنّ ذلـك كان لأنّـه كوَّنَ نفسـه بنفسـه. ولكنْ، 

ليـس كلّ الإعلامييّن ذاك.

والمشـكلة الأخـرى أنّ الصحـف الكبـرى، )ولا نتحـدَّث عن 
الأوراق التـي تطبع بضعـة آلاف يومياًّ( لا تتخّـذ لها ملحَقين 
متخصّصيـن، خارج التخصّص الإعلامـيّ المحض، بدوائرها، 
فلا نجـد متخصّصاً أدبياًّ، ولا متخصّصـاً اقتصاديّاً، ولا حتىّ 
ر  متخصّصاً سياسـياًّ يرقَـى، في تحليله، إلى مسـتوى المنظِّ
الحـقّ، كمـا لا نجد مدقّقاً لغويّـاً فيها؛ ولذلـك لا نجد كتابات 
عمّـا يصدر من كُتـب، وهو قليل جدّاً، في بلادنـا، فإن وُجدتْ 
فـإنّ تلـك الكتابـة قـد يكتبها أسـتاذ متخصّص، مـن خارج 
الأسـرة الإعلاميةّ، لكنْ هذا لا يتفّق لجميـع العناوين. ولو كان 
باليوميـّات الكبرى ملحقون مـن الصنف الـذي ذكرنْا لكانوا 
روَّجـوا قـراءة تلك الكُتـب الجديـدة، ولكان- ربّما- المشـهد 

الثقافـيّ، هو غير مـا هو عليـه، لدُنّا.

§  تقلـّدت منصب رئيس المجلـس الأعلى للغة العربيّة 
)2001-1998(. هل ترى من دور حقيقيّ لهذه الهيئة؟، 

وهل خدمت اللغّـة العربيّة في الجزائر؟

- نحن أنشـأنا هذه الهيئة إنشـاءً، بعد أن عينّني على رأسـها 
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فخامـة الرئيـس اليميـن زروال، مـع سـتةّ وثلاثيـن عضواً، 
فأسّسـنا الإدارة بكلّ أجهزتها التسييريّة، وأنشأنا مجلةّ »اللغّة 
العربيةّ«، وأسّسـنا موسـماً ثقافياًّ للمجلـس، يحاضر فيه أهمّ 
العلماء الجزائريّين، وطبعنا أعمال المحاضرات للموسم الأوّل، 
ونشـرنْا معجمـاً للمصطلحـات الإداريّـة، وكناّ أسّسـنا لجنة 
برئاسـة الدكتور سـعيد شـيبان لإنشـاء معجم للمصطلحات 
الطبيـّة، كمـا نظّمنا ملتقيـات وطنيةّ، منهـا ملتقًى عن وضع 
اللغّـة العربيـّة فـي الإدارة المركزيّة، عقدناه بقصـر الثقافة. 
كمـا عقدنا ملتقـىً وطنيـّاً لمعرفة وضـع اللغّـة العربيةّ في 
الإدارات المحليّـّة فـي عنابـة، حضـره عدد كبير مـن الكتاّب 
العامّيـن للبلديّـات عبر الوطن. كمـا عقدنا مؤتمـراً دولياًّ عن 
»مكانـة اللغّـة العربيةّ بين اللغّـات العالميةّ« فـي العاصمة، 
شـارك فيه متخصّصون من سبعَ عشـرةَ جنسيةًّ... وغير هذا. 
وقمنـا بأربعِ زيارات تفقديّة للوقوف على حـال اللغّة العربيةّ 
المسـتعملة فـي الإدارات الولائيةّ: قسـنطينة، والبليدة )حيث 
دشّـنا أوّل عقد ميلاد باللغّة الوطنيةّ مكتوباً على الحاسـوب(، 
ووهـران، والبويـرة. كلّ هذا كان في بضعة وعشـرين شـهراً 
قضيناهـا علـى رأس هذه الهيئة. ثـمّ جُزِينا علـى إنجاز هذه 

بالطّردْ! الأعمال 

وإجابةً عن سـؤالك، أعتقد أنّ لهذا المجلس دوراً عظيماً يلعبه، 
كمـا تنصّ عليه اللوائح، والمرسـوم الرئاسـيّ الذي، بموجبه، 
ـس. غير أنّه صار مشـلولاً، ولم يعد أحد يسـمع عنه شيئاً.  أسُِّ
بـل لا يوجد لـه، اليـوم، رئيس أصاًل، فكأنّك تسـألينني عن 

حالِ شـخصٍ تُوفُِّيَ وهـو في دار الآخرة: ما شـأنه هناك!؟

ل اسـمك فـي موسـوعة »لاروس« بباريـس،  §   سُـجِّ
ـاد، كيـف تلقّيت تسـجيل اسـمك في  مصنَّفـاً فـي النُقَّ
هذا الكتاب العالمـيّ؟، وما الذي أضافته هذه الاحتفاليّة 

العالميّـة إلى اسْـمك، وإلى منجـزك النقديّ؟

- كنـت قـرأت هـذا الخبر فـي جريـدة »المجاهـد« اليوميةّ، 
الناطقـة باللغّة الفرنسـيةّ، ولـم أطّلعْ عليه شـخصياًّ. ويمثلّ 
مثـل هذا التسـجيل إقـراراً ببلوغ الشـخص المسـتوى الذي 
يجعلـه فـي زمـرة النقّـاد العالمييّـن، فهـو بمثابـة الدّمغة 

الشـرعيةّ للتصنيـف النقديّ. 

غيـر أنّ ذلـك إذا وقع لأيّ شـخص، لا يشـفع له فتيِاًل في أن 
يكـون ناقـداً حقّـاً، ما لـم يواظب، ويُصْـررِْ، وينصَـبْ، كيما 
يُضيفَ جديداً في سـجلهّ الشـخصيّ، من وجهة، وفي سـجلّ 
النقـد العالمـيّ، من وجهة أخـرى. والذي نحزن لـه، حقّاً، أنّ 
أعمـالاً نقديّـة عربيـّة متميـّزة حقّاً، وأنّهـا بلغت حـدّ الإبداع 
والابتكار والتأسـيس، لكنهّا لـم تترجم إلى اللغّـات العالميةّ. 
ولعـلّ ذلك يعـود إلى أنّ الذين يتكلمّون هذه الألسُـن، بطلاقة 
واقتـدار، لا يعرفون مـن العربيةّ إلّ قلياًل، والعكس صحيح، 

ممّـا جعـل بعض هـذه الأعمـال، وهي قليلـة علـى كلّ حال، 
لا تَحظـى بالترجمـة من العربيةّ إلى سَـوائها مـن اللغّات...

وكان المستشـرق الأميركـيّ »دافيـد إيرك« قد ترجـم لي إلى 
اللغّـة الإنجليزيّـة، سـنة 1986، فصاًل كاماًل مـن كتابـي: 
»الأمثـال الشـعبيةّ الجزائريّـة«، ونُشـر فـي كتـاب، بجامعة 

ميامـي )ولايـة فلوريدا(.

§  أنت حاضر، بقوةّ، في السـاحة الثقافيّة الجزائريّة، 
والسـاحقة الثقافيـة العربيّة، بإصداراتـك وكتبك، لكنك 
تـكاد تكـون الغائـب الكبيـر فـي الفاعليـات الثقافيّة 

الجزائريّـة، لماذا؟

- أولّاً، لـم أعُـد أتلقّى الدعوات، فعلاً، بكثرة، لشـهود مثل هذه 
الفعاليـات الثقافيـّة، والأدبيـّة، والوطنيةّ، ربّمـا لأنّ القائمين 
عليهـا يتهيبّون دعوتي، أو لا أدري مـا علةّ عزوفهم عن ذلك!، 
ثـمّ إنّي، فـي حال تلقّي دعوات من بعـض الهيئات الجامعيةّ، 
والثقافيـّة، قـد أعتـذر لهـم شـاكراً، وخصوصاً مـا يتمحّض 
للمـدن الداخليةّ، حيث أمسـيت أتكاسـل في السـفر في غير 
الطائـرة... لكـنّ الطريف أنّي قـد لا أدُعَى، أحيانـاً، حتىّ إلى 
فعاليـّات ثقافيـّة تُقام بمدينـة وهران، حيث أقيـم! ويبدو أنّ 
)زامـر الحـيّ لا يُطرب(، كمـا يقال!... بيدْ أنّ هـذا لا يؤثّر في 
مسـاري الفكـري شـيئاً، فأنـا لا أزال أتعلمّ العربيـّة، وأحقّق 
اسـتعمالاتها، يوميـّاً، مـع اعتكافي على الكتابـة. ومن اليقين 

أنّ عمري لا يتسّـع لمشـاريعي الثقافيةّ.

§  مسـيرتك الحافلـة بالإصـدارات تجـاوزت أكثر من 
سـبعين كتابـاً، إلّ أنّ تجربتـك )علـى الرغم ممّـا أنُجز 
ها من الاشـتغال  حولها من رسـائل جامعيّة( لم تنلْ حظَّ
والتنـاول النقـديّ كما يجب، ألاَ تـرى أنّ هذا إجحافٌ في 

حقّـكَ، كاتباً وناقداً وباحثـاً أكاديميّا؟ً

- قـد لا أوافق علـى مضمون هذا السـؤال، إذ لا أعتقد أنّ أحداً 
مـن الكتـّاب الجزائريّيـن نال مـن العنايـة والبحـث مثل ما 
نلتـه أنـا، إذْ لا توجـد، أو لا تـكاد توجد، جامعـة جزائريّة لم 
تسـجّل فيها أبحاث أكاديميـّة عن أعمالي النقديّة والسـرديّة 
معـاً. وقد حاولنـا أن نحصيَ بعـض هذه الأبحاث المسـجّلة 
فـي الجامعـات الوطنيةّ، ما نوقِش منها وما لـم يناقَش )وفي 
الماسـتير والماجستير والدكتوراه(، فألفيناها جاوزت المئة... 
كما أنّ باحثاً أكاديمياًّ مغربياًّ، هو الأسـتاذ فريد معضشو، هيأَّ 
دكتوراه دولة، نوقشـت في سـنة 2010، عن منهجي النقديّ 
فـي جامعة وجدة، وأنا شـديد الاعتزاز بأن يقـعَ الاعتراف من 
الإخـوة المغاربـة، وهُم مَـن هم فـي الثقافة والعِلـم، بجهود 
ناقـد جزائـريّ، فتحضّر فـي أعماله أطروحة دولة، يناقشـها 

خمسـة من الأسـاتيذ، وتتوّج بالتهنئة والتنويه.



95 السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 2018

كيف تقرأ رواية التاريخ؟

حيـن انتهيت مـن كتابـة روايتي »رعشـات الجنـوب« التي 
تتحـدَّث عـن فتـرة تمتـدّ مـن ثلاثينيـات القـرن الماضي، 
إلـى السـبعينيات، من تاريـخ جنوب السـودان، وفيها تنويه 
بمشـكلة الجنـوب، وتنبُّـؤ بانفصالـه عـن الشـمال، وهو ما 
حـدث بعد ذلـك بعامين أو ثلاثـة، تقريباً، كنـت أكتب عملاً 
متخيَّاًل، لا علاقـة لـه بالتاريـخ الحقيقـي الـذي قـد يكون 
حـدث بالفعل، وحملته شـخصيات حقيقية علـى أكتافها، أو 
رسـمته في تلك البيئـة القاحلة إلّ من ثـراء الحكايات، ولغة 
المعتقـدات والأسـاطير، وكلّ تلـك الأشـياء المغريـة لكتابة 

نـصّ روائي. 
لقـد اسـتلفت- إذن- فتـرة تاريخيـة محـدَّدة، فعبأّتهـا بما 
يمكـن أن يـرد إلـى خيالـي، وهـي طريقـة، أتَّبعهـا دائماً، 
وأعتبرهـا أكثـر سـهولة مـن توريـط التاريخ  الرسـمي في 
نـصٍّ أدبـيّ، وتوريـط الكتابـة فـي تاريخ حقيقـي، وهناك 
شـخصّيات لانعرف حكاياتها، بالضبط، ويصبح من العسير 
إلباسـها ثيابـاً، قد لا تكـون ثيابها، وتزويدها بعـادات قد لا 
تكون عاداتها، وشـحنها بشـحنات إنسـانية- ربَّما- لم تكن، 
أبـداً، قريبـة من شـحناتها الأصلية، لكن- بالرغـم من ذلك- 
يوجد كُتَّاب يسـتخدمون التاريـخ الموثَّق في الأعمال الأدبية، 
يسـتخدمون أسـماء شـخصّيات بعينها، خاصّةً شـخصّيات 
الزعمـاء، من أمثال صلاح الديـن الأيوبي، أو غيره من الملوك 
د، وسيكون فيه  والسلاطين. سـيضع الكاتب نصّه، وهذا مؤكَّ
خيـال، أيضـاً، لكنه لن يكـون خيالاً ممتـدّا؛ً فهنـاك، دائماً، 
ذلـك الحبـل الواقعي الذي سـيجرّ الخيال إليـه، ويقيدّه. لن 
يكتـب أحد قصّة حبّ متخيَّلة لسـلطان عظيم مُهاب الجانب، 
بالرغـم مـن إمكانية حدوثهـا، ولـن يكتب أحد وصفـاً غير 

موجـود، لامرأة من نسـاء التاريخ الشـهيرات.
الذي حدث، حين نشـرت نصّي، أن كثيرين انشغلوا بإمكانية 
أن يكـون نصّـاً واقعيـاً، تمّـت إعـادة كتابتـه، وسـئلت عن 

شـخصية »رابـح«: هل هو، فعاًل، من تجّار الجنـوب الذين 
اسـتعمروا تلك المناطـق اقتصادياً، ونهبـوا خيرها؟

طبعـاً، ليـس هو حقيقيـاً، ومن الممكـن أن يكـون حقيقيا؛ً 
بمعنـى وجـود آخريـن يشـبهونه فـي الوصـف والسـلوك، 

واسـتغلال ثـروات تلـك الأماكن.
هـذا- إذن- يقودنـا إلـى مشـكلة هذا النـوع مـن الروايات، 
تلـك التـي تتعـرَّض للتاريـخ، أو التي تحـوي، فـي جوِّها، 
عبقـاً تاريخيـاً معيَّناً، و- ربَّما- التي تتعرَّض لأسـماء المدن 
المعروفة، وشـوارعها وأسـواقها. إنها تُقـرأ كتاريخ  صرف، 
أو حقيقـة واقعـة، لا كنـصّ إبداعي منفصـل.  ودائماً، تعثر 
علـى  مـن ينتقد الكاتـب بحدّة، بعـد أن يقرأ، ويسـوق إليه 
كثيـراً من الحقائق التي لم يغفلها سـهواً، كمـا يظنّ القارئ 
الناقـد، لكنـه لم يرد أن يكتبها لأن نصّه لا يسـتوعبها، وليس 
ل التاريخ  معنيـّاً بهـا أصاًل. هو النـصّ الأدبي الـذي يتخيّـَ

ولا يكتبـه، ويمكن تشـبيهه بأيّ نـصّ معاصر. 
أذكـر، حيـن كتبـت »مهـر الصيـاح«، فـي بدايـة الألفيـة 
الجديـدة، وجعلتهـا فـي فترة تاريخيـة محـدَّدة، أيضاً، من 
دون أن أتعرَّض لسـاكني تلـك الفترة بأيّ نوع من التعرضّ، 
واجهني ذلك الكلام نفسـه؛  الكلام عن تشويه التاريخ، وكان 
الذيـن ردَّدوا ذلـك قد اسـتنتجوا تاريخـاً في نـصّ إبداعي، 

ولـم يجـدوه، و- من ثَـمَّ- كان انتقادهم. 
أعتقـد أن القـراءة الخاطئة،  سـمة من سـمات هـذه الأيّام، 
وقـد أصبحت القـراءة الصحيحة الخالية من الأغراض، شـبه 
منعدمـة. يقولـون إن نصوص هذه الأيّام غامضة، ولا تشـبه 
النصوص التي صدرت في  سـنوات الستينيات والسبعينيات 
مـن القـرن الماضـي، لذلك تُقـرأ بهـذه الطريقـة، ونقول، 
دائمـاً، إن الكتابـة- مثلهـا كمثـل كلّ أدوات الحيـاة- تتغيَّر 
وتتطـوَّر، لكنهـا تحتاج إلى الذهـن الذي يتطـوَّر معها، ولا 

يحـاول إعادتها إلـى عصر الأغالل البعيد.

أمير تاج السر

ضغط الكتابة
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مـات مكّاوي سـعيد... وكان لموته وقعه الأليـم على أصحابه 
ومريديـه. ورغـم أنـه تجاوز السـتين مـن عمره، فـإن هيئته 
وإقبالـه علـى الحياة كانـا يقولان غيـر ذلـك، ويكذِّبانه، لكن 
المـوت يمتلـك – دائماً- القـدرة على المفاجأة، قـد لا نتجاوز 
سـة »تغريـدة البجعـة«،  الحقيقـة إذا قلنـا إن روايتـه المؤسَّ
ـحت لجائـزة »بوكر«، وفـازت بجائزة الدولة  2008 التي رُشِّ
فـي مصـر، آنـذاك، كانـت لبنـة أساسـية فـي تيـّار روائـي 
سـاد خالل العقـد الماضي فـي مصـر، قوامـه التركيز على 
رات الحيـاة في مصر منذ سـبعينيات القـرن المنصرم،  متغيّـِ
والتحوُّلات المسـتمرةّ التـي تآكلت، تحـت ضرباتها الموجعة، 
الطبقـةُ الوسـطى، واضمحلَّت مقوِّمات الحياة الإنسـانية، وما 
تبـع ذلـك من ظواهـر اجتماعية، وثقافية، وسياسـية سـادت 
)وماتزال( مع سـيطرة العولمة، وانتشـار العـوز، والتجريف 
المسـتمرّ للقيـَم، في إطار معطيـات السـوق. وكانت منطقة 
وسـط البلـد، في القاهـرة، هي الفضاء الرئيسـي لهـذا التياّر 
ر عـن ولـع بهـذه المنطقـة، ولتاريخها الـذي عبَّرَ  الـذي عبّـَ
عـن بقايـا مدينـة كوزموبوليتية تعـدَّدت جنسـياتها، مدينةٍ 
أكثر تسـامحاً من الآن. هـذه المنطقة التـي تعرَّضت للطمس 
العمرانـي والديموغرافـي، منـذ السـبعينيات، كانـت شـاهداً 
أساسـياً علـى مـا جرى لمصـر، وما حـدث للمصرييـن. لقد 
اكتنزت ملامحها عصـوراً مختلفة، وعاينت تحوُّلات وتصدُّعات 
ـخ، وثقافة تضمحلّ، وناسـاً لم يعودوا  فـي بنية مجتمع يتفسَّ
ناسـاً. كانـت منطقة وسـط القاهرة هي ملعبـه الخاصّ الذي 
حفظـه عـن ظهـر قلـب، امتدّ فيهـا مكانيـاً، فحفـظ دروبها 
ومعالمهـا شـبراً شـبراً، وحجـراً حجـراً، وامتدّ فيهـا زمانياً، 
فـدرس تاريخهـا، ومـا بقي منهـا يقـاوم الزمن، ومـا طوته 
يـد النسـيان، فلم يعـد له وجـود إلّ ذكريات باهتـة في قلوب 
محبيّهـا. هذه المنطقة، كانـت المُلهِْم الرئيسـي لمكّاوي، في 
قصصـه وروايتـه، فهـو أيقونة وسـط البلد، وهـو الذي خبر 

مقتنيات مكّاوي سعيد

شـوراعها ومقاهيهـا وناسـها، وأدرك قيمـة البشـر والحجر، 
وتأثيـر كلّ منهما على الآخر؛ لذا كان المكان )وسـط القاهرة، 
علـى وجه الخصوص( ركيزةً أساسـيةً في سـرد مـكّاوي، أيّاً 
كان نوع هذا السـرد، وبدا كثير من سـرده كالمراثي المباشرة 

وغيـر المباشـرة لأمكنة، ولبشَـر كانوا هناك، ثـمّ مضوا.
فـي كتابـه العابـر للنـوع »مقتنيـات وسـط البلـد.. وجـوه 
وحكايـات من وسـط القاهـرة«، الصادر عن »دار الشـروق«، 
نلمـس هـذا التفاعـل مـع المـكان، والحنيـن المسـتمرّ إلـى 
الماضـي، بمعالمـه وبشَـره، ويمتـزج فيـه الخيـال بالواقع، 
والأمكنـة بالبشـر. إنـه كتـاب ذو نكهـة مميَّزة تحمل سـمت 
كتابتـه وشـخصيتّه وبسـاطتها؛ إذ إن مكّاوي سـعيد من هذا 
اب الذين لا ينفصلون عـن إبداعهم الذي يقوم  النـوع من الكُتّـَ
ه على المعايشـة المسـتمرةّ، ثـمّ تنقيحه، ثـمّ عصره في  جُلّـَ
قواريـر لذّة للشـاربين.أمّا أسـلوبه السـهل الممتنـع فمنبعه 
ثقافتـه وشـخصيَّته، فقـد كان مقلًّ فـي أعمالـه، لا يكتب إلّ 
ل والاسـتبصار،  بعـد رويّـة، وكأن الكتابة لديـه نوع من التأمُّ
ومعايشـةٌ، كان يمارسـها فـي جلسـاته المطوَّلة فـي مقاهي 
وسـط القاهرة، وتفاعلٌ مع سكّانها: المقيمين فيها، والوافدين 
إليهـا، المصريين وغير المصريين. ينتقى سـعيد، في فصول 
كتابـه، شـخصيات وأمكنة يعـرض لها بروح المحـبّ؛ ليقدِّم 
لنـا، فـي الخلفيـة، تاريـخ تلـك المنطقـة، وعالـم المثقَّفين 
والفنَّانيـن، والشـوارع، والمقاهـي، والمطاعم الشـهيرة التي 
زت بهـا القاهـرة، خلال نصف قـرن من عمرهـا المديد،  تميّـَ
لكنه يكشـف، في مـا وراء الكتابة، عن حالة من النوسـتاليجا 

الشـفيفة والحنيـن الصـادق إلى زمـن تفلَّت، وأيّـام تولَّت.
جاء كتاب سـعيد في قسـمين: الأوَّل »كتاب البشَـر«، والثاني 
خ الذي  الأصغر »كتاب المكان«، يأخذ فيه سـعيد سـمت المؤرِّ
يتنـاول، فـي إيجـاز، تاريخ عدد مـن الأمكنة وسـط القاهرة، 

محمود فرغلي

رحيل
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كالمقاهي والبارات والمطاعم والحانات والميادين والشـوارع 
ل علامـات فـي تاريخ القاهـرة، عمومـاً، يمرّ  والأسـواق، تمثّـِ
عليهـا في عجالة، موضّحاً تاريخها ومرتاديها من المشـاهير، 

ومـا طرأ عليها مـن تغيير.
أمّـا القسـم الأوَّل الخـاصّ بالبشَـر، فهو مـا يعنينـا في هذا 
المقام، وفيه تظهر روح مكّاوي القصصية، وأسـلوبه السردي 
ز القائـم على الجمع بين أكثر من نـوع أدبي، من خلال  المميّـَ
مـزج الواقـع بالخيـال، ورسـم )بورتريـه( قصصـي لأنماط 
معيَّنة مـن المثقَّفين والفنَّانين والموهوبيـن ومدّعي الموهبة، 
بخيرها وشـرهّا، وللحظات سـعادتهم وسـنيّ شـقائهم، في 
ل ممَّن عايش، ويسـلطّ الضوء  سـرد يخلـط الواقعي بالمتخيّـَ
علـى المبدأ والمآل، وقد سـلَّط عليها، بهدوء، عدسـته، انطلاقاً 
مـن موقف مـا، أو رصـداً لعدّة محطّـات في حياتهـا، تكتنز 
والنهايـات،  البدايـات  بيـن  المفارقـة  وتكشـف  تحوُّلاتهـا، 
والصعـود والهبـوط، وتفـاوت الحظـوظ والأرزاق، فـي إطار 
سـردي أقـرب إلى الحكي الشـعبي. ولعـلّ من أبرز مـا يميِّز 
سـرده هـو طريقـة دخوله إلى الحكاية وسـائل القـارئ، من 
خلال لغة سـردية سـهلة، ووصف فنيّ لا يخلو من السـخرية 
حينـاً، ومـن الرثـاء أحيانـاً، يمتـح من أسـلوب عربـي قديم 
يجمـع بيـن الجـدّ والهـزل، فأنـت تلاحـظ- مثاًل- أن بداية 
السـرد والدخـول إلى عالـم كلّ شـخصية يتحرَّك مـن نقطة 
صغيـرة- ربّمـا- تظنهّـا بعيـدة كلّ البعد عمّا يقصّـه، لكنك، 
ية المطلـع ودوره في الحكاية،  مع توالي المشـاهد، تدرك أهمِّ
فيقـول- مثاًل- في حكايـة من حكاياتـه: »وأنـت داخل في 
شـارع كريـم الدولة، متَّجهـاً إلى أتيليـه القاهرة، في مسـاء 
من مسـاءات الآحاد... سيسـحبك صوت دافئ جميل، ويأسرك 
تمامـاً« )ص111(، ثـمّ يأخـذك معـه فـي حكايـة )بضمير 
نة  المخاطَـب( لتسـمع معـه صـوت لور، وهـي مطربـة ملحِّ

في الخامسـة والسـبعين مـن عمرها، ثمّ يدخل بـك إلى قصّة 
سـيِّد العدوي مسـاعد الإنتاج في السـينما، وكيـف انتهى إلى 
مـا انتهـى إليـه. وفي حكايـة أخرى بعنـوان »عندمـا قال له 
الزمالء فـي الخلية: اللـه يخرب بيتـك«، يقول: »فالش باك 
إلـى ما بعـد ثـورة يوليـو بقليـل...« )ص 130(. وعلى هذه 
الشـاكلة تأتـي مطالـع حكاياتـه التي قـد تتفرَّع منـه بفعل 
الاسـتطراد، ومـع ذلـك لا تخرج عـن خطّها الرئيسـي، مهما 
تفرَّعـت، حيث تصبّ كلهّا في إطار بؤرة، مركزُها الشـخصيةُ 
التـي يحكي عنها، وهو يلجأ إلى إعادة تسـمية الشـخصيات، 
ولا يصرّح بأسـمائها الحقيقيـة إلّ فيما ندر، ويلتقط من حياة 
كلّ شـخصية مـا يتوافق مـع رؤيتـه المبنيةّ على المعايشـة، 
والمندمغـة مـع التخييل، فلا فـرق، في بناء الشـخصية، بين 
ل، ولا ضير أن يصـرّح بموقفه  مـا هـو واقعي ومـا هو متخيّـَ
مـن تلك الشـخصيات، سـلباً أو إيجابـاً، ليقف بالقـارئ عند 
تخوم السـيرة الذاتية، والمقـال الأدبي، والبورتريه القصصي.

يسـتخدم سعيد، في مقتنياته، أسـلوب الراوي العليم، وهو ما 
يتناسـب مع طبيعة القصّ الاسـترجاعي الذي يتتبَّع محطّات 
أساسـية في حياة كلّ شـخصية، ومسـار تحوُّلاتهـا، صعوداً 
وهبوطـاً، مـن خالل رؤيته لهـا، لكنـه- من ناحيـة أخرى- 
يتحـدَّث بضميـر الجمـع، تعبيـراً عـن رؤى جمعية مـن قِبلَ 
جماعـة الأصدقاء، ممّـن كانت القهوة هي البـؤرة التي تنطلق 
منهـا حكاياتهم، فلم ينفصل الراوي، إلّ في النادر، عن شـلَّته 
أو جماعته من روّاد مقاهي وسـط القاهرة، باعتبارها المرتكز 
الأساسـي لعملية الحكي، وإلقاء الضوء على شـخصيات، كان 
لهـا حضورهـا أو ارتباطهـا بتلـك المقاهي، بشـكلٍ مـا، كما 
ترتبـط العَنوْنَة، التي تتصدّر كلّ شـخصية من الشـخصيات، 
بطبيعة كلّ شـخصية؛ بحيث يصبح العنوان مرآة للشـخصية 
راً عـن العنصـر المميزّ لهـا، فلم يكـن العنوان  ذاتهـا، ومعبّـِ
مجـرَّد عتبة أولى للبناء، بل هـو ذو طبيعة وصفية، وإيحائية 
إغرائيـة، في الوقت نفسـه. كما اعتمد سـعيد فـي حكيه على 
تقنيـة عيـن الكاميرا فـي تتبُّع كلّ شـخصية، حتى لتحسـب 
أنـه يسـير كالمصـوِّر السـنيمائي، عبـر إحداثيـات الزمـان 
والمـكان فـي آن واحـد؛ ليُخـرِج لنا لوحـة فنيّـّة لا تخلو من 
الطرافة والسـخرية، في سـرد متسـارع للوصـول إلى نقطة 
النهايـة التـي تكتنز المفارقة؛ فنـادراً ما تخلـو كلّ لوحة من 
لوحـات سـعيد من مفارقـات الحيـاة وضغوطهـا وإكراهتها 
للشـخصيات وضغطها عليها، محدثةً التحوُّلات التي استدعت 
أن تكـون بهـا مـادّةً لقصصه، وعيِّنة بشـرية تحـت مجهره؛ 
ذلـك أن القصّـة- كغيرهـا من الفنـون- تمجّ العـادي، وتلجأ 
لـكلّ مـا هو مسـتطرف ومدهـش، يسـتحقّ عدسـة المصوِّر 
وكلمـة المُبـدع، وهـي إن لم تجد مـا يُدهش في الشـخصية، 

تضرب عنهـا صفحـاً، ولا تأبه بها.
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قراءات

بين التقليد والتجريب
صدوق نورالدين

لهـذا  القيمـة  يعطـي  مـا  أن  بيـد 
الـ»قطـاف«، هـو صدوره فـي لغات 
أجنبيـة وازنة:)الإنجليزيـة- التركية- 
الألمانيـة(؛ ما يتيـح إمكانيـة تعرُّف 
الآخـر علـى الكتابـة القصصيـة، في 

. قطر
إن أوَّل مـا يثيـر في هـذه المختارات 

الآتي: هـو  القصصية 
ع: ويتمثـل في كـون الكتابة  - التنـوُّ
مـن  إبداعـاً،  تتحقَّـق،  القصصيـة 
خالل طرفين: الرجـل والمرأة. إلّ أن 
اللافـت هـو هيمنـة الإبداع النسـائي، 
فـي القصّة، علـى الذكوري: )تسـعة 
ع- أيضاً-  مقابل أربعـة(، ويبرز التنوُّ
فـي الجمـع بيـن الكتابـة الإبداعيـة 
والدراسـة الفكرية، والأدبيـة النقدية.

مـن  انطلاقـاً  ـد  ويتجسَّ التراكـم:   -
الإبداعيـة التـي جـيء علـى تأليفها؛ 
فثمـة مـن المبدعيـن مَنْ راكَـمَ ثلاث 
مجموعـات )وعددهم أربعـة(، وهناك 
من راكَمَ مجموعتين )وعددهم ثلاثة(، 

ومَنْ راكَم واحدة )وعددهم خمسـة(، 
إلـى القاصّـة »طرفة النعيمـي« التي 
لـم تُصدِر، بعـد، مجموعـة قصصية.
ـص: مـا يثير فـي »قطاف«  - التخصُّ
برغـم  المبدعيـن-  بعـض  كـون 
المحـض:  العلميـة  تخصّصاتهـم 
)فيزيـاء- علوم- هندسـة(- انخرطوا 
فـي الكتابة الأدبية السـردية، وهو ما 
ـر بأسـماء عربية لامعة: يوسـف  يذكِّ
العجيلـي،  السالم  وعبـد  إدريـس، 
وأميـر تـاج السـر، وغيرهـم.، وهـي 
التحقُّـق  كـون  علـى  كبـرى  دلالـة 
ـس ويتجذَّر  الأدبـي لا يتبلـور ويتأسَّ
مـن المحفـل الأدبـي وحـده، بل من 

العلمـي، أيضـاً. 
يتفـاوت الصوغ الأدبـي في »قطاف« 
مـا بيـن الكتابـة التقليديـة، والنزوع 
فالكتابـة  الشـكلي.  التجريـب  إلـى 
التقليديـة تـكاد تهيمـن علـى أغلـب 
ية  القصص، حيـث التركيز علـى خطِّ

الحكايـة، فـي محاولة للإحاطـة بها، 
وباعتمـاد ضميـر الغائـب )هـو( أو 
الغائبـة )هـي(. وأمّـا الرهـان علـى 
تكسـير  فـي  ل  فيتمثّـَ التجريـب، 
إلـى  وتحويلهـا  الحكايـة،  خطّيـة 
مشـاهد تفرض علـى المتلقّـي إعادة 
تركيبهـا لإدراك الغايـة مـن المعنـى 
المـراد إيصالـه وتبليغـه. والملاحـظ 
ـف ضميـر  أن رهـان التجريـب يوظِّ
م )أنا(، فـي محاولـة لترجمة  المتكلّـِ
الوعـي الفردي بالتحـوُّلات التي تمسّ 

مختلـف البنيـات الاجتماعيـة.
بيـد أن مـا يلاحَـظ علـى النصـوص 
التجريبيـة، كـون إيقاع الكتابـة أمَْيلَ 
إلـى أن يكون روائياً منه إلى أن يكون 
قصصيـاً، ويبرز هـذا- خاصّـةً- في 
ثلاثـة نصوص: نصّ »المـوت مرَّتَينْ« 
للدكتـورة كلثم جبر الكـواري، ونصّ 
»الخيـل وفضـاءات البنفسـج« لدلال 
خليفة، ونصّ »بدايـة أخرى« لفاطمة 

خلفـان الكواري.

ل »قطاف«)كتــاب »الدوحــة« العــدد:77/ أكتوبــر، 2017( أضمومــة قصصيــة غايتهــا الرئيســة والأســاس  تشــكِّ
رســم صــورة عــن التجربــة الســردية القصصيــة فــي قطــر، وهــي التجربــة التــي لــم يحــظَ التــداول النقــدي العربــي 
ر كافٍ عنهــا؛ فمــن ناحيــة، لغيــاب الأثــر الــذي يحــقّ اعتمــاده، ومــن ثانيــة لهيمنــة القصيــد الشــعري علــى  بتصــوُّ
ــر ظهــور الممارســة الإبداعيــة فــي القصّــة والروايــة، والمرتبــط  معظــم الكتابــات الخليجيــة، ومــن ثالثــة لتأخُّ
بالطفــرة الحضاريــة، إلــى الانفتــاح علــى المرجعيــات العالميــة، والمرجعيــات العربيــة فــي الكتابــة القصصيــة.

القصّة في قطر
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وأمّـا على مسـتوى اللغـة القصصية، 
بيـن  المسـافة  تكسـير  فيتحقَّـق 
السـردي والشـعري، حيـث تنحـرف 
يَّتهـا لتخلـق  بنيـة الجملـة عـن خطِّ
تسـتدعي  التـي  الشـعرية  الصـورة 
لهـا وفكّ بنيـة تركيبها،  التلقّـي، لتأمُّ
ـيْ كلثم جبر  ويسـتوقفنا هذا في نصَّ

الكـواري، ودلال خليفـة.
يرد في قصّة »الموت مرَّتَينْ«:
»كان المساء خرافيّ البهجة«.

»كنـت تبحث عـن ذوائبـي وجديلتي 
الراقصـة فـوق ظهـري، وعـن  ألفة 
ضجيجـي، ونزقي الطفولـي، ومللي، 

كمـا قلـت أنت«.
وفضـاءات  »الخيـل  نـصّ  وفـي 
ل السرد الشعري  البنفسج«، لا يتشـكَّ
علـى  بـل  الجملـة،  مسـتوى  علـى 
مسـتوى الفقـرة؛ حيـث يمَّحـي أثـر 
الفاعـل بوصفه صوتـاً ووجهة نظر، 
بوصفـه  المشـهد  وصـف  ويرتسـم 
بدايـة، ومقدِّمـة لمـا يمكـن أن يرد، 

لاحقـاً، مـن أحـداث:
اللـون،  بنفسـجي  حلـم  »الكـون 
مختلـف،  طعـم  لهـا  والموسـيقى 
أمـام  بعيـد،  مـن  تصهـل  والخيـل 
شاللات المـاء المنحـدر مـن الأعالي 
الأطيـاف  مـع  مضفيـةً،  الخفيـّة، 
المكان،  المنسـكبة، على  البنفسـجية 
جـواًّ آسـراً بيـن السـحب، الصهيـل 
البعيـد يوحـي بذلك، العيـون متَّجهة 
إلـى الأعلى تنظر إلى السـماء انتظاراً 
لقوافـل الخيل، لكـن الخيـول عندما 
تظهر فـي الجوّ، أخيـراً، تبزغ واحداً 
واحـداً، محدثـةً فرقعة كبيـرة مع كلّ 
منهـا، ثم لا تلبث أن تتبدَّد وتتسـاقط 
يشـهق  الـكلّ  مرحـة،  أضـواء  فـي 
إعجابـاً وسـروراً، لـم ير أحد عرسـاً 

هـذا«. مثل 
ونقـف فـي نـصّ »بدايـة أخـرى«، 
علـى  الكـواري،  خلفـان  لفاطمـة 
السـردية  للُّغـة  مغايـر  توظيـف 
القصصيـة، إذ نجد التقطيـع اللغوي 

يماثـل الكتابة »التلغرافيـة«، فتُقصى 
ـم في المعنى  حروف العطف، ويتحكَّ

قـراءة النـصّ وتثبيتـه:
يتمايـل.  ضخـم  جسـم  أعلـى  »مـن 

الحيـاة. سـطح  علـى  خطـوط 
ارتفـاع شـاهق.. بقـع تتلـوَّن بنية أو 

رماديـة أو سـوداوية قاتمة..
أشـكال مثلَّثـة وسداسـية.. تميل إلى 

شـــاســعة مواقع  الاستطالة.. 
فـرَّت مـن نبـض الحيـاة. سـيل من 

الذكريـات لا تحدّهـا تخـوم..
اسـترخائي،  يربـك  الطائـرة  أزيـز 
فيـه  يفتعـل  مصطنـع،  واسـترخاء 
المسـافرون إظهـار هـدوء بطولي«.

إن مظاهـر التجريب المراهـن عليها، 
محاولـة لمغامـرة الدخول فـي كتابة 
يسـاير  وأسـلوب  جديـدة  قصصيـة 
المبـدع  كان  وإن  المرحلـة،  طبيعـة 
يختـار - باسـتمرار - طريقة الصوغ 
التي قد يمليهـا المعنى المراد تبليغه.

يذهـب العديد من الدراسـات النقدية، 
إلـى أن الإبداع وليد الفقدان. وإذا كان 
التصـوُّر يبقى نسـبياً، فـإن أضمومة 
معناهـا  خيـطَ  ينتظـم  »قطـاف«، 
لُ فـي الضيـاع، وما  الفقـدانُ المتمثّـِ
ـر؛  يترتَّـب عنـه مـن الحنيـن والتذكُّ
إذ يحـدث أن يتمظهـر الفقـدان على 
فـي  متمثِّاًل  العاطفـي،  المسـتوى 
موضوعـة الحبّ المسـتعاد من خلال 

الكتابـة، غيابـاً أو حنينـاً لزمـن مات 
الانطفاء:  فـي 

»وكنت وحدي أحلم بتشرُّدك«.
»وكنـت لـم أزل أعلـن البحـث عنك«.  

مرَّتَينْ( )المـوت 
»لماذا قتلت زوجك؟

أنـا لم أقتله«. )أبداً، لم تكن هي(
ـد الفقدان في  ومـن الممكن أن يتجسَّ
المظهـر الأمومـي، مـن منطلـق كون 
واللمّـة  الآصـرة  عـن  تمثيـل  »الأم« 
العائليـة، إذ بفقدانهـا تضيع اللحظة، 
ر  مثلمـا يضيع المـكان، ويحقِّق التذكُّ

المطلوب: البديـل 
».. لقـد تحوَّلـت أمّـي )العُـودة( إلى 
أسـيرة، تعيش وسط الجدران الأربعة. 
أمّـا نحـن فقـد أصبـح عالمنـا غرف 
أمّـي فـي بـرد الشـتاء. أمّـا فـي حرّ 
الصيـف، فمكاننـا المعهـود الليوان.. 

والسـطوح«. )الحضـن البارد(
الفضاءات  التحوُّل  يمسّ  أن  ويحدث 
والأمكنة، إذ- بفقدان صورها القديمة- 
ألفة  بضياع  الإحساس  الكائن  ينتاب 
كانت ولم تعد، ويبرز التعويض كبديل، 

الكتابة: فيه  م  تتحكَّ
دي لرصد ذبذبات  ».. قد أكون في تعمُّ
البيوت والبشر هذا، أعوَّض نفسي عن 
خساراتها، وفقدان لألفة حميمة انتُزِعت 
انتُزِع معها جزءٌ  يوم، وقد  ذات  مني، 

من روحي«. )حدث ذات مرة(
إن موضوعة الفقدان، إحسـاس نفسيّ 
هدفـه  قلقـاً  ويخلـق  الـذات،  يمـسّ 
الرئيـس البحـث عـن تعويـض، هـو 
متنفَّـس يترجمه الإبـداع عبر مختلف 

. سه جنا أ
إن »قطـاف« صورة متكاملة عن واقع 
القصّـة في قطر، وهـو الواقع الذي لا 
يختلـف عن مسـار القصّة فـي العالم 
العربـي كلِّه، بل إنه يسـتكمله، مضيئاً 
جوانب إنسـانية لها دلالتها، وبلاغتها 

العميقة.
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يوم من أياّم دمشق الاعتيادية
زهير سوكاح

في أوج الحرب السـورية، صدرت سـنة 
 Café« 2015، روايـة ألمانيـة بعنـوان
 -  Dunya-Ein Tag in Damaskus
مقهـى دنيا، يـوم في دمشـق« لمؤلِّفها 
الألمانـي  السـوري  الشـاعر والروائـي 
سـليمان توفيـق، لتُضـاف إلـى باكورة 
إنتاجـه الأدبي الغزير والممتـدّ إلى أكثر 
من ثلاثين سنة. وعكس كلّ التوقُّعات، لم 
يتعاطَ سـليمان توفيق، فـي عمله الأدبي 
هـذا، مع الواقـع الحالي في بلـده، الذي 
مزقّته الحرب الطاحنة منذ ستّ سنوات، 
بل نسج- على خلاف هذا- تفاصيل يوم 
اعتيادي من أيّام سـورية بـدون حروب، 
في محاولة استعادية منه لتذكير القارئ 
بالعالـم الشـرقي، رغـم نمطيَّتـه، الذي 
ـده هـذه المدينـة العريقـة، والتي  تجسِّ
تبـدو كما لو أن أخبـار الحرب وأوجاعها 
قد سـرقت منها سـحرها الشـرقي، إلى 
الأبد. فدمشـق- بوصفها مكاناً، بل حتى 
اسماً- هي، في جوهرها، نوستالجيا ذات 
رونـق شـرقي يبعـث على الحنيـن إلى 
الماضـي الهانئ، والرتيب لـكلّ من أقام 
فيهـا أو زارهـا، فعبق مدينتهـا القديمة 
التاريخيـة، بأزقّتهـا وتفاصيلها، لا يكاد 
يبـرح الذاكـرة، وهـذا ما حصـل لراوي 
الرواية )سـمير( الشـابّ السـوري الذي 
مكث في ألمانيا عشـر سـنوات للدراسة 
الجامعيـة، ليرجـع إلـى بلده سـورية، 
للاسـتقرار نهائيـاً، وبخاصّـة بعـد أن 
أصبحـت أمّه الطاعنة في السـنّ وحيدةً 

بدون معيـل، بعد أن هجرهـا الجميع.
الروايـة عبـارة عن مذكّـرة ليـوم واحد 

»غيـر اعتيـادي« فـي حيـاة )سـمير(، 
بعـد ثلاثـة أشـهر علـى رجوعـه إلـى 
وطنه، يسـرد فيهـا تفاصيل هـذا اليوم 
الصيفـي الحـارّ مع إعطـاء توقيت لكلّ 
رته حينما يكتشـف أنه  حدث، وتبدأ مذكِّ
صـار تائهـاً في أزقّـة المدينـة القديمة 
لدمشـق، بعد أن اقتفى أثر فتاة دمشقية 
مجهولـة، تلتقي نظراتهما فـي كلّ مرةّ 
يسـتقل فيها الحافلة، بعد انتهاء دوامه، 
ليقرِّر هذه المرةّ معرفة مكان سُـكناها، 
بعـد أن تعلقّ قلبـه بصورتهـا الوضّاءة 
المبتسـمة، وليُسـعد- أيضاً- فـؤاد أمّه 
الحزيـن، وهـو الأعـزب الـذي مـا فتئ 
يبحـث، منذ رجوعـه، عن نصفـه الآخر 
لتكتمـل أركان اسـتقراره النهائـي في 
دمشـق، التي صـارت غريبة عنـه، بعد 
كلّ هذه السـنوات من الغربة في ألمانيا، 
ليشـعر- مجـددّاً- بغربـة جديـدة في 
وطنه، هي أكثر وطـأة من غربته الأولى. 

بعد هـذا التيه بين الأزقّـة المتداخلة في 
المدينة القديمة، يجد )سمير( ضالتّه في 
مكان عتيق وصغير، هـو )مقهى دنيا(، 
وهو مقهًى تقليـدي وقديم، يرجع تاريخ 
تأسيسـه إلى سنة 1910، وقد صار، منذ 
عقـود، ملتقًى للعديد مـن فناّني المدينة 
ومثقَّفيهـا، وسـكّان حاراتهـا المجاورة 
لـه، وهـو- فعاًل- عالم يعـجّ بتفاصيل 
الحيـاة اليوميـة الاعتيادية فـي المدينة 
لَ سـمير الاسـتراحة  القديمة. هكذا، فضَّ
فيـه، بعيداً عن ضوضـاء المدينة وأبواق 
سـياّراتها المزعجة، لعلهّ يظفر بمعرفة 
مـكان بيت من تعلـّق قلبه بهـا، بعد أن 
توارت عـن ناظريه بين الأزقّـة الضيِّقة، 
لكنه لم يعلم أن اسـتراحته هذه ستطول 
في )مقهى دنيا( طيلـة اليوم، حيث تبدأ 
أحداث الرواية فـي الواحدة زوالاً لتنتهي 
في السـاعة الرابعـة والنصف من صباح 

الموالي. اليوم 
فـي هـذا المقهـى، الـذي تمتـزج فيـه 
رائحـة النعناع والتبغ والشـاي والقهوة، 
ويعرف رواّده، بعضهـم بعضاً، وكأنهم 
أسـرة واحدة، يتجاذب )سـمير( أطراف 
الحديث مع أحـد الرواّد القدامى والأوفياء 
للمقهى؛ باقتضاب؛ وهو شـيخ دمشقي 
يعرف المقهـى ورواّده وحارات المدينة 
القديمـة معرفـةً جيِّدةً، حيث اسـتطاع، 
إلـى  )سـمير(  يسـتميل  أن  بحكمتـه، 
تفاصيل حـوار عفوي طويل، دار بينهما 
عن غُربة )سـمير( في ألمانيا، والرجوع 
منهـا بعد إكمال دراسـته وعمله الحالي، 
ورغبته في أن يكمِّـل »نصف دينه«. في 

»مقهى دنيا« لسليمان توفيق
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المقابـل، يُعرفّه هذا الشـيخ بمجموعته 
»الاسـتثنائية« التـي ترتاد هـذا المقهى 
يوميـاً، وبشـكل اعتيادي، كمـا لو أنه قد 
صـار بيتهم الـذي يجمعهم منـذ عقود، 
مثـل »الفيلسـوف«، المُشـرَّد، الـذي لم 
يكمل دراسـته للفلسـفة فـي الجامعة، 
و»الشـاعر«، الـذي لـم يُـدوّن يومـاً ما 
أشـعاره الفـذةّ، و»الطبيب« الـذي هو- 
في الأصـل- مُمرِّض، صـار في )مقهى 
و»سـلمى«  موسـوعياً،  طبيبـاً  دنيـا( 
المُنشـدة الصوفيـة الهاربة من أسـرتها 
في الجزائـر، والمنعزلة عن عامّة الناس، 
الذين يهابونها، ويُجلوّن شـجن صوتها.

هـؤلاء  قصـص  مـع  سـمير  يتفاعـل 
الشـخوص، ويتماهـى مـع تفاصيلهـا 
رتـه،  المحزنـة التـي ينقلهـا فـي مذكِّ
قصّتـه  مـع  بدورهـم،  ويتفاعلـون، 
مـاً-  تهكُّ »الاعتياديـة« حيـث سـمّوه- 
اللاجـئ الألمانـي، الـذي رجـع- عـن 
طواعيـة- من بلـد أوروبي مثـل ألمانيا، 
الـذي يـودّون هم الهجـرة إليـه. ويبدو 
أن )سـمير( قـد نسـي مـا جـاء يبحث 
عنـه بعد أن انغمـس كلِّياًّ فـي تفاصيل 
الحياة اليومية في )مقهـى دنيا(، القلب 
النابـض للمدينـة القديمـة، إلـى درجة 
بـدا فيهـا كأنه قـد تعافـى مـن أوجاع 
غربتـه الثانية، حيث يصـف- بدقّة، في 
مذكّرتـه- أجواء )مقهى دنيا( بكراسـيه 
الخشـبية ونرجيلاته وأكوابـه الزجاجية 
وأباريق الشـاي والقهوة وكـؤوس الماء، 
بل يصـف- أيضـاً- الدكاكيـن العتيقة 
والبيـوت التقليديـة المزَّينـة بالأزهـار 
المجـاورة لـ)مقهى دنيا( الذي يخترقه، 
بين الفينة والأخـرى، الباعة المتجوِّلون، 

وماسـحو الأحذيـة، وبائعـو الجرائد. 
بعـد أن خيـّم الليل علـى المـكان، فقد 
)سـمير( الأمل في أن يرى- مُجدَّداً- مَنْ 
شَغُف قلبه بها، فقررّ تمضية المساء في 
هذا المقهى، وسـرعان ما يدعوه جليسه 
الشيخ لمرافقته إلى حلقة إنشاد صوفية 
تُقام فـي منزل دمشـقي تقليدي قريب 
مـن المقهـى، تنشـد فيه سـلمى، حتى 

مطلع الصبح، كلماتها الروحية، على وقع 
الرقصـة المولوية الدمشـقية، من طرف 
أربـع بنات، لا يُرى منهن إلّ العيون. هنا، 
يكتشـف )سـمير(- صدفةً- أن من كان 
يبحـث عنها طيلـة اليوم ترقـص أمامه، 
مبتسـمةً له فـي غفلة مـن الحاضرين، 
بعـد أن عرفته، وكأنهـا حلم ليس كباقي 
الأحالم، حيث يتعَّرف- لاحقاً، عن طريق 
جليسه الشـيخ- باسـمها؛ إنها )رتيبة(، 
الابنة الوحيدة لسـلمى. وبعـد نهاية هذا 
السـمر الصوفي غيـر الاعتيـادي يرجع 
)سـمير( إلى )مقهى دنيـا( ليجد ظرفاً 
قدَّمـه لـه نـادل المقهـى، فيـه رسـالة 
قصيـرة، تضـرب فيهـا رتيبـة موعـداً 
مُبهمـاً مع )سـمير( بلا وقـت معيَّن ولا 
مـكان محدَّد- ربَّما - كمـا هو الحال في 
زحمـة الحيـاة اليومية في دمشـق، كما 

هـي العادة. 
بهـذه الرسـالة المُبهمـة تنتهـي رواية 
سـليمان توفيـق، وهـي روايـة رمزيـة 
ريـة بامتياز، نُسـجت شـخوصها  وتذكُّ
وأمكنتها وأحداثها بعناية، لتكون بمنزلة 
ردّة فعل أدبية، لمؤلِّفها، إزاء الدمار الذي 
أصاب وطنه، حيث يتشـبَّت فيها الكاتب 
بخيـوط الحنيـن الخفي لـكلّ تفاصيل 

دمشق الهادئة والاعتيادية، بدون حروب، 
لتُحفـظ، في روايته، كمـكان من الأماكن 
الأدبيـّة للذاكرة الدمشـقية، ولـو باللغة 
الألمانيـة التـي اختارهـا الكاتـب لغـةً 
لمعظم إنتاجاتـه الأدبيـّة، التي تُصنف، 

في ألمانيـا، ضمـن أدب المهاجرين. 

ولُـد سـليمان توفيـق سـنة 1953، في 
بيروت، لينتقـل بعدها، مع أسـرته، إلى 
دمشـق، التي غادرها بعـد ذلك بمفرده، 
لمتابعة دراسـته الجامعية فـي ألمانيا، 
حيـث درس الفلسـفة والأدب المقـارن. 
ظهر أوّل ديوان شـعري لـه، بالألمانية، 
سـنة 1978، ومنـذ ذلـك الحيـن وهـو 
يعيـش فـي مدينـة »آخـن« الألمانيـة 
متفرِّغـاً للكتابة. أصـدر أزيد من ثلاثين 
عملاً أدبيـاً، تتوزّع بين الشـعر والرواية 
وقصـص الأطفال، وقام- أيضاً- بترجمة 
العديد من الأعمال الشـعرية العربيةّ إلى 
الألمانية، كما أسـهم فـي إصدار عدد من 
المختارات العربيةّ عن الشـعر الألماني، 
وحصل على العديد مـن الجوائز الأدبيةّ، 

والتقديرية فـي ألمانيا.

سليمان توفيق
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بيان القصّة الملوّثة!
مصطفى النحّال

مقدِّمـة  قـراءة  مـن  ننتهـي  نـكاد  لا 
الكتـاب حتـى نلمـس الحـسّ التحديثي 
الـذي يهيمـن على أحمد بوزفـور، الناقد 
واضحـة  بنظـرة  محـدِّداً-  والمبـدع، 
وكلمـات دقيقة- الكيفيةّ التـي يمكن أنْ 
يحـدث بهـا التحْديـث: »إنّ الثـورة فـي 
الفـنّ ليسـت فكـراً ولا شـعوراً، بل هي 
عمـل وإنجـاز، ليسـتْ بياناً بـل كتابة« 
)ص6(. فال يكفي أنْ نعلن عن نيتّنا في 
التجديـد أو ندّعيه، بل علينا أن نُمارسـه، 
نجسّـده فـي كتاباتنـا، إنّه فعـل وليس 

قـولاً أو نوايا حسـنة.
فـي القسـم الأوّل، الـذي عَنوْنََـه الكاتبُ 
بـ»عـن الطّريـق«، تحـدّثَ بكثيـرٍ مـن 
العْشْـق، وبلغـة شـاعريّة مُبدعـة، عـن 
تلـك  القصيـرة«،  »القصّـة  محبوبتـه 
»الطفلـة الخالدة«، فيشـعْرُ القـارئُ بما 
يمثِّلـه هذا الفـنّ الجميل لهـذا المفتون، 
العاشِـق الولهْـان، حتـى أنـهّ يقـرّر أنّ 
»القصّـة بيـْتُ مـن لا بيتَْ له، أسْـرةَُ من 
لا أسْـرة لـه، صـوتُ مـن لا صـوت له« 
)ص12(. ويحدِّثنـا بوزفـور، بأسـلوبٍ 
مُمتـعٍ، بعيـداً عـن لغـة النقّـد الجافّـة، 
عـنْ فلسـفته فـي الكتابـة والتـي يطلق 
عليهـا »نظرية التلويـث«، ويخلصُُ منها 
إلـى أننا »بحاجـة إلـى الكاتـب الملوِّثِ 

المُجَرثِْـم المُعْدي، الذي يسـببّ الصّداع 
والألمَ واللاتـوازُن. نحنُ- بعبارة أخرى- 
فـي حاجة إلى )إنسـان الشّـقيقة( الذي 
يطهّرنـا بالوحَـل« )ص25(. هذا الكاتب 
د والنقّض  الذي تتميـّز كتابته بـ»التـردُّ
والشّـكّ والارتباك والتشـتيت«، هو الذي 
يقلق بعيـداً عـن اليقينيـّات والوصََفات 
الجاهـزة، وبعيـداً عـنْ طهـارة الحيـاد 
وضـدّ  اللغـة،  واسْـتلاب  والدّغْدَغَـة 
المحرابيةّ والوعظ والإرْشـاد أيضاً، وضدّ 
السـكّونية واطمئنان السرد.. إنّها كتابَةٌ- 
خلافـاً لـكلّ ذلـك- ترتْمي فـي أحضان 
»الصدفـة والمفاجأة والفوضْى«، لا يهتمّ 
الكاتِبُ فيها بالتفسـير بـلْ بالكتابة، في 
ذاتها ولذاتها، فحسـب، ولا يتحقَّق ذلك، 

فـي رأيـه، إلّ بالتلّويث.

تلويثُ اللغة والسّرد والحِوَار
يتعلـّق الأمْـر بالقصّـة الملوِّثـة الملتاثة 
)ص17(. ولا يجـد الكاتـبُ المبـدع في 
وَلـَيّ  السّـرد،  »اسـتفزاز  سـوى  ذلـك 
عُنُقـه، واللعـب بـه، وتحميلـه مختلـف 
ردّات الفعـل، والاتّجـاه والضّـرب فـي 
مختلـف الاتِّجاهـات حيث تقفـز الأرانب 
فجأةً، من هنـا وهناك، متجولّة )صائرة( 
مُتناسـخة؛ ذلك هو ما نحنُ بحاجة إليه: 

د والدّهشـة، حتى لا  بَـذْر الحَذر والتـردُّ
النوم. اللغة فـي  تغـطّ 

المسـتقرّ  غيـر  المنظـور  هـذا  مـن 
وغيـر اليقينـيّ، يقـوم أحمـد بوزفـور 
بقـراءة مهمّة لملامـح القصّـة المغربية 
وخصائصها، خلال سنوات السبعينياّت، 
مـن خالل عنـوان فرعـيّ، أطلـق عليه 
»الدخول إلـى فْرِيواطو«، حيث وقف عندَ 
بعـض خصائص هذه المرحلة، كالتركِْيزِ 
علـى موضوعـة الطفولـة، ليسـتنتج أنّ 
العـودة الـى الطفولة أو اسـتعادتها في 
القصّة )…( يمكـن اعتبارها، من الناحية 
تلقائـيٍّ  فعْـلٍ  ردِّ  بمنزلـة  الاجتماعيـة، 
على التهّْميـش الاجتماعي، طبقـةً وفئةً، 

وفرداً. وجماعـةً 
أمّـا بخصـوص موضُوعـة الجنس في 
قصـص السـبعينياّت، فقـد اعتبرهـا 
أحمـد بوزفور نوعْاً من الدّخول العَميق 
إلى الذات، نوعاً من اسْـتخراَجِ الكامِنِ، 
واسْـتصِْعاد  الغائِـبِ،  واسـتحْضار 

)ص29(. الهابط 
وفـي سـياق تعْليقـه علـى اللّغـة عنـد 
الجيـل الـذي لـمْ يَعُـدْ كُتاّبُـه »يتلقّـوْنَ 
اللغـة بتقديس، أو يعبرّون بهـا مُصمتةًَ 
ملمومـة كَمَـا تلقّوهـا مـن الخـارج، بل 
أخـذوا يدخلـون إلـى حَرمَِهَـا المُقدّس، 

هـلْ مـنَ السّـهل والمُتـاح، اليـوم، أنْ يجْمَـع الكاتـبُ بيـن النقـد والإبـداع؟، وإذا غامَرَ بذلكَ، ألَ يجُـازفِ مُجازفَة 
غيـر مضمونـة النتائـج بالانحيـاز إلـى أحدهمـا، بوَِعْـيٍ أمْ بـدونِ وعْـيٍ؟ إلـى أيّ حـدٍّ يعتبـر الناقـدُ نفسَـه وصيّـا 
د في شقّ ثوْبهِِ مُوَلوِلًا، كُلّما تجرأّ الإبدْاع على خرْق القواعد التي سَطّرها النقّاد،  على المُبدع؛ لهذا لا يتردَّ

والمُبـدع يعتبـر الناقـد »مبدعـا فاشاًل«، همّـه تثْبيـط الهِمَم والاقْتيِات من فُتـات مَوَائدِ الإبدْاع؟
لمُحاولـة الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات، سـأقف عنـد تجْربـة مهمّة وخِصْبـة للمبدع القـاصّ المغربيّ أحْمد 

بوزفْـور، وهـو يرتـدي جُبّـة النّاقـد، فـي كتابه »الزرافة المشـتعلة«.

أحمد بوزفور..

 بورتريه
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وبأحَذِيَتهِِـم أحيانـاً« )ص32( يـرىَ أنَّ 
التعامُـلَ مـع اللغـة، بصفتهِا ذاتـاً، هو 
مـا ميزّ هـذه الفترة، حيث تـمَّ التصرفُّ 
فيهـا كإبْداعٍ، وذلك من خلال شَـعْرنََتها، 
وهو موقـف اعتبـرهَ حداثياّ؛ً لأنّـه إبداع 

بها وإبْـداعٌ فيهـا« )ص33(.
أمّـا القسـم الثانـي، فقـدْ تميـّز بتقديمِ 
قراءاتٍ في عَدَدٍ من المجاميع القَصصية 
لمجموعـةٍ من الكُتـابّ المغاربة، محاولِاً 
الوقـوف علـى أهـمّ خصائصهـم، على 
مسـتوى كلٍّ من الموضوعات والأشـكال 
التـي تميـّز كلّ مجموعـة علـى حـدة، 
زفـزاف،  محمـد  هـؤلاء:  بينْهـم  ومـن 
الخـوري،  وإدريـس  بـرادة،  ومحمـد 
وأحمـد المديني، وأحمـد زيادي، ومحمد 

وعبدالنبي دشـين. الأشـعري، 
واختُتـِم الكتـاب بحـواراتٍ مـع كُتاّبٍ 
تسعينييّن، حاول المؤلفّ، من خلالها، 
ونظرتهـم  تجاربهـم  علـى  الوقـوفَ 
للكتابـة، ورأيهم فـي القصّة القصيرة 
الحديثة. وعبرْ هذه الحواراتِ، نكتشِفُ 
الوجْـهَ الآخَـرَ للكاتـب أحمـد بوزفور 
الـذي يجيد صَـوْغَ السّـؤال الصحافي 
المسـتفزّ، والذي يكون، فـي كثيرٍ من 

الأحيـان، أهـمّ من الإجابة نفسـها.
الكتابـة في »الزرافـة المُشـتعلة« إيذانٌ 

بمـوتِْ المُبدْعِِ، وتجـاوُزٌ لمنطِْـقِ الهُوّيّة 
القائمـة بذاتهـا. الكتابـةُ تتحقَّـق- على 
حدّ تعبير »سـارة كوفمـان«- باعتبارِها 
إضافـة، وكائِنـاً هجِينـاً، وشََـجَرةًَ بال 
محـدَّدة،  قوانيـن  بال  ونصّـاً  جُـذُور، 
مفتوحـاً علـى النصّوص الأخـرى، وعلى 
الآخـر، و- من ثَمّ - لا يمكـن للمعنى، أو 
إنتـاجَ المعنـى- علـى الأصحّ- أن ينشـأ 
يمكـن  ولا  الاختلافـات،  مـن خالل  إلّ 
أنْ يسـتمرّ إلّ مـن خالل الإحالـة علـى 
معـانٍ أخـرى. إنتـاجُ المعنى هـو إنتاج 
المختلـف، بعيداً عـن التنميط والمحاكاة 
وإعـادة الإنتاج، وهو انخراط حقيقيّ في 
الكتابـة باعتبارهَـا تقويضاً وتأسيسـاً.. 

هدمـاً وبناءً، فـي الوقـتِ ذاتِه.
كمـا يؤكّد الكتـابُ علـى خاصّيـّة تعدُّد 
القـراءاتِ وغيـاب المَرجْعيةّ. فال وُجودَ 
الاحتفـاء  الدليـل:  خـارج  لمرجعيـّة 
بالتخّييل والاختلاف، والاحتفاء بالثانوي، 
بالدليـل، على اعتبـار أنّ الاختلاف يوجد 
في اللغة ليكون أوّلَ شـرطْ  منْ شُـروط 
ظهور المعنى. كلّ هذا يؤسّـس لسُـلطة 
الكتابـة التي ترفـض الأنّمـوذج الجاهز 
د للمخيِّلـة. هنـا بالضبـط نفهـم  المقيّـِ
سـبب احتفال التفكيكيةّ، مثاًل، بالكتابة 
ضدّاً علـى الوعْي: الكتابـة أنثى، والوعي 

يخشـى كلّ ما هو أنثويّ، يخشى تحويله 
يفقـده خدمتـه  ذلـك  لأنّ  كتابـة،  إلـى 

وذكوريّته. وتَعاليـه 

المُغايرة والاختلاف الذي 
ل طريقة بناء يشكِّ

وأهـمّ مظهـر مـن مظاهـر المغايرة هو 
الحديث، بالسـلب، عن القصّـة القصيرة 
المغربيـة، التـي يريدهـا بوزفـور. إنها 

ضـدّ ثلاثة عشـر خصماً.
ويقـوم عمل بوزفـور، فـي بيانهما على 
بنائيـاً  أساسـاً  السـلب، بوصفـه  مبـدأ 
لخطابـه حـول القصّـة القصيـرة فـي 

الملوثّـة. المغرب/القصّـة 
إذن، كيـف جـاء هـذا البيـان؟، وما هي 
أطروحاتـه المركزيـة؟، وإلـى أيّ حَـدّ 
يمكـن أن يسـهم فـي الرفـع مـن درجة 

المغربية؟ القصّـة القصيـرة  إبداعيـة 
النقـدي  الجهـد  بيـن  بوزفـور  يضـع 
بموازاة جهـده الإبداعي في كتابة القصّة 
القصيـرة. وإذا كان من المُمْكن القوْل إنّ 
البُعـد النقدي، في شـخصية المبدع )أيّ 
مبـدع( اليـوم، حاضر- باسـتمرار- في 
الأدب الحديـث، فـإن عمـل بوزفور، في 
هذا الإطـار، يـكاد يتطابق، فـي جوانب 
كثيـرة منه، مـع جهده الإبداعـي، وبذلك 
يبقـى جهداً إشـكالياًّ ومفتوحـاً في الآن 
نفسـه، إذْ يتعذّر نقلـه إلى حومْة الصّراع 
الدائـر في حلبة المناهـج النقدية، اليوم.

و- مـن ثَمَّ- بوزفور، فـي كتابه هذا، قارئ 
متأمّلٌ يُحسـن الإنصاتَ لمِـا يقرأ؛ وكذا هو 
يندفـع للعمل/الهدم: هدم صرْح العادي و 
المألوف والمُسـلَّم به، في كافّـة المجالات، 
وضمنها المجال الإبداعـي. إنّ عملية الهدم 
لديْـه هي، فـي الآن ذاته، عمليـّة بناء يقوم 
علـى الخلق، لا على النسـخ والتصوير، كما 

يتَّضح من نصوصـه الإبداعية.
يقـف البيـان، بعـد المقدِّمة، عنـد ثلاثِ 
أطُْرُوحـات مركزيّة أساسـيةّ لإبداع قصّةٍ 

»ملوثّـة«، هي:
1 - طبيعـة الكتابـة بخصـوص القصّة 

القصيـرة فـي المغرب.

أحمد بوزفور
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2 - اللغة وسَُلطتها.
3 - القصّة القصيرة المغربية، والنقد.

وفيمـا يأتي وقفة موجـزة مع كلّ واحدة 
من هـذه الأطروحات الثلاث:

الكتابـة بخصـوص القصّـة  - طبيعـة 
المغربيـة القصيـرة 

مقابـل الوضوح السّـافر، بقصْـد الفهْم 
والإفهـام، هنـاك التوتُّر والبحث والشـكّ 
والتشـكيك والرفّـض والتسـاؤل، ونبـذ 
والهتافيـّة  السّـاذَج،  البـارد  الحيـاد 
والتبشـير والوعـظ، على حسـاب الواقع 

ومـا يَمُـور بـه مـن معانـاة وصراع.
إنّ القصـة الملوثّـة التـي نحـن بحاجة 
إليهـا هي تلك التي لا تسـلمّ قارئها، بعد 
كاتبهـا، إلـى الطمأنينة وراحـة النفس. 
كمـا أنَّ التفـرُّد الـذي ينبغـي أنْ تتميزّ 
بـه هـذه القصّة هو الشـعور والإشْـعار 
بعَدَم الرضّى، وهـذا لا يتأتّى لها إلا وفق 
منطْق سـرديّ خاصّ بعيـد كلّ البُعد عن 

منطـق القضايا والأسـباب والعلل.
وعلـى أسـاس هـذه السّـمات والملامح، 
عـن  بعيـدة  الملوثّـة  القصّـة  سـتأتي 
الرتّابـة ورَطانـة الـكلام الزائـد، مياّلـة 
إلى التكثيـف الذي ينبُْذ الوسـائل الفنيةّ 
المكشـوفة وحِيلَها المفْضوحة، كالإفهام 
والتغريـب وما إليَهْما. إنّ طبيعة السـرد 
في هـذه القصّة طبيعة مسـتفزةّ، تدفع 
إلـى ردّات أفعـال مختلفة. وهي تنسـج 
على غيرْ منوال سـابق، لأنَّ كلّ النماذج- 
ل حرّيّـة  بالنسـبة إليهـا- ناقصـة تمثّـِ
ده بقيـود وأغْالل تمنعه  الكاتـب، وتقيّـِ
مـن أنْ يحيـا، علـى المسـتوى الفنـّي، 
تجربتـه الخاصّـة كمـا يمثِّلهـا خيالـه، 

ورصْدهـا وعَْيـه الجماليّ.
إنَّ بوزفـور، وهـو يعـدّد خصـوم القصّة 
القصيرة »الملوثّة«، يريد- في الحقيقة- أنْ 
يخرج عمّا تَعَـارَفَ عليهْ الناس بـ»الأدب«، 
ليلَـِجَ عوالمَِ »الكتابـة »المحفوفة بالأخطار 

والمُغامـرات والقلق والتوتُّر.
الكتابـةُ، مـع أحمـد بوزفور، تنـْزَع إلى 
بمعنـاه  الأدب،  مفهـومِ  عـنْ  الابتعـادِ 
التقليـدي والتصنيفـيّ، والانخـراط في 

مفهـومِ الكتابـة، بالمعنى الـذي يعطيه 
»رولانْ بـارْطْ« للكتابـة، بصفتها خلخلةً 
لا تـرُومُ إلّ ذاتهـا: »الكتابـة لا تتوخّـى 
شـيئْاً مِـن ورَائهـا. فِعْـلُ الكتابـة لازِمٌ 
وليـْسَ متعدِّيـاً )...(؛ لأنّ الكتابـة عندنا 
خلخلـة، والخلخلة لا تتعـدىّ ذاتها، وإنَّ 
أبْسَـطَ صورة على الخلخلـة هي العملية 
الجنسـية التـي لا تنجب، بهـذا المعنى، 
لا تتعـدّى الكتابة نفسـها، إنها لا تنجب، 
ولا تولـد منتوجـاً. الكتابـة خلخلـة لأنها 
تتحـدَّد كمتعـة«)1(؛ بناءً عليـه، الكتابة- 
بهـذا الفهْـم- تتعالـى علـى كلّ تراتـب 
تصنيفيّ، لأنهـا لا تنجب غير النصوص، 
والنصـوص تأبـى التصنيـفَ والتراتُبَ.

فـي السـياق نفسـه، يشـدِّد »موريـس 
بلانشـو« علـى أنّ الأدبَ لا يتحقَّق إلا إذا 
انتفـى وتبعثـر؛ بمـا يعنـي أنّ الكتابة، 
تتحـدَّد بوصفها »تمـرُّداً« لا يخضع لأيّة 
سـلطة أو قانـون، بما فيها سـلطة النقد 
نفسـه، وفعل الكتابة، في ضيقه بالقيود 

القوانين. ورفضـه 
أحمـد  إلـى  بالنسّـبة  إذن،  »الكتابـة«- 
بوزفـور- تقـوم علـى الخـدش لجميـع 
السـلط، بـدءاً بسـلطة اللغـة، ومـروراً 
بسـلطة الموروث الثقافـي، والاجتماعي، 
سـلطة  إلـى  ووصـولاً  والأخلاقـي، 
المُواضعـات، مـن أيّ نوعٍ كانَـتْ. فهو- 
مثاًل- حين يفتتح بيانـه قائلاً إنّ القصّة 
المعانـي  ضـدّ  أوّلاً-  »هـيّ-  الملوثّـة 
المفهومـة من فكـرة التطهير في الأدب« 
يقـف، في حقيقـة الأمـر، موقفـاً صلباً 
ضدّ سـلطة رموزٍ ظلتّْ حارسـاً وضامناً 
لاسـتمراريّة رَقَابَـة الماضـي، التي تريد 
من الكاتِبِ أنْ يؤسّـسَ خطاباً وحيداً، هو 

الخطـاب الـذي يطبعَـه الوضوح.
إنّ هـذا البيـانَ تعبيـرٌ واضـحٌ عـن موقِفٍ 
رافـض لـكلّ الثوابـت التـي تشـلّ حركية 
الإبـداع، بشـكل عـامّ، وليـْسَ فـي مجـال 
القصّـة القصيـرة وحدهـا؛ إذ سـواءٌ أكانَ 
الرفّـض للوضـوح، أم كان للأنمـوذج، أم 
للمهـاراتِ والتقنيات المعروفـة في الكتابة 
الإبداعيـة الكلاسـيكية.. إلى آخـر القائمة، 

فـإنّ البيان، في جوهـره، رفْـضٌ لتقنياتِ 
، كانتْ قـد وُضِعَتْ في  بنـاء خطـابٍ أدبـيٍّ
زمَـنٍ غيـْر زماننـا، وظلـت أذهـانُ الناس 
تحتفظ بها وتحرُسُـها وتدافع عنها وتروّج 
لها، مرةّ باسـم الحفاظ علـى التراث، ومرةّ 
باسـم الشّـائع والمُعتاد، ومرةّ ثالثة باسـم 

سـلطة وكَهَنة جوقْـة النقّاد. 

 اللغة
الثانيـة فـي هـذا  المركزيـة  الأطروحـة 
البيـان، هـي المتعلِّقـة بموضوعـة اللغة، 
مـن  ص  والتخلّـُ مُواجَهتهـا،  وكيفيـّة 
جَبرَوتها، وقهْرها. يقول بوزفور: »القصّة 
الملوِّثة منذْ الاستلاب باللغة« )ص16(. إنّ 
الاسـتلاب الذي يتحدَّث عنـه الكاتب، هنا، 
ليـْسَ- فـي الحقيقـة- سـوى شـكلٍ من 
أشْـكال العنف الـذي تُمارسـه اللغة على 
مسـتعْمِلهِا، فتصـادر حرِّيّتـه، إذ لا حريّة 
خـارج اللغة. ومادامت اللغة الإنسـانية لا 
خـارج لهـا، فيبقى الإبـداع هـو المخرج 
المنشْـودة.  الحرِّيّـة  لتحقيـق  الأساسـيّ 
وفـي هذه الحـال، يكـون المُبدع شـبيهاً 
بالصوفـي الـذي يعيش نوعاً مـن الاتّحاد 
الخالـي مـن أيِّ كلامٍ، حتى ولو كان كلاماً 
باطنيـّاً يرفض التبعيةّ والاستسالم للغة، 

أيْ يرفض الاسـتلاب.
ومـن ثـمّ، فـإنّ مُواجَهـة عُنـف اللغـة 
الخيانـة  »هـذه  وخيانتهـا  ومراوغتهـا 
الملائمـة، وهذا التلاقـي والهروب، وهذه 
الخديعـة العجيبـة التي تسـمح بإدراك 
اللغـة خـارج سـلطتها في عظمـة ثورة 
دائمـة للغّة، هذا هو ما أطلـق عليه أدباً« 
)ص. 13(. فـي هـذه الخيانـة والرفّْض 
لسُـلطة اللغة، يكْمُنُ الإبْداعُ الأدبيُّ الحقّ، 
المتحـرّر مـن الاسـتلاب باللغـة، وبذلك 
ينهـار ذلـك الصّرْح الـذي حـاول كُتاّب 
والقاموسـيوّن  »المعجميـّون«  القصّـة 

تــثبيت دعائمه وضمان اسـتمراره.

هامش:
1 - رولان بـارت: “فـي الأدب”، ضمـن كتـاب »درس 
السـميولوجيا«، ترجمـة عبد السالم بنعبـد العالي، دار 

توبقـال للنشـر، الدارالبيضـاء، 1993، ص: 48.
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كتب

»خريف« آلي سميت 
سمفونية الزمن الهش

في روايتها »الخريف« )القائمة 
القصيرة لجائزة  »مان بوكر«، 2017( 

تخوض الكاتبة البريطانية »آلي 
سميت« في خفايا الزمن، وطبيعة 
خبراتنا الشخصية به، وهي خبرة، 

تشبهّها الروائية بساعة رملية، يكون 
الوقت فيها داخلياً، يمكن قياس سرعته 

وبطئه وفق مقدار سعادتنا وحالتنا 
النفسية.

مع تداول العبارة الشائعة بأن الأوقات 
السعيدة تمضي بسرعة، من الصعب- 
تماماً- أن تدرك طبيعة علاقة الآخرين 

مع الزمن، وكيف يرونه ويتعاملون 
معه. وبالنسبة إلى كاتبة مثل »آلي 

سميث«، هي مشغولة بموضوع الزمن، 
ففي روايتها »كيف تكونين الاثنتين 

معاً« )جائزة بيليز، 2015( كتبت عن 
شخصيتيَنْ من زمنيَنْ مختلفَينْ: الأولى 

في القرن الخامس عشر، في إيطاليا، 
والثانية في بريطانيا، في الزمن 

المعاصر. 
أمّا في رواية »الخريف«، فشخصية 

دانيال غْلاكْ، تعيش في أزمنة نفسية 
معقَّدة؛ فكما لو كان الفصل خريفاً، 

والمكان شاطئ البحر في منطقة 

برِّيّة، يدخل دانيال في حوار مع 
نفسه بأسلوب المخاطب، وفي الوقت 

نفسه ثمّة راوٍ عليم يراقبه ويصف 
تحرُّكاته. وفجأةً، يعود به الزمن إلى 
شبابه، فيخال جسده المهترئ ميِّتاً! 

يبدو أفضل حالاً- إلى حَدّ ما- كما 
هي الأجساد حين تكون معافاة، 

وهي حالة من الفرح النقي، يدرك 
أنها لن تدوم، حالة شبيهة بالشعاع، 

تتلاشى سريعاً، فيعود إلى حالته 
السابقة من التعفُّن. وبينما دانيال 

في هذه الصورة الفنتازية، تصوِّر لنا 
الرواية مشهداً فنتازياً موازياً، حيث 
البحر يلفظ الجسد تلو الآخر... إنها 

لعبة الحواس التي تنزلق لها الكاتبة، 
بخفّة، لتدمج واقع بطلها بين كلٍّ من: 

الصحو والغياب، الحياة والموت، الحلم 
والحقيقة. 

ينتقل السرد، زمانياً، إلى يوم صيفي 
بعيد، ومن دانيال إلى شخصية فتاة 

تدعى إليزابيث ديماند، تبلغ من العمر 
اثنين وثلاثين عاماً، تعمل محاضِرة 
في إحدى جامعات لندن، من دون 

عقد عمل ثابت. تتخلَّى إليزابيث عن 
مساعيها الذاتية، وتقرَّر الذهاب إلى 
دار المسنيّن لزيارة صديقها دانيال 
الذي يبلغ من العمر مئة عام وعام. 

دانيال، أصبح يُمضي جزءاً كبيراً من 
حياته في النوم، كما يحصل- عادةً- 

للبشر القريبين من الموت. تقول: 
»عيناه مغمضتان ودامعتان.. يمرّ وقت 

طويل بين كلّ حركة شهيق وحركة 
زفير، وخلال هنيهات الصمت هذه، لا 
تصدر عنه أيّة نأمة، حتى أنه، مع كلّ 
نفس، هناك احتمال أن لا يتنفَّس مرةًّ 

أخرى«.
تستند الكاتبة إلى تقنية الفلاش باك، 
لتقدِّم علاقة اليزابيث ودانيال، ينتقل 

السرد إلى عام1993، عندما يتعارفان 
وهي طفلة صغيرة في الثامنة من 

عمرها، بينما دانيال هو جارها المهيب 
اللافت للانتباه في اهتمامه بالفنون. 

وبالتوازي مع هذا، يتداخل السرد 
ليحكي عن شخصية بولين بوتي، وهي 

فنَّانة بوب إنجليزية متمرِّدة، ولها- 
أيضاً- لوحات وأعمال فنيّةّ من الكولاج، 
لكن بوتي تلاقي حتفها عام1966، في 

موت سابق لأوانه، بالنسبة إلى شابّة 
مفعمة بالحياة والحيوية. 

في المقابل، تُنذر والدة إليزابيث 
ابنتها بعدم التواصل مع دانيال، لكن 
الطفلة لا تنصاع لأوامرها. إن معظم 
شخصيات »آلي سميث« تتمرَّد على 

المجتمع، وتخوض صراعها ضدّ 
الآخرين الذين يحاولون السيطرة 
عليها، ويزعجها اليقين الصارم، 

وتسعى- بأيّ شكل- للتمرُّد عليه، هذه 
التيمة موجودة- أيضاً- في روايتها 

»كيف تكونين الاثنتين معاً«، مع 
شخصية الفتاة المراهقة التي تنتمي 

إلى العصر الحالي، والتي فقدت 
والدتها، وتسترجع ذاكرتها الخلافات 

التي كانت تنشب بينهما. 
تكتب سميث عن محدودية الزمن، 
وكيف أن الحياة عابرة، غير عادية 
وغير محتملة، ومع ذلك فإن البشر 

المتفرِّدين تمضي حياتهم في تفاصيل 
خارجية منهكة تستنفذ أعصابهم، 

ويجبرون على قضاء الوقت في العمل، 
والحصول على الحدّ الأدنى من الأجور. 

تعمل »آلي سميث« على الكشف عن 
بواطن شخصياّتها، وصراعاتهم، 

ومخاوفهم الداخلية في العلاقة مع 
الوقت والحياة، ومع الزمن الممتدّ، 
والموت الخاطف الوارد حدوثه في 

أيّة لحظة، فالخريف- بالنسبة إليهم- 
سيمفونية جميلة مؤثِّرة، من الذكريات 
والأحلام والوقائع العابرة؛ إنه الهشاشة 
الحزينة التي لا نهاية لها، لكنها تحضر 

بشكل شبحي وغامض، لا يمكن 
الإمساك به، كما لا يمكن تجاهله. 

الجدير ذكره أن رواية » الخريف« 
صدرت- حديثاً- باللغة العربية، 

بترجمة ميلاد فايزة، عن دار »كلمات«.
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جورجيو أغامبن
الابتعاد نحو أرض غريبة

صدر - حديثاً- عن منشورات 
»الجمل«، كتاب بعنوان »صنيعُ 

الله، أركيولوجيا الواجب - المنبوذ 
11« للفيلسوف الإيطالي »جورجيو 
أغامبن«، بترجمة وتقديم عبدالعزيز 

العيادي. ويستكمل »أغامبن«، في 
هذا الكتاب، مشروعه الأساسي في 
تناول تقاطعات علاقة الإنسان مع 

السياسة والحداثة الفكرية، والعلمية، 
التي تحدث من حوله، كما يتوقَّف 
صاحب كتاب »الإنسان المستباح: 
السلطة السيادية والحياة العارية« 

سي للقانون  عند الطابع المؤسَّ
وعلاقته بالإنسان. وانطلاقاً من منهج 
يجمع بين الفلسفة والنقد السياسي، 
والنقد الثقافي، يعيد المؤلف تطويق 

المعادلة القائلة إن السياسة، كي 
تمضي في تطبيق ما تطمح إليه، 

تقوم باستبعاد فئة من البشر ومنعهم 
من الانخراط في دهاليزها، وإن 

هناك مساحات كبيرة محجوبة عن 
حماية القانون، حيث إن المجرمين، 

في كثير من الأماكن، قد يحظون 
بضمانات قانونية معيَّنة وإجراءات 

رسمية تنفي عن وجودهم صفة 
الجريمة، في حين أن الإنسان غير 

المحميّ والمقصيّ، يعيش خائفاً، ولا 

إيزابيل اللندي
ما وراء الشتاء

صدرت- حديثاً- رواية »ما وراء 
الشتاء«، للكاتبة التشيلية إيزابيل اللندي 

)ترجمة السوري صالح علماني(. 
اعتبر النقّاد أن هذه الرواية من أكثر 

روايات اللندي تناولاً للواقع الأميركي 
المعاصر، من حيث المضمون، أمّا 

الأسلوب فقد طغى عليه التشويق الذي 
اعتمدته الكاتبة في روايتها الأخيرة » 

العاشق الياباني«. تتصدَّى الكاتبة في 
»ما وراء الشتاء« لحكايات المهاجرين 

غير الشرعيين، ومعاناتهم، وتختار 
الكاتبة مهاجرة من غواتيمالا، وأخرى 

من تشيلي، ورجلاً يهودياً، ليكونوا 
أبطال روايتها. تلقي إيزابيل بأبطالها: 
ريتشارد، ولوثيا، وإيفلين، في خضمّ 

عاصفة هوجاء تضرب نيويورك، 
وهكذا يكون عليهم أن يواجهوا 

مصيرهم متسلِّحين بالأمل والحبّ.

سعيد الوكيل
نزهات أخرى في غابة 

السرد
في كتابه »ستّ نزهات في غابة 

السرد« الصادر- حديثاً- عن »الدار 
المصرية اللبنانية«، والمستلهَم من 
عنوان لأمبرتو إيكو »نزهات أخرى 

في غابة السرد«، يطرح الناقد سعيد 
الوكيل رؤىً وتحليلات لعدد من 

الأعمال لروائيِّن عرب، منهم: نجيب 
محفوظ، وإبراهيم الكوني، وصنع 

الله إبراهيم، وخليل صويلح، ومحمد 
البساطي، ويحيى مختار... 

يتناول الناقد، في كلّ عمل من 
الأعمال المختارة، جانباً بارزاً، فنجده 

يحلِّل دور الرواي العليم، في رواية 
»زقاق المدق« لنجيب محفوظ. وفي 

»مرافئ الروح«، ليحيى مختار، 
يتوقَّف عند تداخل العجائبي مع 
الواقعي، ويكتب في هذا السياق: 
»ليس أمامي الآن– بوصفي قارئاً 
متخيَّلاً– سوى أن أستجيب لتلك 
الرغبة التي يدعوني إليها النصّ، 

فأبقى على الصراط، بين التصديق 
والتكذيب؛ أي في قلب العجائبي. 

والحيلة التي يلجأ إليها السارد 
ليسقطني في شراك العجائبية أن 

يختلط صوته بأصوات الشخصيات، 

يجد الأمان إلا في الابتعاد والهروب 
نحو أرض غريبة. يتطرَّق »أغامبن«، 
في كتابته، أيضاً، لقضية المهاجرين 

وعلاقتهم بالسلطة، ولتقلُّبات 
العلاقات الإنسانية، ويبدو- من 

وجهة نظر هذا الفيلسوف- أن جميع 
المواطنين، في علاقتهم مع السلطة، 

يبدون مستباحي المصير!.
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فلا ندري: أهو السارد مَنْ يتحدَّث، 
أم إحدى الشخصيات؟ و- من ثَمَّ- 

يختلط الواقعي بالمتخيَّل«. وفي 
تحليله لروايتي »ذات« و»أمريكانلي« 

لصنع الله إبراهيم، يتوقَّف المؤلِّف 
عند دلالة الوثائقية في رواية » 

ذات« وتأثيرها على السرد، فيما قام 
بتحليل شخصية البطل في رواية 

»أمريكانلي«، وأثر القمع السلطوي 
في شخصيَّته. كما قدَّم الناقد رؤيته 

النقدية لعدةّ روايات لإبراهيم الكوني، 
منها: »التبر«، و»مراثي أوليس«، 

و»نزيف الحجر«، متوقِّفاً عند دلالة 
حضور الصحراء، بشكلٍ دائم، في 

أعماله.

برعايتها الباشا نوري السعيد، رئيس 
وزراء العراق سابقاً، في العهد الملكي. 

لكن حياة »تاج الملوك« أو »أوتاجي« 
وهو اسمها بعد السفر إلى فرنسا، 

وزواجها من ضابط استخبارات 
فرنسي، تحفل بكثير من الأحداث 

والمواقف التي لايتَّسع لها عمر واحد.
مرةّ أخرى، تدمج إنعام كجة جي 

بين الماضي القريب، والواقع الآني، 
بين محاولة بطلتها »أوتاجي« اغتيال 

الرئيس بن بلةّ في القاهرة، وبين 
رقودها في مستشفى فرنسي عجوزاً 
نة تتابع، عبر الشاشة،  محنيةّ متغضِّ
أخبار ثورة الياسمين. تقدِّم الكاتبة 

شخصيات سياسية حقيقية، مثل 
الحبيب بورقيبة، ونوري السعيد، وبن 

بلةّ، لكنها تعالجها في الإطار المراوحة 
بين ما حدث حقّاً، وما يمكن أنه حدث 

ضمن تلاعب مخيِّلة الروائي بالسرد، 
إلى جانب أماكن وشخصيات تتنوَّع 

ليقدِّم كلّ منها واقعاً مختلفاً ومتجاوراً، 
في آن واحد.

الكثير من التفاصيل الخفيةّ؛ لذا 
يقترب الكاتب الجزائري واسيني 

الأعرج من عالم مي، أو إيزيس كوبيا، 
وهو الاسم الذي كانت تستخدمه مي 

زيادة في ديوانها الأوَّل »زهرات حلم« 
)1911(، اسماً مستعاراً.

رواية »مَي، ليالي إيزيس كوبيا« 
الصادرة عن »دار الآداب«، تضيء 
على حياة مي الإبداعية، بوصفها 

كاتبة مميَّزة سبقت عصرها، وكانت 
من أبرز الأديبات، وقتذاك، في 

تاريخ الأدب العربي الحديث. يقترب 
واسيني من أكثر المراحل حساسيةً 

في حياة مي، على الإطلاق، بل أكثرها 
ل،  إثارةً للتساؤلات واستدعاءً للتأمُّ

بالنسبة إلى أي باحث أو كاتب 
يتناول سيرتها، وهي المرحلة التي 
عادت فيها من القاهرة إلى لبنان، 

وقام أحد أقاربها، بسبب طمعه في 
ميراثها، بالحَجْر عليها واتِّهامها 

بالجنون، ووضعها في مصحّ 
للأمراض العقلية. 

نقرأ من الرواية: »أخيراً دوَّنتك يا 
همّ قلبي وجرحه، إلى أين أهرب 

بهذا الخوف الذي سيضيف لي رعباً 
جديدا؟ً تحدَّثت فيه عن علاقاتي 
السويّة، وحتى غير السويّة، مع 

محيطي، عن الناس الذين عرفتهم 
وعرفوني، عن الذين أحببتهم، والذّين 

ركضوا ورائي باشتهاء، عرفْتُه من 
عيونهم، حكيتُ عن الذين زجّوا بي 

في دهاليز الجنون، وجعلوا من 
العصفورية سجناً يموت فيه الناس 

بصمت. حتى النفَس الأخير، قلتُ 
بعض ما أحرقني، وحولّني إلى رماد، 

في ثانية واحدة«.

إنعام كجة جي 

نبيذة.. لا يتَّسع لها عمر 
واحد

بعد روايتها »طشاري« )2013(، تعود 
الكاتبة العراقية إنعام كجة جي برواية 

جديدة، بعنوان »النبيذة«. بأسلوب 
السارد العليم، تحكي هذه الرواية حياة 

صحافية عراقية من أصول إيرانية، 
تدعى »تاج الملوك عبد الحميد« تتميَّز 

شخصيَّتها بالجرأة والقدرة على 
المغامرة، أمّا زمن نشأتها فيعود إلى 
الحقبة الملكية في العراق، حيث قام 

واسيني الأعرج 

رواية عن مي زيادة
ماتزال قصّة الأديبة اللبنانية مي 

لنا عبدالرحمانزيادة )1886 - 1941( تتضمَّن 



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 1082018

كيف مرّ الموسم الأدبي الفرنسي )2017(؟ 

نازية، وبذاءة، وقليل من الرومانسية
أسماء مصطفى كمال

الأدب وسـيلة لإزالة الغموض عن بعـض الحقائق التاريخية، 
هكـذا عبَّرَ الكاتب »إريك فوييـار« عن روايته »جدول أعمال« 
الصـادرة عـن دار »آكـت سـود«، والتـي حظيـت بجائـزة 
»غونكـور« لعـام 2017، ووصفهـا »بيرنـار بيفـو« رئيس 
لجنـة تحكيم الجائزة بأنهـا »كتاب صغير مبهـر، مع كتابة 

رائعـة عن صعـود النازية«.
الرواية المتوَّجة هي سـرد لوقائع وأحداث، سـرقها النسـيان 
النـازف من عقول الشـعوب، تبـدأ باجتماع سـريّ بين كبار 
الصناعيين الألمان، ومستشـار جديد يدعـى »أدولف هتلر«، 
ثم زيارة لـ»بيرشتسـجادن« في النمسا، يسـاوم المستشار 
»كـورت شوشـنيج«، خلالهـا، على حصّتـه، »متعرِّقـاً مثل 
عجل«، ووجبة غذاء في »داونينج سـتريت« حيث كان الوزير 
»ريبنتـروب« يثرثـر حول مواهبـه في كرة المضـرب، بينما 

كان مستشـاره، وقدوته يطلـق نيران دبّاباته على النمسـا.
ق بفتـرات، نـادراً ما يتـمّ ذكرهـا في كتب  تفاصيـل، تتعلّـَ
بها من أجـل إلقاء  التاريـخ، لكـن »إريـك فوييار« قـام بتعقُّ
الضـوء أكثـر علـى عملية صعـود النازييـن فـي ثلاثينيات 

ـراً على  تترقَّب الأوسـاط الأدبية العالمية، كلّ عام، نتائج جوائز الموسـم الأدبي الفرنسـي، باعتبارها مؤشِّ
هـات الأدب فـي بلـد يحتفـي بالإبـداع، ويخصّـص أكثـر مـن ألفَـيْ جائـزة للكتـب، كلّ عام، وقد عكسـت  توجُّ
الجوائز المتعلِّقة بالرواية، والتي أعُِلن معظمها خلال الشهرين الأخيرين من 2017، اهتماماً بالغاً بإعادة 
قـراءة التاريـخ الحديـث، وخصوصـا مـا يتعلَّـق بالنازيـة التـي حصلـت روايتان عنهـا، على جائزتيـن مرموقتين، 
هما »غونكور«، و»رينودو«، ومنحت جائزة »انتيرالييه«- أيضاً- عن موضوع تاريخي يتعلَّق بالحرب العالمية 
الثانية، وحربيَ الجزائر والهند الصينية، كما أن معظم الروايات الفائزة بالجوائز الأخرى مأخوذة عن قصص 
حقيقية، بعضها عن حوادث إجرامية، وهي ظاهرة مستمرةّ منذ عدّة أعوام، وبلغت أوجها العام الماضي. 

كما تقاسمت جائزةَ »فلور« روايةٌ وُصِفت بالبذاءة، تدور حول العالم السريّ لباريس. 

القرن الماضي، ووقائع وأحداث نبشـت أغوار الأقبية السرِّية 
للسـلطة، واسـتخرجت ما كان غائبـاً منها.

يـروي الكاتب عـن يـوم 16 فبراير/شـباط، 1938، عندما 
استسـلم آخـر حصـن نمسـاوي، وقـام الرئيـس »فيلهلـم 
ميـكلاس«، بعـد احتجـازه فـي قصره، فـي فيينـا، بتوقيع 
معاهـدة فتـح الطريق أمـام دبّابات »البانزر«. هـذه الوقائع 
سـبق أن وُثَّقـت بلغة مزخرفة، للعبث والتلاعب والتشـويش، 
لكن الكاتب ينتزعها عاريـة ليطيح بالنظرة النمطية، ويجدِّد 
الوعـي الجماعـي، ليخلـص إلى أن رجـال الأعمـال، هم مَنْ 

يبـدون الرابحيـن، في النهايـة، رغم هزائم الشـعوب.
أمّـا جائـزة »رينـودو« الأدبيـة المرموقـة، فلـم تبتعـد عن 
موضـوع النازية، وقد حصدهـا الكاتب والصحافي »أوليفيي 
غيـز« عن روايـة »اختفاء جوزيـف مينجلـي«، الصادرة عن 
دار »غراسـي«، والتي تحكي عن وصول »جوزيف مينجلي«، 
طبيب التعذيب السابق لمعسكر »أوشفيتز«، عام 1949، إلى 
الأرجنتين، متخفّياً خلف العديد من الأسـماء المستعارة، وهو 
شـخصية حقيقيـة، اعتقَـد أنه قـادر على بدء حيـاة جديدة 

 تقرير
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فـي »بوينـس آيـرس«. كانـت أرجنتيـن الرئيـس »بيرون« 
متعاطفـة، آنـذاك، فقد كان العالـم، بأكمله، يريد أن ينسـى 
جرائـم النازيـة، لكـن عمليات المطـاردة عادت مـن جديد، 
ووجد الطبيب نفسـه مضطـراًّ للهرب إلـى »الباراجواي« ثم 
ل كانت مسـتمرةّ ومليئة  إلى البرازيـل. عملية التخفّي والتنقُّ
بالخـوف والقلـق، ولـم يعـرف الرجـل طعم الراحـة، حتى 

وفاتـه الغامضة على أحد شـواطئ البرازيـل، عام 1979.
ن الطبيـب من الإفلات مـن كلّ محـاولات التعقّب  كيـف تمكَّ
العالميـة، علـى مدى ثلاثين عامـا؟ً روايـة »اختفاء جوزيف 
مينجلـي«، وُصِفـت بأنها غـوص لا يصدَّق فـي قلب الظلام، 
حيـث يعيـش نازيّـون سـابقون، وعملاء للموسـاد، ونسـاء 
جشـعات، وأكثـر مـن ديكتاتـور، حيـاةً أقرب للمسـرحية، 
ب والمال والطموح. هـذه هي ملحمة  وعالمـاً يفسـده التعصُّ
»جوزيـف مينجلي« المروِّعـة، في أميـركا الجنوبية؛ الرواية 
الحقيقيـة لفـراره بعد الحـرب. ورغم كلّ شـيء، اسـتطاع 
»أوليفيـي غيـز« أن يجعـل هـذا الرجـل مثيـراً للشـفقة، 
واسـتطاع تصويـر ذلك الوحـش، الذي كان قابضـاً للأرواح 
وشـيطاناً للمـوت في »أوشـفيتز«، وهو يغـرق في الضعف 
الإنساني البسـيط، فالكاتب يأخذنا لنعاين أحلام »مينجلي«، 

ونشـهد العديد مـن حواراته مع نفسـه.
وعـن دار »اكـت سـود«، أيضـاً، صـدرت روايـة »اختـراع 
الأجسـام«، للكاتـب »بييـر دوكـروزي«، والتـي حصلـت- 
مناصفـةً- علـى جائزة »فلـور« الأدبية. مـن خلالها، يداعب 
الكاتـب أكبـر أحلام العالـم المعاصر، وهو يصـوِّر مجموعة 
مـن العباقـرة الصغـار الذيـن قدمـوا، مـن أركان الكوكـب 
الأربعـة، إلـى »لوس أنجلـوس« حيث تنبعث ثورة الهندسـة 

الوراثية.
وقد سـافر الكاتب الشـابّ إلى كاليفورنيا لدراسة الموضوع، 
حيـث أدرك حجـم  طموح »سـيليكون فالي« التي تسـتثمر 
المليارات، لتمنح الإنسـان الشـباب والأبديـة، وتحرِّر قدرات 
دماغـه، وتنقّي جيناته، وتحوِّله إلى مالك متَّصل  بالجميع، 

شيء. وبكلّ 
الكتـاب، يأخـذ طابعـاً واقعيـاً بقـدر مـا يبـدو غيـر قابل 
للتصديـق، فالكاتب لم يحـاول أن يقدِّم لنا تقارير سـردية، 
بـل ألََّف روايـة جذرية تعكس التحـوُّل الـذي يعانيه الوعي 

البشـري، حالياً.
كان مـن الممكـن لهـذه المحاولـة أن تكـون مصطنعـة، أو 
تستسـلم لسهولة الاسـتطراد، دون ذيل أو رأس، لكن الكاتب 
ب  اسـتطاع أن يصنـع حبكـة متماسـكة رغم سـرعة تشـعُّ
أفـكاره، ورغـم انزلاقـه، بسـرعة، من طـرف الكوكـب إلى 
الطـرف الآخـر، لكنـه- في كلّ مـرةّ- كان يعـود إلى الخلف 
ليـروي تفاصيـل حياة شـخصياّته، ثـمّ يعود، فـي النهاية، 

إلـى قلب موضوعـه في »لوس أنجلوس«. هنـاك توتُّر درامي 
مكثَّف، ونهاية سـعيدة. شـخصياّته الحالمـة والموهوبة في 
مجـال التكنولوجيـا أو البيولوجيـا الجينية، هي شـخصيات 
ذات بعـد إنسـاني عظيـم. عقولهـم تـرى، بشـكل واضـح، 
مـا يجعلهم يشـعرون أنهـم مسـجونون داخل أجسـادهم. 
مأسـاتهم هي أن عطشـهم إلى الأبدية يفسده الفناء الحتمي، 

الـذي يرفضونه.
لا شـكّ في أن إعادة اختراع الأجسـام، عبر الهندسة الوراثية، 
ينطـوي علـى ذكاء آسـر، لكنه، أيضـاً، يحمل قوةّ شـاعرية 
كبيـرة تنتهـي بقصّة حبّ: فتـًى وفتاة ينعزلان، ويكتشـفان 
الخلـود معا؛ً حيـث يبدو أن الكاتب يقول: قـد لا يكون هناك 
د أجسـادنا، ويكشف أعماقاً رائعة للعالم. سـوى الحبّ، ليمجِّ

تقاسـم الكاتـب جائـزة »فلـور«، لهـذا العام، مـع »جوهان 
ف روايـة »بانـام تحـت الأرض« الصـادرة عن  زاركا«، مؤلّـِ
سـيها.  دار »غـوت دور«، التـي كان الروائـي من ضمن مؤسِّ
»جوهـان زاركا« البالـغ مـن العمـر 33 عامـاً، وُلـِد لأسـرة 
مثقَّفـة، لكنهـم لا يقـرؤون كلّ كتاباتـه، لأنهم ضـدّ العنف 
ن من  الـذي يملؤهـا؛ فوالدته- على سـبيل المثال- لـم تتمكَّ
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تقبُّـل العبـارات النابيـة والمواقـف العنيفـة، لكنهـم- رغم 
ذلـك- كانـوا فخورين جـدّاً بنيلـه الجائزة، وهـو الذي كان 
يكتـب منـذ طفولتـه، وانقطـع عـن دراسـاته الجامعية في 
ع« فـي غابة  مجـال الصحافـة، قبـل أن يتَّجـه إلى »التسـكُّ

»بولونيـا«، دون أن يلـوِّث سـجلهّ القضائي.
»بانـام« هـو الاسـم العامّـي الـذي يطلـق علـى باريـس 
وضواحيها، ويأخذنا »زاركا« إلى كواليس الأحياء الباريسـية 
الفقيـرة، مـن خلال روايته التي عمل عليهـا منذ عام 2016. 
من »لوف هوتيل« في شـارع »سـانت دينيس«، إلى »أفغان« 
في سـاحة ميـدان »فيلمين«، إلـى »بيلفيل« في »لاسـكار«، 
وغيرهـا، يربط المؤلِّف اللقاءات والأحداث، ليروي لنا أسـرار 
العاصمـة الخفيةّ والمظلمة، حيث تتحوَّل الجولة الباريسـية 
إلـى دوّامة وحلقـة مفرغة من تعاطي المخـدِّرات والغضب، 
كما تسـجل تعـرُّض »زاركا« لمحاولة قتـل، وموت صديقته 

المقرَّبـة، بجرعة زائدة مـن المخدِّرات.
كسـر »زاركا« القواعـد، من خلال رواية مـن الأدب المعاصر 
الفرنسـي، لكنهـا- مع ذلـك- عجزت عـن اختيـار الكلمات 
المناسـبة ضمن لغة اتَّسـمت بالعدائية، وغيـر منقَّحة جيِّدا؛ً 
يـّة غير متداولـة، وكلمات  ضرب وشـتائم، وصدمـات، وعامِّ
تدنِّـس الصفحات مثـل بقع حبـر تتناثر من القلـم. الكتابة 
»الشـفاهية« لـم تبـدُ لامعـة هكـذا لفتـرة طويلـة. »زاركا« 
لايختـرع شـيئاً، ولا يتظاهر: إنه حديث الشـارع الذي نجده 
ينبعـث مـن كلّ صفحـة، وقد وضـع الكاتب كلّ شـيء على 

الطاولة.
كمـا منحـت الأكاديمية الفرنسـية جائزتها الكبـرى للرواية، 
للكاتب والدبلوماسـي السـابق »دانييل روندو« )69 سـنة(، 
عـن روايته »آلياّت الدمار« الصادرة عن دار »غراسـي«، وقد 
وصفها الكاتب بأنها محصّلة التزاماته الأدبية، والشـخصية، 

سنوات. لعدّة 
ص  الـراوي، »سيباسـتيان جريمو«، هـو عالم آثـار، متخصِّ
فـي العصور القديمـة، لكن الرواية مليئـة بالأصوات؛ فهناك 
م قارب  »حبيبـة« الصوماليـة الناجيـة مـن الغرق إثـر تحطُّ
علـى سـواحل مالطـا، و»موسـى«، زعيـم ميليشـيا الرقيق، 
و»ليفنت« الدبلوماسـي التركي الغامـض، و»برونو« ضابط 
الشـرطة فـي مكافحة الإرهـاب، و»مبيالل«، قائد سَـلفَيّ، 
لَ أنموذجـاً للاندماج  و»سـامي« ابـن مهاجر جزائـري، مَثّـَ
فـي عملية التطـرُّف، و»هاري«، الطفل الفقيـر واليتيم الذي 

يسـتخدمه تجّار المخـدِّرات مراقباً.
وحرصاً على تشـريح آلياّت التحضيـر لهجوم، يأخذ »دانيال 
رونـدو« قـراّءه من الصومـال إلـى إثيوبيا، ومـن تركيا إلى 
العـراق، ومن ليبيـا إلى الجزائر، إلـى الضواحي في باريس، 
وإلى سـجن »فلوري ميروجي«، الذي يسـيطر عليه السجناء 

»الإسالميون«. تدور الرواية حول الإرهاب، والاتِّجار بالبشـر 
، في  وبالأعمـال الفنِّيـّة، حيث يسـرد الكاتـب عالماً يتفـككَّ

كتاب تختلـط فيه الكآبـة بخيبة الأمل.
ـل الروائـي الـذي تمَّـت إضافتـه إلـى القائمـة  وقـد تحصَّ
القصيـرة للجائـزة، فـي اللحظـة الأخيـرة، علـى 14 صوتاً 

ـل عليهـا »يانيـك هاينيـل«. مقابـل 13 صوتـاً، تحصَّ
وقـد حصد »يانيـك هاينيل«- بـدوره- جائزة »مديسـيس«، 
التـي بـدا أن لجنـة تحكيمها كانـت متأثِّرة بوفـاة اثنين من 
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أعضائها، خالل هذا العام، هما: الروائية وكاتبة السـيناريو 
»إيمانييـل بيرنهايـم«، والروائيـة والمُمثِّلـة الكوميديـة »آن 
ويازيمسـكي«، فبدت كأنهـا أرادت أن تكرمّ هاتين المرأتين، 
المرتبطتين بالأدب والسـينما، باختيار عاشق السينما »يانيك 
هاينيـل«، الـذي كان قـد تـمَّ إقصاؤه مـن تصفيـات جائزة 
»غونكـور« أيضاً، ليُتـَوَّج- أخيراً- بجائزة »مديسـيس«، عن 

رواية »امسـك تاجك بقـوةّ« الصادرة عـن دار »غاليمار«.
يقـول الروائي، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً: »لدي شـغفان 
فـي الحياة: السـينما، خاصّـة السـينما الأميركيـة، والأدب. 
حاولـت، مـن خلال هذا الكتاب، أن أشـبع عشـقي للسـينما 
بواسـطة الجمل والكلمـات«. إنها رواية، يصعـب تصنيفها؛ 
حيـث نصـادف المخرج الأميركـي »مايكل سـيمينو«، الذي 
توفِّـي فـي 2016، والإلهة »ديانـا«، وكلباً يدعى »سـابات«، 
ورئيـسَ خـدم عصبيـّاً تشـبه ملامحـه ملامـح »إيمانويـل 
ماكـرون«. وقد قام الروائي بتحيَّة ذكرى »آن ويازيمسـكي« 
قائاًل: »بمـا أن كتابـي يتحـدَّث عن التـزاوج بين السـينما 
ـده بشـكل رائع، هي  والأدب، فـإن هناك شـخصاً ما قد جسَّ

آن ويازيمسـكي«. قبلاتي إلى آن ويازيمسـكي«.
صفحاتهـا  تقـارب  لروايـة  »ديسـمبر«  جائـزة  ومنحـت 
التسـعمئة، وهي »الملفّ م« الصادرة عـن دار »فلاماريون«، 
للكاتـب »غريغـوار بوييـه« الـذي يـروي لنـا- بطريقة جدّ 
لـة- قصّة حبّ فاشـلة، يرافقها انتحار، يُشـعِر المؤلِّف  مفصَّ
بأنـه مذنـب فيه، جزئيـاً. عمل غير مكتمل، حيـث إن الكاتب 
د ثانٍ، من تسـعمئة صفحـة- أيضاً- فـي يناير،  وعـد بمجلّـَ

.2018
»غريغـوار بوييـه«، الـذي وُلـِد عـام 1960، فـي الجزائـر 
الفرنسـية، من أب عسكري، عاش في باريس في سنّ مبكرة، 
بعـد أن أصبح رسّـاماً لبعض الوقت، ثمّ صـار صحافياً. بدأ، 
عـام 2002، في تأليف  كتب »أوتوفيكسـيون«؛ أي السـيرة 
الذاتيـة المختلطـة بالخيال، لكـن انتاجه الأدبـي توقَّف عام 
2008، نتيجـة لصدمـة عاطفيـة وحادثة انتحار، شـعر أنه 
مذنب فيها، بشـكل أو بآخر؛ لهذا اسـتغرق هـذا العمل عقداً 
م  ر في العبـارات، وصمَّ كاماًل، نَحَت خلالـه الكلمـات، وفَكَّ
الفصـول، ليشـعر- أخيـراً- بأنـه قـادر على تقديـم حياته 

العقليـة على هيئـة رواية.
»الملـفّ م«، مغامـرة مجنونـة، يـروي لنا »غريغـوار«، من 
خلالها، حياتـه الحميمية الخاصّة والعاطفية، لحظةً بلحظة، 
وكأنـه يعيدهـا إلى الحيـاة . وبمـا أن الحيـاة لا تتوقَّف عن 
ف أن عليه إنشـاء موقع على  تحريـك المسـارات، رأى المؤلّـِ
شـبكة الإنترنت لحفظ المقاطع المحذوفة من الكتب الورقية؛ 
حيـث نجـد شـذرات مـن ملاحظاته علـى النـصّ، ومقاطع 
صوتيـة، و- أحياناً- )فيديو( ممّـا لا يمكن وضعه في كتاب. 

أمّا جائزة »الرواية الأولـى« فمُنحت لرواية »ملكتي«، عن دار 
»ليكونوكلاسـت«، للكاتـب »جان بابتيسـت أندريا«، وتحكي 
قصّـة صبيّ ليـس مثل الآخريـن، يُلقََّب بـ»شـال«، يبلغ من 
العمـر 12 عاماً، ويعيـش في محطّة وقود، مـع والديه. قرَّر 
يومـاً الهروب، بسـبب عدم اسـتيعاب البالغين له، وسـخرية 

زملائه منه، في المدرسـة.
أراد »شـال« أن يشـارك بحـرب مـا، ليثبت أنه رجـل. لكن، 
لم تنشـب أيّ حـرب حيث يعيش! كان هنـاك، فقط، الصمت 
لَ  ورائحـة الأدغـال. وفجأةً، تظهـر أمامه فتاة، ومعها تشـكَّ
كلّ شـيء، وأصبح المسـتحيل ممكناً. أطاعها مثل شـخص 
يلقـي بنفسـه إلى الهاويـة، بدافع الحبّ والمقامـرة والرغبة 

لمطلقة. ا
أمّـا جائزة »فيمينا« فقـد فاز بها الروائـي »فيليب جاينادا«، 
عـن رواية »المنجل« الصادرة عـن دار »جوليار«. وقد اختير 
الروائـي، البالـغ من العمـر 53 عاماً، في الجولة الخامسـة، 
بسـتةّ أصوات. ويسـرد هذا الكتاب الكئيب والمثير للشـفقة 
قضيـة »هنـري جيـرار«، مرتكـب جريمـة قتـل ثلاثية، في 
عـام 1941، حيث اشـتبه بقتلـه لوالده، وعمّتـه، والخادمة، 
بضربـات منجـل. »هنري جيـرار«، قـال إنـه كان نائماً في 
جنـاح آخـر مـن البيت، ولم يسـمع أيّ شـيء، لكنـه أصبح 
المشـتبه به الأوَّل، إلّ أنـه تمَّت تبرئته، بعد مداولة سـريعة، 
واسـتثنائية، ولا شـكّ في أن ذلك كان بفضل مرافعة محاميه 

اللامـع »موريس جارسـون«، لكن الشـكّ ظلّ قائمـاً حوله.
وبغـضّ النظـر عـن الجرائـم الثلاثـة التـي اتُّهِم بهـا، قام 
»هنـري جيـرار« بتبديـد إرث العائلـة. ذهـب إلـى أميـركا 
الجنوبية، ثم عاد بائسـاً، دون أسـنان، مـع مخطوطة رواية 
»أجر الخوف«، التي نشـرها تحت اسـم مستعار هو »جورج 
أرنـو«، تحوَّلت، بعدئـذٍ، إلى فيلـم نال السـعفة الذهبية في 
»مهرجـان كان«، عام 1953، وكذلك جائزة الدبّ الذهبي في 
»مهرجـان برليـن«، وهو مـا جعله يعود ثريّـاً، لوقت قصير.

ـل الكاتـب والصحافـي »جـان - رينيـه فـان ديـر  وتحصَّ
بلايتسـن«، على جائـزة »انتيرالييه«، عن رواية »نوسـتالجيا 
الشـرف« الصـادرة عـن دار »غراسـي«. هـذا الكتـاب الذي 
كرَّسـه لقصّة جدِّه، الجنرال »جان كريبن«، رفيق المارشـال 
»لوكليـر«. يـروي الكاتب مصير جـدّه، الديغولي من الدرجة 
الأولى، بطـل معركة بئر حكيم، ورفيق المارشـال »لوكلير«، 
خالل معركـة حرب تحريـر فرنسـا، قبل أن يصبـح القائد 
العـامّ في الجزائـر. وبالإضافة إلى  »جـان كريبن«، يتحدَّث 
الكتـاب عـن أولئـك الضباّط الفرنسـيين الذين شـاركوا في 
الحرب العالمية الثانية لاسـتقلال بلادهم، ثم ذهبوا لمحاربة 
أولئك الذين كانوا يطالبون باسـتقلالهم، فـي الهند الصينية 

الجزائر. وفي 
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حكاية الغابات في الأدب

جون مونتنو

ترجمة : عبد الرحمان إكيدر 

أثـارت نباتـات الغابـة، منـذ القـدم، اهتمـام الكتـاب في 
عرينهـم العجائبـي، مقدِّمـةً لهـم منبعـاً لا ينضـب مـن 
الإلهـام والخيـال والحكايات، فـي كافّة الأجنـاس الأدبية. 
كمـا لم تكن الغابـة موضوعاً أدبياً جديـداً، إذ يمكن اعتبار 
الرواية السـومرية لملحمة جرجامش الأدبية الأقدم في هذا 
المجال، والتي تسـرد إنجازات »جلجامـش« ملك »أوروك« 
أوَّل بطـل خارق في الميثولوجيا، وذلـك في نزاله البطولي 
مع الوحش »أومبابا« حارس غابة السـدر المقدَّسـة، حيث 
يصبـح قطـع الـرؤوس مثـل اسـتعارة لإزالة الغابـات)1(، 
وترمـز هـذه الاسـتعارة لقـدوم حضـارة، يمكـن أن تبرز 
مـن خالل مواجهـة كلّ ما هـو أصـل الكائنـات الغابوية 
فـي طبيعتهـا الوحشـية الشرسـة والبدائية. هـذه العلاقة 
التـي تربط بيـن الوحشـية والغابويـة، هـي مدرجة- من 
Sau�  جه�ة أخرى- ف�ي الحق�ل المعجم�ي »الوحش�ية -
vage«؛ هـذه الكلمة التـي يعود أصلها اللاتينـي إلى كلمة 
 »forêt -فـي حيـن أن كلمة »غابـة .»Forstier -ِّغابَـوي«
مشـتقّة من كلمـة »إلـى الخـارج- à l’extérieur«، على 
الرغـم من أن المفهـوم، في البداية، يحيـل على لغة قانون 
المحميـات الخاصّة بالصيـد الملكي )الخـواصّ المكلَّفون 
د الطابـع المقلق  بحمايـة الغابـات الأوروبية(، والتـي تؤكِّ

الغابات.  لعالـم  والغريب 

الغابات القديمة: المقدَّسة، والملعونة
ينظـر اليونانيون واللاتينيون إلى الغابـة، بوصفها مظلمة 
وبربريـة ومُهدِّدة، وهـي- أيضاً- مكان رائـع وحالم ينتج 
ظواهـر خارقـة. إنهـا كذلـك مكان مقلـق ومقـدَّس، عالم 

أخـروي وسـماوي »فالشـجرة تربط )رمزيـاً( بين الأرض 
والسـماء«، فهـي تغذيّ خيال الشـعراء، ويلجـؤون إليها- 
Hor�  أيضاً- من أجل البح�ث عن الهدوء. يقول »هوراس -

ace« : »يحبّ الشـعراء الخشب ويفرّون من صخب المدن، 
إنهـا أشـبه بتضحيـة باخـوس)2( التـي تسـحر الطمأنينة 
الناعمة ورسـوم الظِلال« )هوراس، رسـائل، ج 2، ص 2(. 
د لهم »وتحت اخضرار أشـجار الأرز«  ومـع ذلك، من الجيّـِ
فـي جبالهم الغابويـة، أن الباخوسـياّت)3( تعطـي العنان 

إلى الهذيـان الأصيل. )يوربيديس، الباخوسـيات، ج 8(
يمكـن أن تكـون الغابـة ذات فائـدة كبيـرة، فقـد شـيدّ 
لـه  يسـمح  أن  شـأنه  مـن  طوفـاً   »Ulysse »يوليـس- 
بمغـادرة جزيـرة الحوريـة »كاليبسـو- Calypso«، مـن 
خالل التـزوُّد، في غابة وهميـة حيث »كان هناك أشـجار 
الصنوبـر، والصفصـاف، والأرز، التـي تلامـس السـماء«. 
)الأوديسـا، ج 5، ص 238 – 239(. يتغـذىّ اللاتينيـون 
ديـن على أصـول الكائنات  مـن الأسـاطير الإغريقيـة، مؤكِّ
الغابَوِيَـة لرومـا. فقد قـدَّم »فيرجيـل- Virgile«، وكذلك 
ـس الأسـطوري لقلعة  الملـك »إيفـادر Evandre« المؤسِّ
رومـا، هـذه الملحوظة : »كانت هـذه الغابـة، فيما مضى، 
آهلـة بالسـكّان الذين ينتمـون إلى الحوريـات، ومن أناس 
مـن أصـول منبثقة مـن جـذع شـجر السـنديان الصلب، 
ممَّـن لـم يكـن لديهـم تقاليـد ولا أعـراف، ولم تكـن لهم 
درايـة بتسـخير الثيـران، ولا تجميـع الأحـكام، ولا ادِّخار 
الممتلكات المكتسـبة«. )الإنيـاذة، ج 8، ص 315 – 323(
Les Méta� -في كتابـه »التحوُّلات »Ovide  يش�ير »أوفيد 

morphoses« إلـى عـدد من الأسـاطير التي يتحـوَّل فيها 
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الإنسـان إلى أشـجار؛ مثل حورية المياه العذبـة »دافني- 
Daphné« التـي تحوَّلـت إلـى شـجرة يانعـة. )التحوَّلات، 
ج 1، ص 452 – 567(، و»سـيبيريزيس- Cypres« الذي 
تحـوَّل إلـى شـجرة السـرو )المصدر السـابق نفسـه، ج 
 ،»Orphée -10، ص 106 – 142(، وأغنيـة »أورفيـوس
عـازف القانـون الذي جمع، بموسـيقاه، الأشـجار مهرولة 
من جميـع الجهات. )المصدر السـابق نفسـه، ج 10، ص 
86 – 105(. إن الغابـة تتحـرَّك بشـكل مختلـف، كما هو 
الحال بالنسـبة إلـى غابة »برنـام- Birnam« التي أشـار 
إليهـا »شكسـبير- Shakespeare« فـي نهاية مسـرحية 

.»Macbeth »ماكبث- 

الغابة مأوى الغرباء ومخبأ الوحوش
بيـن الغابتين: القديمة، والحديثة، يشـير التراث الشـعبي 
للقرون الوسـطى إلـى أن الغابـة كانت مأهولة بالنسّـاك، 
الفرسـان  يجوبهـا  كان  كمـا  والمجانيـن،  والمهمَّشـين، 
الشـجعان باحثيـن عـن البسـالة والبطولـة، و- أحيانـاً 

 »Yvain -أخـرى- مـن أجل الفـداء، مثـال ذلـك »إيفـان
الشـهير بـ»فارس الأسـد« الـذي هجرته زوجتـه »لودين- 
Laudine« بسـبب عـدم وفائه بالعهـد، فأصيب بالجنون، 
وهـرب عارياً إلى غابة »بروسـيلياند Brocéliande« حيث 
كان يقتـل الحيوانات، و»يقتـات علـى لحـم الغـزال النيِّئ 
... مثـل الوحـش الفاقد للعقـل«. لكن الحكايـة- مع ذلك- 
 ،»Arioste -ستكون نهايتها سـعيدة. لقد كتب »أريوستي
فـي عمله الأخيـر حول الفروسـية، »أورلاندو فوريوسـو- 
Orlando furioso» (1532( الـذي أشـار فيـه إلـى أزمة 
ر، الذي  أخـرى من الجنون عـن »رولاند« الفـارس المتحضِّ
يعود من القنص سـاخطاً بعد اكتشـافه في الغابة لعبارات 
حـبّ محفورة في شـجرة باسـم »ميـدور- Médor« بين 
جنـدي شـرقي تافـه، و»أنجليـك- Angélique« أميـرة 
»كاتـاي- Cathay« الخياليـة والتي كان مفتونـاً بها. لقد 
قـاده جنونـه إلـى تدميـر الغابـة، مقتلعاً »بلا سـيف، ولا 
فـأس« جميـع الأشـجار. وبأقلّ دمويـة، كانـت مغامرات 
 »Tristan -وكذلـك »تريسـتان ،»Lancelot -لانسـلوت«

العمل الفني: Alan Lee )المملكة المتحدة(
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اللذيـن منحا للغابـة- أيضاً- صفةً لمـكان المبادرة، حيث 
يجد البطل، في الاختبار، شـكلاً من أشـكال تحقيق الذات. 
إن جميـع الأحيـاء المتعـدِّدة الألوان ناجمة مـن الحكايات 
الشـعبية : الجنِّيات الغامضـات- العفاريت-الآلهة المثيرة 
 Baba -ـحَرة، مثـل »بابا ياجا للقلـق- الغِيلان- الجنّ- السَّ

Yaga« المفـزع، في الحكايات الروسـية.
لقد اسـتقى عدد مـن الكُتاّب مـن هذا الكنز، مثل »شـارل 
بيرول Charles Perrult« في العصر الكلاسـيكي، أو في 

القـرن الموالـي، كالأخويـن »كـروم Grimm«. لقد جعلت 
قصّة »عقلة الإصبع- Le Petit Poucet« من الغابة مكاناً، 
يضطـرّ فيه الآبـاء لمواجهـة المجاعة، ويخرجون خلسـةً 
للمماطلـة والمراوغة، وذلـك لتفادي أطفالهـم. إضافةً إلى 
J.R.R Tolk� لـ»جون .ر. تولكين »Hobbit  عمل »هوبيت -

ien« الـذي تدور أحداثه في غابة الخـوف الكبير، وكذلك- 
أيضـاً- »ج. ك. رولينـغ- J.K. Rowling« مـع مخلوقـات 
»هـاري بوتـر- Harry Potter«. كلّ هـذه الأعمال الأدبية 
أغنـت الغابـات بمخلوقـات ووحـوش جديـدة. إن الغابـة 
غالبـاً ما تكـون غامضة، فهنـاك )الغابـة المظلمة( نقطة 
انطالق الكوميديا الإلهية لـ»دانتـي- Dante«. إنها مكان 
الهلاك والسـقوط، »وفي )الغابة الشرسـة( يضيع )المسار 
الصحيـح( بالدخـول إلـى دوائر من الجحيـم، حيث يكون 
الشـاعر مهتديـاً من طـرف »فرجيـل - Virgile« متوجّهاً 
للبحـث عـن طرفَـي النقيض، عـن المَخـرَج المـؤدّي إلى 
مدرجـات العـذاب، والتطهيـر. وهنـاك، وفي قمّـة الجبل، 
يجـد غابة ثانيـة، إنهـا )الغابة الموحشـة القديمـة( التي 
ليست سـوى التشـويه الأوَّل الذي أفُسـد، لكنها استُبدلت، 
نته-  نت الشـاعر من إيجاد )المسـار الصحيـح(، ومكَّ ومكَّ

بشـكل متناقض- مـن أن يتحوَّل، بـكلّ حرِّية«. 

الغابة المفتَّشة
ص  إن )فضـاء الغابـات( هو للاسـتغلال، أو ذلـك المخصَّ
للحمايـة، بحسـب العقلانيـة التقنية التي يكمـن جوهرها 
فـي توفيـر كلّ ما لهـا. لقد أحبـط العالم الحديـث الغابة، 
فكتب »هايدجر- Heidegger« الفيلسـوف المثير للجدل، 
عـن الغابة السـوداء، أن »حارس الغابة، مثاًل، الذي يجمع 
فـي الغابـة الخشـب المقطـوع، و- وفقاً لـكلّ مظهر- لا 
يـزال يذهب، تمامـاً، مثل جـدّه، من المسـارات الموجودة 
في غابة اليوم نفسـها )...(. لقد كان مسـتعداً للاسـتغلال 
الصناعي للخشـب، سـواء أكان يعرف ذلك أم لا. لقد وضع 
ر- بحسـب الطلـب- على السـيليلوز،  رهـن إشـارته التوفُّ
ل، بدوره، المـادّة الخـام لاحتياجـات الورق  والـذي يشـكِّ
الـذي يوضع- أيضـاً- تحت تصـرُّف الصحـف والمجلّت 
المصـوَّرة«. لكـن الغابـة يمكـن لهـا- أيضـاً- أن تكـون 
مكانـاً يحـرِّك تجربـة الطبيعة والـذات. إنه درس مسـتمدّ 
من منتصف القرن التاسـع عشـر، يقـول الكاتب الأميركي 
»هنري دافيد تورو- Henry David Thoreau«: »خرجت 
إلـى الغابـة لأننـي أردت أن أعيـش دون عجـل، رغبت في 
ألّ أجُابِـه إلّ حقائـق الحياة الجوهرية، رغبـت أن أتبيَّن إن 
م مـا لديهـا، وألَّ أكتشـف، حين  كان باسـتطاعتي أن أتعلّـَ

أشُـرف علـى الموت، أنـي لم أعـش حياتي«)4(.

العمل الفني: Alan Lee )المملكة المتحدة(
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الغابة والاستعمار
ـع  إن الغابـة، عنـد المؤلِّفيـن، تصبـح عالميـة مـع التوسُّ
الاسـتعماري المتَّسـم بالترف والظلامية. إن الرجل الغربي 
هو رجـل الأنوار، ويعيش تجربة من الحـدود التي تواجهه 
مـع مسـألة الشـرّ؛ ففي قلـب الظالم، يحكـي »جوزيف 
كونـراد- Joseph Conrad« كيـف أن »تشـارلز مارلـو- 
Charles Marlow« يعبـر نهـر »الكونغو- Congo« بحثاً 
عن »كورتز- Kurtz«، جامع العاج، دون علمٍ من الشـركة، 
ق في قلـب »غابة يصعب اختراقها«.  وذلـك من خلال التعمُّ

)ص 122(، كمـا فـي أعماق القلب البشـري.
وفـي مثل هـذه الأدغـال »المتموِّجة مثل البحـر، مع بريق 
Patu�  لامع للأنه�ار المتعرِّجة«، التي طوَّقت »باتوس�ان -

san«، نجد البحّار الشـاب »جيم- Jim« يسعى إلى التكفير 
عـن ذنبه بعدما ترك السـفينة تغرق بطاقمهـا، كما تصوِّر 
ذلـك روايـة »لورد جيـم- Lord Jim «. كمـا نجد الصورة 
نفسـها تتكرَّر  فـي الميثولوجيا الرومانيـة، حيث يحتضن 
زوجٌ مـن الذئـاب التوأمَ »ريمـوس Rémus« و»رومولوس 
ل  Romulus«،  المتخلَّى عنهما  وسـط غابة، قبل أن تتشـكَّ
خيـوط الروايـة القائلة بـأن التوأم هما مؤسّسـا روما، كما 
 le livre -هو الحال بالنسـبة إلـى قصص»كتاب الأدغـال
 ،»Rudyard Kipling -لـ»روديارد كيبلينغ »de la jungle
التي تصـوِّر الصغير »ماوكلـي- Mowgli «  الطفل اليتيم 
الـذي تربَّـى فـي غابة وسـط عائلـة مـن الذئـاب بعد ما 
وجـده »باغيـرا- Bagheera« النمـر الـذي لقَّـن الطفـل 

قوانيـن الغابـة التي لا يجوز المسـاس بها...
ـده عمـل  إنـه تقريـر اسـتعماري آخـر ذلـك الـذي يجسِّ
»ديرسـو أوزالا- Dersou Ouzala«؛ هذه السـيرة الذاتية 
Vladimir Ar�  والإثنوغرافية للكاتب »فلاديمير أرسينيف -

 » Vladivostok -التي نُشِرت في »فلاديفوستوك ،»seniev
فـي عام 1921. وهو يـروي الصداقة بين ضابط قيصري، 
يُدعى النقيب، مكلَّف باستكشـاف التايغا ورسـم خرائطها 
فـي »وادي أوسـوري- Oussouri « بين روسـيا والصين، 

وصياّد الذهب »ديرسـو- Dersou« الذي يسـتدعي رسائل 
الأرواح مـن الغابـة. إن العلم البريّ للصياّد »ديرسـو« هو 

الأكثر فائدة للقبطـان ورجاله.
عشـر،  التاسـع  القرنيـن:  أنثروبولوجيـا  أظهـرت  لقـد 
والعشـرين، مـن خالل تحليـل الطريقة التي اسـتوطنت 
فيها الشـعوب الأولى الغابات، أن ما يسمَّى بالفكر )البريّ( 
يمتلـك منطقـاً ونظامـاً للقـراءة الحقيقيـة والخاصّة. لقد 
 »Claude Lévi-Strauss-سـلَّط »كلود ليفـي شـترواس
الضـوء على هـذا التفكير البـارع والحريص علـى التوازن 
بيـن الإنسـان والطبيعـة، والمختلـف- تماماً- عـن وجهة 
نظرنا المنخـورة، من قبل إيديولوجية المحاسـبة الفعّالة.

المصدر:
Jean Montenot . Lire, n° 459, Octobre 2017. pp 40 – 42.

هوامش:
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2 - باخوس: من آلهة الرومان، هو إله الخمر. 
3 - الباكوسياّت أو الباخوسياّت: دراما كتبها الشاعر يوربيديس )480 - 406ق.م(، 
وهـي الجـزء الثالث مـن إحـدى رباعياتـه )تيترالوجي(، ربح، مـن خلالها، 

عـام )405 ق.م( أوَّل جائـزة للتراجيديا في أثينا.
4- Walden ou la Vie dans les bois par Henry David Thoreau, 
574 / Flammarion, p 115

روديارد كيبلينغجوزيف كونراد

كلود ليفي سترواسفلاديمير أرسينيف
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القراءة بوصفها حِرْفة
روبرت شولز* 

ترجمة: ربيع ردمان

»كان »نيقولاي ليسـكوف- Nikolai Leskov« نفسـه ينظر إلى هذه »الحِرفْيَّة- 
craftsmanship«، أيْ إلى القصّ، بوصفه حِرفَْةً. وكما يذكر في إحدى رسـائله: 
»الكتابـة ليسـت- بالنسـبة إليّ- فنّاً حـراًّ ، لكنهـا حرفة«... ويمكـن للمرء أن 
يمضي ليتسـاءل في نفسـه: أليسـت علاقة »الحكواتي- storyteller« بمادّته، 
ته الخاصّة  أي بالحياة الإنسـانية، هي- في ذاتها- علاقة حِرفيّة؟ أليسـت مهمَّ
ل المـادّة الخـام للخبـرة؛ خبرته الخاصّـة وخبرات الآخرين، بأسـلوب  أن يشـكِّ

متين ومفيـد وفريد؟«. 

Walter Benjamin -ڤالتر بنيامين

 ،»waistcoats« سـبع عشـرة من الصّـدْرات »artisan -ّكان لدى هذا »الحِرفِي«
مـع العديـد مـن أطقـم أزرار القمصان وربطـات العنـق المحيطة بهـا، يقوم 
ه. أمضـى الرجـل نحـو إحـدى عشـرة دقيقة في  بعرضهـا فـي واجهـة محلّـِ
تْنـا لـه، وتركنـاه منهـكاً بعد أن وصـل إلى  ترتيـب كلّ واحـدة منهـا، كمـا وقَّ
البنـد السـادس. لقد بقينـا نرقب الرجل لسـاعة كاملة، كان يخـرج فيها ليرى 
الأثـر الـذي يُحْدِثه كلُّ مليمتر تعديـلٍ يُجريه في ترتيبها. ومـع كلّ خروجٍ، كان 
يبـدو مسـتغرقاً، للغايـة، لدرجـة أنـه لم يكـن يرانا. لقـد رتَّب عرضـه ببراعة 
ن وعينـان مثبَّتـان كما لـو أن حياته المسـتقبلية  مُحْتـرفِ. لـه جبيـن متغضِّ
ـل عدم الإتقـان، والافتقـار إلى  فـة علـى ذلـك العرض. حيـن أتأمَّ بكلهّـا متوقِّ
الانضبـاط فـي أعمـال بعـض الفنَّانيـن والرسّـامين المشـهورين الذيـن تُباع 
لوحاتهـم بمبالـغ كبيرة جـدّاً، أجد أن مـن الواجب علينـا أن نُكْبر، بشـدّة، هذا 
»الحِرفِـيّ- craftsman« الجديـر بالإكبار، الذي يصـوغ عمله بصعوبة وبضمير 
حَـيّ، فهـذا العمل هـو أكثر قيمـةً من تلـك اللوحـات الزيتية الباهظـة الثمن؛ 
فاللوحات سـوف تختفي، لكن سـيتعيَّن علـى الحِرفيّ أن يُجـدِّد عمله بالعناية 
نفسـها والحمـاس نفسـه، خالل بضعـة أيّـام. مثـل هـذا الرجل، مـع أولئك 
الحرفيِّيـن، لديهـم مفهـوم مـا للفنّ، وقـد ارتبط هـذا المفهوم ارتباطـاً وثيقاً 
بالأغـراض التجارية، لكنه يعتبر إنجازاً تشـكيلياً لطرازٍ جديـد يواكب التجلِّيات 

الفنّيّـة الحالية، أيّاً كان شـكلها«. 

Fernand Léger - فرناند ليجيه
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إن مـا كتبـه كلّ مـن »فرنانـد ليجيـه« عـام 1924، وڤالتر 
بنياميـن عام 1936، يقدِّم لنا طريقتين في العلاقة المعقّدة 
بيـن الفنّ والحِرفْة. فالحرفة، بالنسـبة إلى »ڤالتر بنيامين«، 
كانـت ميـزة خاصّـة أن يتمّ العثـور عليها فـي كتابات أحد 
كتـّاب القصّـة فـي القـرن التاسـع عشـر، مثـل »نيقولاي 
ليسـكوف«، الذي استلهم، بشكلٍ واعٍ، أساليب وأدوات تنتمي 
إلـى عصر سـابق. لقـد أدرك »ڤالتـر بنياميـن« أن الفنون 
اللفظيـة كانـت تعانـي في عصـر، تهيمن عليـه المعلومات 
ل  و»أشـباه الحقائـق- factoids « غير الأصيلة، التي تُشـكِّ
علـى حدٍ سـواء- تهديداً- للشـكلين السـابقين لـ»القصّ«: 
الملحمـة، والحكاية، وكذلك الشـكلين اللذين حَاّل محلَّهما: 
الروايـة، والقصّة القصيرة. ففي مقالـه المُهمّ »الحكواتي«، 
الـذي أخـذت منـه اقتباسـي الثانـي، نجـد احتفـاءً رقيقاً 
بـ»ليسـكوف« وبـ »الهالة الفريـدة التي تحيط بالحكواتي« 
)109(. ورأى »ليجيـه«، مـن جهـة أخرى)الاقتباس الأول(، 
ةً ولَّدَتْ  فـي الجهـود المبذولـة عند واجهـة المحـلّ، حِرفْيّـَ
لديـه الشـكّ فـي العمل غيـر المتقن لـدى بعـض الفنَّانين 

المعاصرين. 
لا أعتقـد أن الناقد الألماني والرسّـام الفرنسـي متباعدين- 
يةّ الحِرفيةّ؛ فكلاهما أبدى  للغاية، بالفعل- فيما يتَّصـل بأهمِّ
إعجابـه بهـا، وقلقه علـى مصيرهـا، في عصـرٍ تهيمن فيه 
»الأغـراض التجارية« و»المعلومـات«. وكلاهما كان مدركاً- 
تمامـاً- للكيفية التي قد يكون بها الفـنّ والحرفة متعاديَينْ. 
لكـن »ڤالتـر بنياميـن« نظـر إلـى الحِرفة كشـيء محكوم 
عليـه بالاندثار حتماً، في عصر المعلومات و»النَّسْـخ الآلي- 
mechanical reproduction«، فـي حين أن »ليجيه« وجد 
أن الحِرفْـة ماتـزال حيَّةً في العمـل الآلي وتسـليع الثقافة. 
بطبيعـة الحال، حاول »ليجيه« في أعماله في الرسـم ونحت 
المعدن والتشـكيل الخزفي والإخراج السـينمائي، أن يحافظ 
علـى روح الحِرفـيّ، ويمكـن القـول إنـه حـاول فنجح إلى 
حَـدٍّ كبيـر؛ وهـذا ما جعـل منه واحـداً مـن أكثـر الفنَّانين 
الحداثييـن إثـارةً للإعجاب. وعلى قدر ما بيـن وجهات نظر 
الكاتبيـن، مـن اختالف فـي هـذه المسـألة، إلّ أن كليهما 
ـنَ الجوانـب الوجدانية والمفيدة والراسـخة فـي الحرفة  ثمَّ
)صفاتهـا(، على الرغم من أنهما وجـدا الحرفة في ميدانين 
ران في الأشـياء، انطلاقاً  مختلفيـن. لقـد كان الكاتبـان يفكِّ
مـن وجهة نظـر المُنتْجِ لا مـن وجهة نظر المسـتهلك، غير 
أن مناقشـاتهما تنطـوي على فكـرة الاسـتهلاك، ومن ذلك 
الإلماح إلى توفُّر طريقة متماسـكة وواعية لقراءة النصوص 
اللفظيـة، والبصريـة، التـي أودُّ أن أطُلـق  عليها- لأسـباب 
ينبغـي أن تكون واضحـة، بالفعـل- »القـراءة المحترفة«، 
و- مـن ثَـمَّ- سـوف أقترح، فـي هـذا الكتـاب، أن نحاول، 

جميعاً، أن نغدوَ قـراّء محترفين، وأن نتعلَّم القراءة بالعناية 
ـف واجهة محـلّ الملابس،  والحمـاس اللذيـن أبداهما مُوظَّ
م أن نهتمّ، علـى نحوٍ  وأنـه يجـب علينـا- أيضـاً- أن نتعلّـَ
جديّّ، بأعمال هـؤلاء المَهَرة المحترفين، أمثال »إدنا ميلاي- 
 ،»Norman Rockwell -و»نورمان روكويل ،»Edna Millay
و»ريموند تشاندلر- Raymond Chandler«، و»جي. كي. 

.»J. K. Rowling -رولنج
يصبـح المـرء قارئـاً محترفاً من خلال تمرُّسـه فـي حِرفْة 
القـراءة. أعتقد أن من مصلحتنا- بوصفنـا أفراداً- أن نغدوَ 
قـراّء محترفين، كما أن مـن مصلحة الأمّة أن تُربّي مواطنيها 
م حرفة القـراءة. فالحرفة على خالف مع خلاف  علـى تعلّـُ
الفـنّ؛ الفنّ رفيعٌ، والحرفة ذات مسـتوى أدنـى. والفنّ فريد 
مـن نوعـه، لا يمكـن تعلمّه، فـي حيـن أن الحرفـة متاحةٌ، 
ويمكـن تعلُّمها، فهناك قرَّاء بارعون ينتجون قراءاتٍ مُبتْكرةً 
بدرجـة مذهلة، غيـر أن هؤلاء القراّء، حينمـا يصبحون قرَّاء 
مُبتكريـن، لا يغـدون مجردّ قراّء؛ فالقـراءات التي ينتجونها 
تغـدو أعمـالاً وكتابـات جديـدة – إن صَـحَّ التعبيـر – لـم 
تكن الكتابات الأصلية سـوى ذرائـع لإنتاجها، ويغدو القراء 
الذين يُبدعونها مؤلِّفين. لسـتُ مهتمّاً بإنتـاج هذه القراءات 
بنفسـي، ولا أعتقد أن بإمكان أيّ شـخص أن يُعلِّم الآخرين 
نه هو  إنتاجهـا، والشـيء الذي يمكن دراسـته وتعلُّمـه وتلقُّ
حرفـة القـراءة. ومـدار هـذا الكتاب هـو عن هـذه الحرفة؛ 
إنه محاولـة لتوضيح طرائـق القراءة وتجسـيدها بطريقةٍ، 
يمكـن معهـا لأيّ شـخص أن يحذِقهـا. بيد أن هـذا الكتاب 
ليـس كتابـاً مدرسـياً عن حرفـة القـراءة، وليس فـي نيَّتي 
أن أدَّعـي أن قراءتـه سـوف تُحـوِّل أيّ شـخص إلـى قارئٍ 
محتـرف، ومـا آملـه، فحسـب، هو أن أقنـع قرَّائـي بوجود 
ن لهم كيـف أنها تختلـف عن بعض  هـذه الحرفـة، وأن أبُيّـِ
طرائـق القراءة الأخـرى، أمثال تلك القـراءة التي دافع عنها 
fun� يها »القراءة الأصولية -  النُّق�اد الجُدد أو تلك التي أس�مِّ

ن كيف أن هـذه المقاربة  damentalist«. كمـا آمـل أن أبُيّـِ
فـي القراءة سـوف تتيح لنـا أن نقدِّم للـدرس الجادّ بعض 
النصـوص المحترفة التـي تُعَدُّ، الآن، خارج حدود الدراسـة 
الأدبيـة، إلـى حَـدٍّ بعيد. وللقيـام بذلك، سـوف نقتطع قدراً 
مناسـباً مـن الوقـت للحديث عن الطرائـق التـي يُمَوقْع بها 
القـراّءُ النصـوصَ الأدبيـة، وعـن دور »الأنـواع« الأدبية في 

تعيين هـذا المواقع.
مـا هـي حرفـة القـراءة؟ كمـا هـو الحال فـي أيّـة حرفة، 
تعتمد القراءة على اسـتعمال أدوات معيَّنـة، والتعامل معها 
بـكلّ مهـارة. لكـن التعامل مـع أدوات القراءة ليـس مجرَّد 
استعمال، فحسب، كاسـتعمال المطرقة والإزميل، فلا يمكن 
لأدواتها أن تُكتسََـب إلّ من خلال الممارسـة. والمقالات، في 
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هـذا الكتـاب، كلهّـا محـاولات ترمي إلـى توضيـح الكيفية 
التـي تعمـل بها بعـض هـذه الأدوات وإبـراز الكيفية التي 
يمكـن بهـا أن تُكتسََـب. لقد رتبتهـا بطريقة معيَّنـة، تبدو 
ن أن تُقرأ وفقـاً لهذا  منطقيـة بالنسـبة إلـيّ، لكنـه لا يتعيّـَ
الترتيـب. ومـن المأمـول أن يدعـم بعضها بعضـاً، بصرف 
النظـر عن الترتيب الـذي قد يُتَّبعَ في قراءتهـا. لقد حاولتُ، 
ق بحرفة القراءة  عنـد كتابتها، أن أشـحذ مَلكََتـي فيما يتعلّـَ
)أن أصبـح قارئـاً أكثر احترافيةً، وأن أجعل ممارسـة حرفة 
القـراءة أو حِيـَل المهنـة- إن جـاز التعبير – أكثـر انفتاحاً 
لاسـتخدامها مـن قِبـَل أولئـك الذين مـا يزالـون – مثلي – 
يتوقـون إلى تحسـين قدراتهـم، بوصفهم قُـرَّاء. إنني أدرك 

تمامـاً أن القراءة، اليوم، تتجاوز الكلمـة المكتوبة إلى أنواع 
أخـرى مختلفة مـن النصـوص اللفظيـة، والبصريـة، غير 
أنـي لم أحـاول أن أتعمَّق كثيـراً داخل تلك المجالات، سـواء 

أكانـت حرفتـي الخاصّة تبرّر هـذا المسـلك أم لا تبرّره.
على أيّ حال، إن الوسـائط الحديثة لا تحلّ- بالضبط- محلّ 
القديمـة، أو تعمـل على إلغائها، بل تأخـذ مواقعها في عالم 
»الاتِّصال- communication«؛ فالحديثة من هذه الوسائط 
تقتضـي عمليـات مواءمة داخـل ذلك العالم، وتسـتعير من 
الطـرق القديمـة فـي تأليـف النصـوص، كمـا تعمـل على 
تغييـر )وغالبـاً مـا تُثـري( الأشـكال القديمـة نفسـها. إن 
دخول وسـائط حديثة، غالبـاً ما يُولِّد فجـوةً بين النصوص 
المعتـرف بها أو »الرفيعة« والنصـوص الجديدة التي يُنظر 
إليها بشـيء من الارتياب أو توصـف بـ»المتدنِّية«. فقد كان 
يُنظـر إلى الدراما الشـعبية، في زمن »شكسـبير«، على أنها 
ذات منزلـةٍ متدنِّيـة، ولم تحـرز مكانتها الرفيعة إلّ بشـكلٍ 
تدريجـي. وعلى الدرب نفسـه، اسـتهلَّتْ الرواية مسـيرتها 
كشـكلٍ أدبي وضيـع، وأخذتْ ترتقي، بشـكل تدريجي، إلى 
مسـتوى الفـنّ الأدبي. وفـي الآونة الأخيـرة، وجدنـا الفيلم 
يتبـع النمط نفسـه، في ظهـوره وارتقـاء مكانتـه، غير أن 
صعـود هـذا العـدد الكبيـر مـن الوسـائط الحديثـة، منـذ 
فتـرةٍ قريبـة للغايـة، يُهـدِّد بأن يتركنـا أمام فجـوة عميقة 
بيـن مـا يُتصـوَّر أنـه فـنّ »رفيـع المسـتوى« أو أدب، من 
جهـة، وبين الثقافـة »الشـعبية« أو »الجماهيرية«، من جهةٍ 
أخـرى. ودون رفـض فكـرة أن بعض النصـوص هي- في 
الواقـع- أفضـل مـن غيرهـا )في أغـراض معيَّنة(، سـوف 
ـد، هنا، وعلـى امتداد الكتـاب، أننا نصـادف النصوص  أؤكِّ
القيِّمـة في جميع الوسـائط، وفي العديد مـن الأنواع، داخل 
تلك الوسـائط. وسـأفترض- أيضاً- أننا نرتكـب خطأً حين 
نسـاوي النصوص المسـتعصية والغامضة بالنصوص ذات 
القيمـة الأدبيـة، وهـو خطأ كثيـراً ما يتكـرَّر، لا سـيَّما من 
جانـب المعلِّميـن وأسـاتذة الأدب. لكـن، حان الوقـت، الآن، 
، أن أبدأ فـي صنع أخطائي الخاصّـة، وأتمنىّ  بالنسـبة إلـيَّ

أن تتبعنـي وتأخذ بيـدي، إن عثرتُ.

* روبـرت شـولز )1929 – 2016(: ناقـد أدبي أميركي قـدَّم أعمالاً مهمّة في 

النقـد والنظريـة الأدبيـة، ومن كتبـه المترجمـة: البنيوية فـي الأدب، ترجمة: 
حنـا عبـود، 1984؛ عناصر القصّـة، ترجمة: محمود منقد الهاشـمي، 1988؛ 

السـيمياء والتأويل، ترجمة: سـعيد الغانمي، 1994.
** العنـوان الأصلي لهـذا المقال »Reading as a Craft«، وجاء مقدِّمةً لكتاب 

المحترف«: »القارئ  شولز 
Robert Scholes, The Crafty Reader, (New Haven: Yale University 
Press) 2001. يا(
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الرواية المكتوبة بالفرنسية 

مَنْ يقرأ مَنْ؟!
عادل خالدي

بالعـودة إلـى التاريـخ، و- تحديـداً- إلـى عـام 1930، 
نجـد أن فرنسـا قامـت باحتفالية كبيـرة بمناسـبة مئوية 
احتالل الجزائر، قامـت خلالها بعرض عدد مـن الروايات 
الجزائريـة المكتوبـة باللغّـة الفرنسـية، على غـرار رواية 
قايـد بـن الشـريف »أحمد بـن مصطفى القومـي«، لتقوم 
بتسـويق نفسـها للعالـم؛ كونهـا اسـتطاعت أن تنجح في 
تحضيـر )من الحضـارة( المجتمع الجزائـري)1( ، وأصبح 
بإمكانـه أن ينتـج مـادّة معرفيـة ممثَّلـة بالروايـة. هـذه 
الدعايـة الإعلاميـة كانـت تتماشـى مـع أحد أهـمّ مبرِّرات 
المشـروع الكولونيالي، والـذي يَعتبر العمل الاسـتعماري 
فعاًل حضاريـاً، يهـدف إلـى تمدين الآخـر. هـذه الفكرة 
أخرجت لنا عدداً من الإشـكالات والأسـئلة الفكرية، أبرزها: 
لمـاذا نكتـب بلغة المسـتعمِر؟ هذا لـو أننـا تناولناها في 
ظلّ السـياقات الاسـتعمارية قديمـاً، أو: لمـاذا نكتب بلغة 

الآخـر؟ وهـذا لـو تناولنا السـياقات الفكريـة الحالية. 
ستتناول، في هذه المقالة، الاتجاه الأوَّل، أي لغة المستعمِر، 
وجـدوى اعتمادهـا، خاصّة، في الروايـة الجزائرية، ما بين 

طرح »شـينوا أتشيبي« وطرح »نغوغي واثيونغو«.

الحتمية أو جبرية اللغّة
مـن بين مـن ارتبطـت أسـماؤهم بالنقـاش الدائـر حول 
الكتابـة بلغة المسـتعمِر، نجد الشـاعر المارتينيكي »ايمي 

الكتابة بلغة المستعمَر، تبقى ظاهرة طبعت المرحلتين: الكولونيالية، وما بعد الكولونيالية، ويصعب 
اتِّخـاذ موقـف واضـح منهـا؛ لمـا لـه مـن مـآلات فكريـة ونخبويـة فـي المجتمـع الواحـد، فالظاهـرة لهـا صالت 
متشعّبة ترتبط بعدد من المواضيع المصيرية، على غرار الهويةّ، والحرّيةّ، وغيرها، إلّ أن التجارب والأغراض 
الشـخصية للكُتَّـاب، علـى اختالف ظروفهـم وانتماءاتهم الفكرية، والسياسـية، مغذّية- بشـكل أو بآخر- 

لهـذه الثنائيـة. وفـي النهايـة، تبقى الكتابة عملية إبداعيـة للتمرُّد على الذات والواقع...

سـيزار« الذي لم يُخْفِ ارتباطه بالكتابة باللغّة الفرنسـية، 
لأنهـا اللغّـة التـي تعلَّمهـا واسـتفاد منهـا، بل عمـل على 
تطويعهـا لأغراضه الخاصّـة)2(، وهو ما عبَّر عنه العديد من 
الكتاّب الذين اعتمدوا على الفرنسـية لغـة تعبير؛ كونهم لا 
يسـتطيعون الهرب من مخلَّفات الاستعمار، ورغم امتلاكهم 
للغتهـم المحلِّيةّ، فـإن انتمـاء الكتابة لديهـم مرتبط بلغة 
المسـتعمِر، حيـث إن اكتشـافهم لذواتهم الأدبيـة كان من 
خالل هـذه اللغّة، ويبـرز »شـينوا أتشـيبي« بوصفه أحد 
المدافعيـن عن هـذا الطـرح؛ إذ يعتبر أن وظيفـة المثقَّف 
أن يجـد الـكلام ويسـيطر عليـه، لأن تأثيره فـي المجتمع 
يتعدَّى تأثير السياسـي، فالأدب قضية والتزام بالتعبير عن 
القضايـا المحلِّيـة، معتبـراً أن الكتابة بلغـة الآخر لا تعني 
أننا نسـتخدم اللغّة نفسـها، فهو يكتب باللغّـة الإنجليزية، 
لكـن ببصمة إفريقية)3(؛ أي أن فرنسـية »سـيزار« ليسـت 
لغـة فرنسـية، لكن هـذا الطرح بحتميـة اللغّـة يعني، من 

جهة أخرى، سـيطرتها.
عـدد مـن الكتاّب طالبوا بضـرورة التفريق بيـن اللغّة أداةً 
للتعبيـر، واللغّة أداةً اسـتعمارية، منهـم الروائي المغربي 
الطاهـر بـن جلـون، الـذي اعتبـر أن انفتـاح بالده على 
الثقافة الفرنسـية لم يفقدها جزءاً مـن هويّتها، وأن الإنتاج 
المغاربـي، بالفرنسـية، نقلـة مهمّـة؛ لأنه يمنحهـم حرّيّة 
أكبـر للتعبيـر، كونهم خارج السـياق، وهو مـا يذهب إليه 
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الطاهر بن جلونايمي سيزار

مولود فرعون

رشيد بوجدرة

آسيا جبار

محمد ديب

»أتشـيبي«، الـذي يعتبـر أن اللغّة الإنجليزية هـي الملتقى 
فـي بلاد، يوجـد فيها عدد مـن اللغّات الكبـرى، على غرار 
ع  »الهاوزا«، و»السـواحلية«، وبذلك تصبح جـزءاً من التنوُّ

الثقافي)4(.
دون أن نغفـل الفعل العاطفي الذي يصاحب النصّ الأدبي، 
وكما تقول المقولة المشـهورة »أجمل النصوص الأدبية هي 
النصـوص النابعة عن عمق القهـر والمعاناة والآلام«، كانت 
الرواية الجزائرية تعبِّر عن وحشـية المسـتعمر الفرنسـي 
وجرائمـه والحرمـان الـذي يعيشـه الشـعب الجزائـري، 
فأصبحـت ناقاًل للواقـع بصـورة إخباريـة، فكأنمـا تحلّ 
محـلّ الجريـدة، من جهة، في نقل الوقائـع، كما تحلّ محلّ 
ل في تسـجيلها للأحداث كـي لا يطالها النسـيان،  المسـجِّ
و-مـن ثَمَّ- تبـرز الكتابة بلغـة المسـتعمَر، بوصفها نوعاً 
مـن الغزو المضـادّ، لـو افترضنـا انتشـارها ومقروئيَّتها 
الكبيـرة؛ مـا يُعَـدّ انتصـاراً رمزياً علـى المسـتعمِر، حتى 
على مسـتوى لغتـه، فنخرج من إطار عـدم القيام بأخطاء 

نحويـة وتصريفية إلـى التلاعب بها.
يقـول »أتشـيبي« عن اللغّـة أو الكتابـة، في الروايـة، إنها 
ليسـت شـكلاً فنيّـّاً جمالياً فحسـب، بل لها بعد سياسـي، 
إذ يجب أن تعنى بقضايا أكبر، وأن تمتهن السياسـية، وأن 
تلتـزم بقضاياهـا، وهذا ما جعل الروايـة الجزائرية تحظى 
بدعـم اليسـار في فرنسـا، في أثنـاء الفترة الاسـتعمارية، 
باعتبارها أدباً متمرِّداً على القوى الاسـتعمارية الإمبريالية، 
وتقف موقف المتصدِّي لها، والتي تعبِّر عن إرادة الشـعوب 
فـي التحـرُّر، رغم أن اليمين الفرنسـي المتطـرِّف لم يكن 
يعتبـر هـذه الروايـات، على غـرار روايات كلٍّ مـن مولود 
فرعـون، وآسـيا جبـار، وكاتب ياسـين، روايـات جزائرية 
بـل روايات فرنسـية؛ كون الذين سـبق ذكرهـم متخرِّجين 

في المدارس الفرنسـية.
ويبـرز لنـا الروائـي الجزائـري مالـك حـداد أو المعروف 
بـ»سـجين اللغـة« بوصفه أحد الكتـاب الجزائريين، الذين 
عايشـوا هـذا التخبُّـط مـا بيـن الكتابـة باللغـة المحلِّيـة 
والتعبيـر عـن الهويّة المحلِّيـة )هويّة الأجـداد(، أو الكتابة 
بلغـة المسـتعمِر، والذي انتهـى إلى اعتبـار الرواية نضالاً 
ضـدّ الآخـر، ويركن إلـى الصمت بعـد اسـتقلال الجزائر، 
ويتوقَّف عـن الكتابـة)5(، ليطرح لنا إشـكالية: هل التعبير 
بلغـة المسـتعمِر تفقد الكاتـب هويّته؟ هل هـي تحرُّر من 
القيـود، كمـا تناولهـا، أم خنوعٌ أمام سـطوة لغـة الآخر؟

تحرُّر لغوي أم ثقافي؟
د أن التحرُّر والاسـتقلال  الطـرح المغايـر لما تَمَّ ذكره، يؤكِّ
السياسـي لا يكفيـان، إن لـم يتبعهمـا تحـرُّر ثقافـي من 

ى بالكتابة وإنتـاج معرفة  ثقافـة المسـتعمِر، والذي يتجلّـَ
باللغّة المحلِّيـة، أو اللغّة الوطنية؛ فالأصل أن يكتب الكاتب 
ر بهـا، ويعيش، بل  بلغتـه الأمّ لأنهـا المنظومـة التـي يفكِّ

يتنفس بهـا، ما يجعلـه أكثر معرفـة بجزئياّتها.
وعليـه، إن تحـرُّر الكاتـب وفـق هـذا الطـرح لا يكـون إلا 
ر بلغته. ومـن أبرز مَـنْ عَبَّر عن هـذ الموقف،  حينمـا يعبّـِ
»نغوغـي واثيونغـو«، الذي طالـب بضـرورة الانعتاق من 
المحلِّيـة  الثقافـة  المسـتعمِر، وهـذا لا يكـون إلا بدعـم 
وإحيـاء اللغّـات المحلِّيـة، معتبـراً اللغّـة سالحاً خطيراً، 
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تشينوا أتشيبي

كاتب ياسين

نغوغي واثيونغو

مالك حداد

يسـتعمله المسـتعمر للسـيطرة علـى مسـتعمراته حتـى 
بعد الاسـتقلال، وامتصـاص منظومة الآخَر )المسـتعمَر(، 
الفكريـة، والأيديولوجيـة)6(، ويقـدِّم الكاتـب الجزائـري، 
حميـد عبـد القـادر، مثـالاً عـن هـذا الواقـع، فـي حديثه 
عـن الروائـي الجزائـري رشـيد بوجـدرة الذي كتـب، في 
بداياته، باللغّة الفرنسـية، حيـث كان يحظى باهتمام كبير 
من طـرف الإعالم الغربي، لينقلـب الأمر، بعـد وقوفه مع 
الحكومـة الجزائريـة ضـدّ التيار الإسالمي فـي البلاد، ما 
سـة الثقافية لأن فرنسـا، وقتهـا، كانت تدعم  أغضب المؤسَّ
الحـركات الإسالمية فـي الجزائـر، لتنتهـي بطـرده مـن 
صالوناتهـا الأدبيـة، وهو ما حدث- أيضـاً- للروائي محمد 
ه  ديـب، حيث تخلَّت عنه دار النشـر »لوسـوي«؛ كونه توجَّ
للكتابـة الفلسـفية، وابتعـد عـن الكتابة النقديـة لخيارات 

حكومـات الجزائـر بعد الاسـتقلال)7(.
يُعَدّ الانتشـار أو الشـهرة، أحد العوامل التي تجعل الكاتب 
يكتـب بلغـة الآخـر. لكن، هل يعنـي ذلك قطـع الرابط مع 
جمهـور البلـد؟ وفي الطـرح إشـكالية كبيـرة، تتمثَّل في 

السـؤال: لمن يكتـب الكاتب رواياتـه بلغة الآخر؟
نجـد أن الكاتبـة الجزائريـة، آسـيا جبـار، اسـتطاعت أن 
تحصد العديد من الجوائز العالمية، بل أن تكسـب العالمية 

هاتهـا الفكرية، وأن تتـمّ ترجمة مؤلفّاتها  بمؤلفّاتهـا وتوجُّ
إلـى العديد من اللغّـات العالمية، لكـن المفارقة أنها- رغم 
ذلـك- بقيـت مجهولة في بلدهـا الجزائر، ولـم تتمّ ترجمة 
أعمالهـا إلـى العربيـة التـي تنتمي إليهـا، ولم تحـظَ بأيّ 
اهتمـام و- مـن ثَـمَّ- أصبحـت الكتابة بلغـة الآخر تطرح 
إشـكالاً مضاعفـا؛ً لأنها لا تجـد تفاعلاً في البنيـة المحليّة، 
ولا فهمـاً مـن طـرف الجمهـور الأجنبي، فهي ليسـت من 
ضمـن النسـق الثقافـي، وهـذا ما يجعـل الآخـر يعتبر ما 

يكتبـه المسـتعمَر عن ثقافتـه عبارةً عـن فلكلور)8(.
ذلـك،  أبعـد مـن  يذهـب  »نغوغـي«،  الإفريقـي  الكاتـب 
فيضيـف أن المسـتعمر يعمـل دائمـاً علـى الانتقاص من 
الثقافـة المحليّـة، ويرى أنهـا لا ترقى لا إلى مسـتواه، ولا 
إلـى أن تكـون قطبـاً فكريـاً مسـتقبلاً، ويظهـر هـذا في 
روايـة »أحمد بـن مصطفى القومـي« لقايد بن الشـريف، 
خالل العشـرينيات، والتي تمَّ وصفها، في فرنسـا، بالأدب 
الإثنوغرافـي، والتي تعني- رغم براءة الاسـم- أن الشـعب 
الجزائـري الـذي تتناوله الرواية شـعب متخلـّف بعيد عن 
الحضارة، عملت فرنسـا على جلب الحضـارة إليه ، و- في 
المقابـل- نجـد أن »الكوميديا الإنسـانية« لـ»بلزاك«- رغم 
أنهـا تتنـاول الوقائع الاجتماعيـة- لم يتجـرأّ أيّ ناقد على 

الإثنوجرافي)9(. بـالأدب  وصفها 
وعليـه، قـام »نغوغـي« بطـرح فكـرة تعـدُّد المركزيـات 
ومحاربـة المركزية الأوروبيـة، معتبراً أن اللغّـات المحلِّية 
يمكـن لها أن تزدهـر في وعاء ثقافي عالمي، حيث تسـهم 
الترجمـة في تعرُّفنـا باللغّات المحليّة واكتشـافها، و- من 

ثَمَّ- اكتشـاف أغوار جديدة للبشـرية)10(، وسـبرها.
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خُلاصة خيالات العالم..
مختارات من الشعر السويدي المعاصر

ـعر، في السـويد، طاعنةٌ فـي القِدم، تعود  حكايات الشِّ
أصولها إلى أحجارِ الفايكنغ )الرون( السوداء ونقوشها 
السـائرةِ مثـلَ أفعى من الأحـرُفِ والكلمـات، عابرةً من 
حلـم إلى واقع، إلى زمنٍ يتحسّـسُ أزمانـاً أخرى. ولعلَّ 
اللغةَ السويدية، المحصورة في رقعة جغرافيةٍ محدودة 
مـن عالمنا المترامي، تُعتبر إحـدى أهمّ اللغات العالميّة 
التي تنشـط فيها الترجمة )كونَ جائـزة »نوبل« الأدبيّة 
تُمنـحُ في رحابِها(؛ إذ تزخَرُ مكتباتها بعيونِ كتبِ النثر 
المترجمة مـن الآداب العالميّة وأزاهيرِ الشـعرِ، ما أتاحَ 
للقـارئ السـويدي بلـوغَ رفوف بعيـدة عـن المُتناولِ، 

عصيَّـة على غيرهِ مـن القراّء.

مـا نُقِلَ إلى السـويدية، ومايزال يُنْقَلُ، مـن كنوزِ النتاج 
الأدبـي العالمي في سـائرِ فنونِ الكتابة، منـحَ أدباءها 
فرصـة عظيمة للتريُّـض في بَسـاتينِ اللغـةِ العميقةِ، 
نثـراً وشـعرا؛ً ما أكسـبهم أدواتٍ أخرى يسـتعينون بها 
فـي إبداعاتهـم الخلّقـة، فأضافت بعـداً جماليـاً آخر، 

مهرتـه خلاصة خيـالات العالم.

الحركـة الشـعرية النشـطة فـي كافّـةِ أرجـاء أوروبا، 
بدايـات القـرنِ المنصـرمِ، تركت تأثيـراً بالـِغَ الأهميةِ 

ترجمات

في الشـعر السـويدي، إذ أفرزت شـعراء مجدِّدينَ كباراً 
مثل »أيديت سـودرغران«، و»كارين بوييه« و»غوستاف 
فروديـن« و»غونار ايكيلوف«، ثـم الثالوث الأدبي الحائز 
علـى جائزة »نوبل« للآداب: »هاري مارتينسـون«، »بار 
لوغركفيسـت« و»توماس ترانسترمر«، في عام 2011.

قامَ الشـعر السـويدي الحديـث بتجربةٍ فريـدة، تخلىّ- 
ـعر،  بموجبهـا- عـن الأسـاليبِ المُتَّبَعة في سـكبِ الشِّ
حيثُ يُعالجَُ النصُّ الشـعريُ لديهِ، وفقها، كصورةٍ مليئةٍ 
بمؤثِّـراتٍ صوتيـةٍ متناغمةٍ مع عباراتـهِ المتزاحمةِ في 
مرورهـا، مسـتدرجةً القـارئ حين تتبـادلُ الأمكنةَ من 

فهـمٍ إلى آخـر مغاير، للتعابيـرِ ذاتها. 

بـدا هـذا، آنـذاك، ضربـاً مـن ضـروبِ الخيـالِ، سـمِجٌ 
بالنسـبة إلـى البعـضِ، ونقلـةٌ إلـى أعمـاقِ مـا لا يُرى 
بالنسـبة إلـى البعضِ الآخر. فمهمّة الشـعر تغيير اللغة 
المفروضةِ على التعبير، إذ لا يجتهد الشـعر في خيالاتهِ 
كمـا هـو مرئيٌّ فحسـب، بل يسـعى، في دَخيلتـهِ، إلى 

لُ عليـهِ المعنى. منـح هذا الوصـف عمقـاً يترجَّ

تقديم وترجمة: كاميران حرسان

العمل الفني: Isaac Gruewald )السويد(
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وارنر أسبن ستروم
)1918-1997( 

ببســاطةٍ واتــزانٍ، بعيــداً عــن البهرجــةِ، يتواصــلُ 
بصمــتٍ مــع وهــجِ القصيــدةِ، مدوِّنــاً واقعيــةً ســحريةً.. 
كونــاً، تتواثــبُ فيــهِ نمــاذجُ فنيــةٌ لشــعرٍ، تناغمــت فــي 
هندســتهِ روحُ الواقــعِ مــع وقْــدِ الخيــالِ؛ مــداركُ جمــالٍ 
ــدُ،  ــتىّ، ترق ــدارسَ ش ــادٍ لم ــنَ أبع ــشعبُ بي ــذورٍ تتـ بج
ــنٍ  ــةُ تكوي ــةٌ، ترب ــاتٌ صوفي ــا انطباع ــال، معاييره خ

ــد.  ــعريّ فري ــهد ش لمش

مرثيّة
ها هو المطر يمحو المدينةَ،

بساعاتها وأبراجها.
هاهو المطرُ يمحو المدينةَ،

بأُناسها المتعبين.
كذلك أنتِ، ستتركينني وبؤسي،

مرفوعةً من الماءِ
كِ الماءُ لا يَـمسُّ

على غرارِ السنونو الأسود.

الغبطة
جوّ النهارِ المكفهرِّ يضغطُ على حواشي السقفِ.

منه تفوحُ روائحُ العفنِ والأسى.
في إحدى حجراتِ القلب، يغلي الغضبُ..

في الأخرى، يمكثُ الموتُ متثائباً.
بمقدورِ الغبطةِ التجلّي فجأةً

رةً وقحةً في الصباح، مُتذمِّ
كمثلِ ديكٍ على كومة من الروث.

***
توماس ترانسترمر

)1931-2016( 
ــام 2011.  ــة ع ــل الأدبيّ ــزة نوب ــى جائ ــازَ عل ــاعر ح ش
ــم  ــي رس ــهُ ف ــاطة، براعت ــق والبس ــهُ بالعم ــم أعمال تتَّس

ــذبُ  ــحراً يج ــهُ س ــحُ نصوص ــعرية تمن ــورة الش الص
ــن  ــدة م ــذه القصي ــة. ه ــعادةٍ غامض ــى س ــارئ إل الق

ــى«. ــدول الأس ــه »جن ديوان

نيسانُ والصمت
يمتدُّ الرَّبيعُ مقفراً،

الساقيةُ مخمليةٌ داكنة
تزحف بجواري،

لاتنعكس منها صورٌ..
وحدَها الزهورُ الصفراءُ 

.. تشعُّ
أُحمَلُ في ظلّي 

ككمنجةٍ
في صندوقها الأسود.

كلُّ ما أودُّ قولهُ 
يلوحُ بمنأىً عن متناول ِاليد

كفضّةٍ 
عند مُرابٍ. 

***
رولف أغنستام

) 1941 (
لهُ تسـعُ مجموعاتٍ شـعريةٍ، صـدرت الأولى »قلبـي قطارٌ 
أحمرُ« عـام 1973. حـازَ على العديـد من الجوائـز الأدبيةّ 
فـي السـويد، كان آخرهـا جائـزةِ »إيفينـغ يونسـون« عن 
روايتـهِ »نياغـارا« التـي يسـردُ فيها سـيرته الذاتيـة. هذه 
 ،1975 »ألـق«،  الشـعريَّتيَنْ:  مجموعتيَـْهِ  مـن  القصائـد 

.1979 و»أكسـدة«، 

نحو القطب
يرتجفُ الثلاثةُ تحتَ مصباحِ المطبخِ الأحمرِ..

تحتَ قَبْضته، قبلَ أن تؤوبَ الشمسُ.
لا تبكِ يا »آنيلي«. نانْسن،

ترجمات
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لقد ارتحلْتَ أنتَ- أيضاً- في الجليدِ، 
في الطريقِ عبرَ الظلمةِ نحو القطبِ، 

تتراقصُ إبرُة البوصلةِ 
وتنتهي الجهاتُ، 

لكن، وحدهُ الثلجُ يتهاطلُ نزِقاً خارجَ النوافذِ، 
بينما أقطعُ المطبخَ جيئةً وذهاباً، 

داسّاً يديَّ في جيبي، 
قُ مراراً في ميزانِ الحرارة. أحدِّ

بةٍ،  بلا حراكٍ، نَزجُّ بأنفسنا في بُحَيراتٍ مُتصَلِّ
كتاًل جليديـةً، بينما المصابيـحُ، من البرجِ الكبيرِ، 

طُ علينا ضوءها. تُسَـلِّ
تُفرقعُ الجدرانُ.

نستيقِظُ في كلِّ ليلةٍ، 
نجلسُ على الأسِرَّةِ، نُصيخُ السمعَ؛ 

دُلَلُ الجليدِ في الخارجِ، تُطَقْطِقُ 
ننجَرِفُ مع التَيّاراتِ عميقاً، في الأسفل ، 

نجلسُ هنا
كوابِ القهوةِ المضيئةِ،  ينَ على أ محنيِّ

نعودُ إلى وجوهِنا 
من الجهةِ الأخرى 

نَنْحَني عبرَ عيوننا.. 
نُحَملقُ، بعضنا في بعض.

ففي كلِّ يومٍ ينبَغي لنا أن نقيسَ 
الحركةَ اللاملحوظةَ لنفقتنا اليومية .

نخـرجُ مـعَ الأطفـالِ، راكضين بين السـياراتِ إلى 
: »فانسلوند« 

بينما تَقودُنا الرؤى، برَويّةٍ، عبرَ الزمنِ الكبيرِ.
مُحْدَوْدِباً يدخل القمر الغابة بمصباح

محدودباً، يدخلُ القمرُ الغابةَ الكبيرةَ، بمِصباحٍ، 
ساً بين الجذورِ دربَه  مُتَلمِّ

حيثُ تُبحرُ الأمواتُ شفيفةً، ببطءٍ، رِفْقَةَ الريح.

المجِرفة
ةَ، في هذا العالمِ، مِجرفةٌ مركونةٌ على الجدارِ  ثمَّ

من الشمالِ، يُقْبِلُ،
عبرَ الغابةِ، رجلٌ

يسائلُ: 
»أينَ سأحْفُرُ؟.«

أجَبْتُهُ:
»هناك..«

***
آندرش باريدال

)2015 - 1942( 
روائي وشـاعر سـويدي، تتَّسـم أعمالـهُ بالعمق، البسـاطة 

والتركيز فـي أبعادٍ نفسـية وفلسَـفية.
هذه القاصائـد مـن ديوانَيـْهِ: »وسـطَ الغرفـةِ« و»العلائقُ 

الحقيقيـةُ إلـى هنا«.

تجمهرتُ طويلًا في الغُرَف
تجمهرتُ طويلًا في الغُرفِ المظلمةِ 

فزحفتْ الصُوَرُ،
بدايةً، كأرتال نملٍ على جسدي 

تجمهرتُ طويلًا في الغرَفِ المظلمةِ 
بدايةً معكِ، ولاحقاً بدونكِ 

ةٍ، بدايةً في ظلمةٍ حيَّ
ثم في ظُلمةٍ من الصورِ 

ثقوبُ الكلماتِ التي أخذتِها معكِ، البُقعُ، 
مُسوَّداتُ الصورِ والبَصَماتُ 
لن تكونَ، من الآن فصاعداً.
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كلُّ الكلمـات التـي علـى هـذهِ الشـاكلةِ اختفـت 
الأرضِ، مـن 

ومِنَ الشَجَرِ، معكِ.
، ببساطةٍ، بالأسودِ  الأسودُ مطْلِيٌّ

والرماديُّ بالرماديّ؛ 
ليـسَ مُصاغـاً- حقيقـةً- مـن الألوانِ التـي تختلقُ 

. الرماديَّ
أتجمهرُ- أيضاً- معَ أولئكَ الذين تُخيفُهمْ الظلمةُ؛ 

فلكَي أبرح الغُرَفَ المُظلِمةَ، 
أبرَحُ مُسَوَّداتِ الصُوَرِ، 

مشيحاً نظري عن الآثار 
كما لو أنَّ الآثارَ، البصماتِ وهبّاتِ الرياحِ،
كانت، وحدها، الحقيقةَ التي عبرناها تَوّاً.

كانت أقصى ما يمكنُ بلوغهُ..
كانت، وحدها، التي يمكنُ معايشَتَها .

البردُ الشهادة الوحيدةُ على الدفءِ.
النورُ على العتمةِ.

ظلٌّ
ةَ ظلٌّ يتمازج مع ظلّي، أحياناً، ثمَّ
على الجدارِ.. يلتقي بهِ أحدُهم 

هُ  شخصٌ جدُّ صَغيرٍ نَما ظلُّ
رفقةَ المسافةِ بأعوامها الألف.
تتزايدُ العَتمةُ بينَ الأحاسيسِ 

وبينَ الأمتِعةِ 
كما لو أنَّ أحداً ما أسدَلَ ستائرَ غرفةٍ في فندقٍ 

بغيةَ عرضِ صورٍ سرّيَةٍ 
لجماعةٍ محظورةِ 

لأولئكَ الذين يَحيَونَ، الآن،
طُ ضوءاً أقوى  كلّ تجربةٍ تُسَلِّ
على ما لا يمكنُ العثور عليهِ.

مرَضٌ
دُ الأشَدُّ صرامةً، آناءَ المرضِ،  السَيِّ

يتـركُ المـرءَ خلفهُ، فـي العتمة، ما لم يُحافظ على 
ثباتِ خطاه.

الفجـرِ  تباشـيرِ  عنـدَ  الحجـرةِ،  فـي  يتركـهُ خلفـهُ  د(
وي

س
)ال

 Is
aa

c 
G

ru
ew

al
d 

ي:
فن

 ال
مل

لع
ا



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 1262018

الأولـى، 

يتركهُ دونَ موعدٍ أو تاريْخٍ،

ولا يُجِيْبُ على أسئلةٍ أبداً.

المشـهدِ، علـى خشـبةِ  حِـوارٍ، وسـطَ  بال  يتركـهُ 
المسـرحِ، 

مجبِراً، على الكلامِ، مَنْ لا صوتَ لهُ.
يميـل إلـى إطفـاءِ النـورِ ذاك بوحـي سـبب ودافـع 

؛  نتيجةٍ
ذاك النور الذي نشرهُ، رغمَ ذلكَ، في الغرفة.

***
لارس لُوْندهولمم

 )1948(
القصائد من ديوانه »ثعلبُ المطر«، 1980. 

في الظلِّ
أقبلَ حينما خيّمَ الظلامُ،

تفوحُ منهُ رائحةُ القبوِ.
هَرولي يا الرشأ الصغيرةُ، هَرولي؛ 

لقد رأى خصرها النحيل وهي تجلسُ القرفصاء،
وهاهـو ذا، الآن، يقـفُ تحـتَ ظـلِّ البـاردِ لبِنـاءِ 

الحديقـةِ.
تَفوحُ منهُ رائحةُ القبو 

أقبلَ عندَ حلولِ الظلامِ.
عَثَرَ عليهِ السُمّارُ العائدون 

في كوخِ المِضخّةِ 
نُ فاكهةُ الشتاءِ ؟ أينَ تُخَزَّ

و»إيفرت« الذي طعنهُ 
لم يشَأ البوحَ »: كيفَ بدت عيناهُ.«!!!.

مرثيةٌ عن وجوهٍ مُشاحةٍ 
يُقالُ: »إنَّ الحقيقةَ اثنتان«:

إحداهما ليلٌ، والأخرى نهارٌ، 
إحداهما قويّةٌ، والأخرى ضعيفةٌ، 
إحداهما )هو(، والأخرى )هي(. د(
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توربيون شميت
)1955( 

القصيدة من ديوانهِ »ترابٌ أسود«، 1978.

لغة
يعبرُ القطارُ الحدودَ

لُ كلُّ الأشجار أسماءها  فتُبَدِّ
كلُّ الأشجارِ، الشجيراتِ، الحجارة، الدروبِ،

لُ أسماءها  والألوان تُبَدِّ
كلُّ الطرقِ ، الدورِ، تبدّل أسماءها 
فالعشب له اسم آخر ليس العشب.

لم يعد اسم الماء ماءً 
ولا الأرضُ أرضاً 

يُمنَح الناسُ أسماء جديدةً،
ل ظلال الناس أسماءها.  وتبدِّ

يلج القطار بلداً جديداً 
يحلم الناس بأسماء جديدةٍ 

ولغةٍ جديدةٍ 
، بدُورهم ودوابهم، الكلُّ

تحت سماءٍ عظيمةٍ مرعدةٍ 
هنـا، حيـثُ يعشـق النـاس بعضهـم بعضـاً، بلغـةٍ 

مغايـرةٍ .
***

كاتارينا فورستنسن
ــوة  ــرة، وعض ــويدية معاص ــرحية س ــة مس ــاعرة وكاتب ش

ــل« الســويدية. ــة »نوب فــي أكاديمي
القصيدة من ديوانها »أفكار«.

أنا نفسي في ثوب أصفر
تْني، يا أخُ، بعينك التي لا تُطبق جفنها شتِّ

َـرى سوى التألّق ُـرى، ولا ت  ت

وانعكاس ضوء الشمس في الماء. 

 في خضرة شهر تموز، تحت شجرة،
اسـتوعبتك  التـي  الزرقـاء  المجدولـة  السـلّة  فـي 

. بعَظَمـة

 حينما تهافت حولك الطنين، 
وكنت كالعسل..

أنا نفسي، في ثوبٍ أصفرَ، داكنةً،
ماً، زاعقةً، كثر تجهُّ في الشجرة، في صُفرةٍ أ

رافعةً نحو الأعلى عقيرتها، 
لكنها صامتة.

نُقابَ قمةِ الشجرة
انتصار يالأخ الأصغر، في كلّ مكان.

عبر ثقل التاج،
أحسُّ برأس الشمس.

***
إيلفـا ايجي هورن 

مواليـد  مـن  معاصـرة،  سـويدية  وروائيـة  شـاعرة 
اسـتوكهولم 1950. بداياتهـا الشـعرية كانت عـام 1963. 
الشـعرية:   والدواويـن  الكتـب  عشـرات  لهـا  صـدرت 
»يعشـقك المسـيح« )1972(. و»عـذراوات فـي أرجوحـة 
الكاروسـيل«. حـازت العديـد مـن الجوائـز الأدبيـّة، منها 
سـليم  ـراً،  مؤخَّ عليهـا  )حصـل  بـوي«  »كاريـن  جائـزة 

أجنبـي(. كاتـب  أوَّل  بوصفـه  أيضـاً-  بـركات- 
القصائـد المترجمـة، هنـا، مـن ديوانهـا »عـذراوات فـي 

الكاروسـيل«. أرجوحـة 

َــابة غـ
أرى صُـوراً لغابةٍ

ةَ لونٌ هادئٌ كاللونِ الأخضرِ ليسَ ثمَّ
في غابةِ صنوبرٍ،

طُ الجنادل النور. حينما تمشِّ
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في الغابة رجلٌ يسيرُ
يضع عُصابةً بيضاءَ حولَ شجرة.

هل ستُطرحُ الشجرة أم تُستَبقى ؟
لست أدري: من ذا الذي سيُشَيّدُ مصحّةً للأشجار؟

ثلج
ثلجٌ يتساقطُ..

نسيانٌ يترامى صوبَ كلّ الجهات
مشكّلًا ميداناً أبيض. 

بالوسع الاستلقاءُ على الأرض،
وتمثُّل ملاكٍ لا يأتي بأيّة وصاية

ــم  لا ينذر أو يعلِّ
ما خلا أن ملاكاً كانَ هنا.

انتصبي ساكنةً في الألم
انتصبي ساكنةً في الألم،

راسخةً فيما هو نورٌ فيكِ..
دعي السيفَ يخترقكِ
لعلّه ليس بسيفٍ البَتة!
قد يكون شوكة ضبطٍ.

تصبحين نغماً
تصبحين تلك الموسيقا،

التي طالما كانت نفسك تتوق إلى سماعها.
لم تدركي 

أنّكِ كنت أغنية.

الإشاعة
شاعَ نبأُ بَشْرةٍ، في المدينةِ الموصدةِ،

يقالُ:
بالوسعِ تمريرُ اليدِ عليها

 فتُسمّى مداعَبة.
ثمّة من يتحدّثُ عن شفاهٍ، 

 بالإمكانِ استكشاف العالمِ بها،
دون كلماتٍ.

عي البعضُ: يَدَّ
»أنّهم، بالأنامل، تتبّعوا في الكفّ خطّاً،

وبلغوا دلتا
تُفضي إلى البحر«.

الحضور غير قابل للاستخدام
»مُحيّاكَ ساعةٌ

توقفَتْ. 
لم يتَحرّك القطارُ بعد ُ
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كلّ هذه الُمقل المُجفلةِ،
حة عن جوعها، في طابور المقهى،  المصرِّ

تتحسّسني وأنا على مشارفِ الاخضِرار، 
حيثُ خلدَ الشوقُ في أحدهم، للراحة.

أليس هذا رائعاً؟ لستُ أدري!
أليس أهل الطفل الذي التقطَ حجراً غيرَ نافعٍ

 تاركاً إيّاه يهوي في خندقٍ،
على كوكبٍ خاملٍ لا نفعَ منهُ .

خطرَ لي: لابدَّ من لغةٍ لكلِّ ذلكَ،
حينما أخبرني محيّاك:

من هنا تنطلقُ كلُّ اللغاتِ.

 

ماغنوس أودمارك 
شاعر وروائي، من مواليد 1963.

القصيدة من ديوانه »دفنٌ لحوضِ حمّام« 

حكايا كانتون بوري
لُ داخلَ غرفتي، يعجبني حينما يتساقطُ الظِّ

حوالي الرابعة عصراً، بالتوقيت الصيفي،
ةٍ، باك إلى أَسرِّ ل المجلّات التي في الشِّ ويحوِّ

بوسعِ خمسةِ آلافِ ذبابةٍ الاستلقاءُ والموتُ عليها،
قبـل أن يرتـدّوا، بآخـر طاقـةِ مجهـودٍ، إلـى أعلـى 

المصيـدة،
في السقف. لا أدري إن كنت سأرميها أم سأدفنها!
يعجبنـي الظـلّ، فهـو يجعـل تقاطيع وجهـي تظهر 

كأحـدٍ ليـس بمثلي
كون(: )لكن كان بودّي دوما أن أ

مخادعاً شـبهَ معتوهٍ، يكتبُ شـعراً على ظهرِ أطباقِ 
كؤوسِ الجعةِ

قبلَ تَبيضهِ على كومبيوتر »ماكينتوش، 6200«
تحـتَ  فـي طابـقٍ حولـهُ حديقـة وسـط مدريـد، 
)بورتريـه( لمصارع ثيرانٍ تكعيبي. تصبحُ الأرقامُ 

هكذا. أصغـرَ 
يعجبني حينما يتساقطُ الظلُّ في غرفتي، و ينــزلُ 

مصـارعُ الثيرانِ من الجدارِ، 
 : ويطعنُ كتاباً بين يديَّ

نفـس الكتـابِ الـذي أعرتُـه إيّـاه، حينمـا كانـت 
الشـمسُ فـي أوجِ علوّهـا؛

حينمـا شـرعتُ بكتابـةِ هـذه القصيـدةِ، وفـي آنٍ 
واحـد، أنهيتهـا.
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»عرق الشتا« لحكيم بلعباس
امتلاك الأرض وفقدانها..

محمد اشويكة

لا  كمُفتتـح  الفيلـم  عنـوان  يُلخـص 
يمكـن فهمـه وتأويله إلّ بعـد الانتهاء 
مـن مشـاهدة الفيلم رسـالة المخرج، 
فهـو  والفَنيّـّة،  الجماليـة  ورهاناتـه 
مُنغمـس فـي تلـك المجـازات المبنية 
فـي  والضاربـة  المفارقـة،  علـى 
إذ  الكبـرى؛  الإنسـانية  الاسـتعارات 
ويتحـوَّل  ويعرقـون،  النـاس  يتعـب 
ذلـك العـرق إلـى قطـرات وصبيـب 
انتظـار  حالـة  فـي  وهـم  يغسـلهم، 
للمطـر الذي سـيخلصهم مـن التعب، 
ويسـقي أرضهـم، وينقـذ بهيمتهـم، 
ويجلـو الفـرح الكامن فـي أعماقهم. 
ويمكـن لهاتـه القصة بـكلّ مجازاتها 
واسـتعاراتها البصريّـة المُكثفـة التي 
تناغـي الطفولـة والإعاقـة والحلم بأن 
تزرع الإحسـاس في كلّ النفوس، وأن 
تُحفِّز على إذكاء الجانب الإنسـاني في 

الأفـراد والجماعـات.
يُفاجئنـا الفيلـم بطريقـة حديث الأب 
»مبـارك« )أميـن الناجـي( عـن ابنـه 

»أيوب« )أيوب الخلفاوي(، الذي شبهه 
بالبهيمـة و»الخليقة«، ولـم يتردَّد في 
وصفـه بنقصـان العقـل.. وهـو الأمر 
الذي لا تستسيغه الأم »عايدة« )فاطمة 
الزهـراء بناصر(، كما تـدل تصرفاتها 
الداعمـة والمُحفِّزة للابن الـذي يُظْهِرُ 
إقبـالاً كبيـراً علـى الحيـاة بالرغم من 
إعاقتـه الذهنيـة، فهـو منخـرط فـي 
العمـل الفلاحـي كالرعـي والاهتمـام 
بالماشـية فضلاً عـن رغبتـه العارمة 
في الذهاب للمدرسـة، وقبول الأسـتاذ 
تلميـذات  بيـن  بتمدرسـه  المناضـل 
وتلاميـذ لا يعانون من أي مرض ذهني 
ـر الباديـة،  ممـا يـدل علـى عـدم توفُّ
وبعـض المـدن أيضـاً، علـى مدارس 
خاصـة بـذوي الاحتياجـات الخاصة. 
هكـذا، تحضـر الأم إحـدى الحصص 
لمُعاينـة مسـتوى ابنهـا الـذي يعـي 
اسـتهزاء زملائـه منـه، لكنـه يتجاوز 
آيـات  مُسـتظهراً  الوضعيـات،  هـذه 

قرآنيـة، داعيـاً لأمـه بالخير.

ينبنـي الفيلم على ما يمكن أن نسـميه 
الإنسـان  أن  ذلـك  الأرض،  أسـطورة 
البدوي المغربي ينسـج علاقة ماهوية 
معهـا: هـي هو، وهـو هـي، عِزَّته من 
حيازتهـا والحفاظ عليهـا، والبركة كلّ 
البركـة فيها، لا يحـب أن يغادرها، ولا 
أن يُفـرِّط فيهـا مهمـا كلَّفـه الأمر من 
معانـاة. يزرعها بكلّ مـا أوُتي من قوة 
ومهـارة، لـه علاقـة مُقدَّسـة بترابها، 
تنسـج مخيلته حولها أسـاطير عديدة 
ق بالحيـاة والموت. يقـول المثل  تتعلّـَ
فـي هـذا البـاب: »الرجـل هـو الـذي 

يمـوت على أرضـه وأولاده«.
اسـتناداً إلى هـذا التصـوُّر الوجودي، 
المعانـاة  الفيلـم علـى رصـد  يقـوم 
المزدوجـة لـرب الأسـرة: المعاناة مع 
الجفـاف ونضوب مياه الآبار من جهةٍ، 
سات المُقْرضَِة من جهةٍ  وضغط المُؤسَّ
ل المسـألة الثانية نقطة  ثانية، وتُشـكِّ
بالغـة الأهميـة يجهلهـا الكثيـر ممن 
انقطعت صلتهم بالبادية؛ إذ هناك عدد 

قليلـة هـي الأفالم المغربيّـة التـي تطـرح قضيَّـة الأرض كمسـألة محوريـة بهـذا الزخـم الـذي ينسـجم مـع 
أعمال أدبيّة وسينمائيّة عربيّة كبيرة، كفيلم »الأرض« )1969( ليوسف شاهين، المُقتبَس عن رواية تحمل 
العنوان نفسـه للأديب عبد الرحمن الشـرقاوي.. ويمكن النظر لمشـكلة الأرض في فيلم حكيم بلعباس 

مـن ثالث زوايـا يتناولهـا هـذا المقال…

سينما
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مهـول مـن الفلاحيـن »الغارقين« في 
القـروض بشـتى أنواعها، سـواء أكان 
ق منها بتلك التـي كان غرضها  المُتعلّـِ
فلاحياً خالصاً أم بقروض الاستهلاك.. 
وهـي تُهدِّد مصائـر غالبيتهم العظمى 
بسـبب عدم قدرتهـم على تسـديدها، 
وتفاقـم فوائدهـا ممـا يُهـدِّد سـجن 
بعضهـم أو بيع أراضيهم وممتلكاتهم، 
هـذا إذا مـا توفَّرت لـدى البعض منهم 
سـيما وأن فئة كثيـرة منهـم لا تتوفَّر 
علـى ممتلـكات ولا أراضٍ أصلاً، اللهم 
نسـميه  أن  يمكـن  مـا  اسـتثنينا  إذا 

بالمنازل. تجـاوزاً 
ينشـغل حكيـم بلعباس كثيـراً بالحلم 
فـي أفلامـه سـواء أكان فـي صـورة 
أحالم اليقظـة أو أحالم النـوم، ففي 
هـذا الفيلـم يسـرد علينـا حلـم الأب 
عـن طريق توظيـف تقنية الاسـتعادة 
ـام  )الفالش بـاك( مـن داخـل الحَمَّ
التقليدي المغربي، فبعد غسـل المكان 

ومـلء الأوانـي بالماء والاسـتلقاء على 
الزليـج التقليـدي السـاخن، يغـوص 
الرجـل فـي حلـم يـرى فيـه نفسـه 
يجري بين أغراس حقـل يانع أخضر، 
مُنتشـياً بالخصوبـة والرطوبـة، لكن 
ـال في العامية  حـركات المُدَلِّكِ )الكَسَّ
المغربيةّ( سـتوقظه من حلمه الأخضر 
ـر اضطـراره لمغادرة  الجميـل ليتذكَّ
أسـرته نحو مدينـة بني مالل للقيام 
بمـا أماله عليـه صديقـه البقَّـال من 
المُزريـة،  وضعيتـه  لإنقـاذ  خطـة 
تجـاه  الحرجـة  وضعيتـه  وتصفيـة 
سـة القـرض الـذي تُهـدِّده ببيع  مؤسَّ

أرض واسـتعادة ديونهـا عليه.
وفي مشـهد حُلمِيٍّ آخـر، ترى الزوجة 
سـة الخائفة من  نفسـها، وهي المُتوجِّ
»سـقوط« حملها، سـابحة فـي حفرة 
صغيـرة من المـاء المُختلـِط بالطين، 
وهـي تطلـي رأسـها بذلـك الخليـط 
الـذي يرفده المخـرج بمونتـاجٍ موازٍ، 

اسـتعادي، لمـا تقوم به أثنـاء طلائها 
لرأسـها بالحناء، وفجـأة تمتلئ حفرة 
صغيرة أسـفل جسـمها بالـدم، وكأن 
تنبؤ ابنهـا البكر بمصير ابنه، وخوفها 
اللاشـعوري ممـا قالـه ذلـك »الفتـى 
الممسـوس« حقيقـة أو نبـوءة لا مَفرّ 

… منها
ف  مقارنـةً مـع أفلامـه السـابقة يُؤلّـِ
المخـرج فيلمـاً ذا نَفَسٍ مديـدٍ بالرغم 
مـن  العديـد  تشـذيب  إمكانيـة  مـن 
المَشَـاهِد واللقطـات، وإنِْ كان الطول 
هنـا يُعـادل تطويـل مأسـاة الرجـل 
ومعاناتـه المضاعفـة مـع أبٍ )حميد 
نجـاح( مريـض، وفتـى غير عـادي، 
للغايـة.  صعبـة  معيشـية  وظـروف 
رنـا بعـض المقاطـع )الإحالات(  وتذكِّ
الفيلمية على أفلام السـينمائي الإيراني 
الراحـل عباس كيارسـتمي، سـيما ما 
ق بحفـر البئـر، والتـواء الطريق  يتعلّـَ
القريـة  بمغـادرة  الأب  يهـم  حينمـا 

 مشهد من فيلم »عرق الشتا« لحكيم بلعباس



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 1322018

متبوعـاً بخطـوات زوجتـه التـي تليه 
غيـر مُطمئنَّة لرحلته تلك، ثم سـرعان 
ما ستكشـف لنا الكاميـرا- فيما بعد- 

لخطواتهما.  ابنهمـا  اقتفـاء 
التـي  المغربيـّة  الأفالم  هـي  قليلـة 
تطرح قضيةّ الأرض كمسـألة محورية 
بهـذا الزخم الذي ينسـجم مـع أعمال 
كبيـرة،  عربيـّة  وسـينمائيةّ  أدبيـّة 
ليوسـف   )1969( »الأرض«  كفيلـم 
شـاهين، المُقتبـَس عن روايـة تحمل 
العنـوان نفسـه للأديب عبـد الرحمن 
الشـرقاوي.. ويمكـن النظر لمشـكلة 
الأرض فـي الفيلـم مـن ثالث زوايـا 

بينها: فيمـا  مُتداخلـة 
- زاويـة زراعيـّة: محدوديـة الإصلاح 
ل ثورة شـاملة  الزراعـي فـي أن يُشـكِّ
وليس مجرَّد تقسـيم للأراضي، بحيث 
ـس علـى تحريـك كلّ الإمكانيات  يتأسَّ
المالية والتنظيمية والتقنية  البشـرية، 
بغـرض خلق شـروط تحريـر الفلاح، 
أي المـرور مـن نمط حيـاة تكون فيه 
الفاعليـة الفلاحية »وضعية اجتماعية« 
إلـى نمـط حياة آخـر تصير فيـه تلك 

الفاعليـة عملاً اقتصاديّـاً مُحفِّزاً)1(.
يمكـن  لا  سوسـيولوجية:  زاويـة   -
حصر المشـاكل الاجتماعيـة المرتبطة 
بـالأرض، وخاصـة تلـك التـي تأتـي 
مـن طبيعـة ملكيتهـا أو حيازتهـا أو 
المشـاكل  فـي  تلخيصـه  يمكـن  مـا 
كأراضـي  بهـا  المرتبطـة  العقاريـة 
يَّاع والگيش.. المساحات  الجموع والشِّ
ملكيـة  )المملوكـة بصـك  المُحَفَّظَـة 
عقـاري(، وغيـر المُحَفَّظَـة )لا تتوفَّر 
بالمحافظـة  عقـاري  أصـل  علـى 
العقاريـة(.. فقـد نعثر علـى فلاحين 
لا يملكـون أيّـة قطعة أرضيـة، بل هم 
مجرَّد عمال فلاحين فحسـب، وتتسبَّب 
هاتـه الوضعية في مشـاكل اجتماعية 
كثيـرة، أهمهـا الهجـرة إلـى المـدن، 

وخلـق مشـاكل جديـدة داخلها.
- زاوية أنثروبولوجية: للمغاربة ثقافة 
راسـخة فيما يتعلَّق بعلاقتهم بالأرض، 
أنثروبولوجيـون  علمـاء  قصـد  فقـد 
مرموقـون المغـرب مـن أمثـال جاك 
وكليفـورد  باسـكون،  وبـول  بيـرك، 
جيرتـز، وإرنسـت جيلنـر، وجـورج 

لاباسـيد، كما اشتغل مغاربة من أمثال 
عبدالله حمودي، وحسن رشيق، وخالد 
منـى، وغيرهم على الظواهـر الثقافيةّ 
سـات  العيش والأديان والمُؤسَّ وأنماط 
بالمغـرب، إلّ أن الأرض ظلَّت محورية 
في الخطابات الأنثروبولوجية الراهنة.
عـادةً ما تطـرح الأفلام والمسلسالت 
علـى  الصـراع  والمغربيـّة  العربيـّة 
الأرض مـن منظـور عائلـي أو قَبلَـِي 
بحكم التركيبة الاجتماعية للمجتمعات 
أن  إلّ  فيـه،  الدولـة  ودور  العربيـّة، 
الصـراع هنا كان ضـد الطبيعة، وضد 
سـة المانحـة للقـرض، وهو ما  المُؤسَّ
ـر إلـى وعـي المخرج بالأسـباب  يُؤشِّ
فـي  الزراعيـّة  للمسـألة  الحقيقيـة 
المغـرب، خصوصـاً والمغـرب يطرح 

مشـروع »المغـرب الأخضـر«..
..........................

هامش:
1- La question agraire; N. Bouderbala, M. Chraibi, 
P. Pascon; Nouvelle édition; Publication du 
bulletin économique et social du Maroc (Série 
Documents); N° Triple: 123-124-125; P: 188;
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»بلا حب«..
برود يسُيطر على كلّ شيء !

أمجد جمال

شـتاءٌ آخـر فـي العاصمـة الروسـية 
ترتـد  المنـاخ  بـرودة  »موسـكو«، 
يسـتخدم  حولهـا.  مـا  كلّ  لتشـمل 
 – زيفانسـتيف«  »أنـدري  الروسـي 
ف الفيلم - دقائق البداية  مخرج ومُؤلّـِ
لتكريس هذا الشـعور، وذلك بتوظيف 
كاميرتـه وهـي تسـير بيـن ضواحي 
العاصمـة بعيداً عن العمـران، لقطات 
راكـداً وسـط  واسـعة ترصـد نهـراً 
غابـة من الجليـد تختفي فيهـا أوراق 
الشـجر، وتتسـاقط فروعه. ثم ينتقل 
من ذلك الأسـلوب التجريدي ليسـقطه 
على الحالـة الاجتماعيـة، فيقارع تلك 
القحالـة المناخية والبيئيـة مع لقطة 
عامة لمدرسـة الطفل »أليوشا«، حيث 
تتوقَّـف الكاميـرا أمـام المبنـى الذي 
يبدو سـاكناً سـكينة غيـر مريحة، ولا 
شـيء فـي الكادر سـواه، ويمتـد هذا 
الـكادر بجمـوده لعِـدّة ثـوانٍ قبل أن 
يكسـره بدء التلاميذ فـي الخروج من 

المبنـى عائدين إلـى ديارهم، فيما عدا 
»أليوشـا«، الـذي سـنعرف لاحقـاً أنه 
يُعانـي في حياتـه من غيـاب مفهوم 
»الـدار« بمعنـاه الأعمـق؛ لـذا ففضلاً 
عـن الرجـوع لمنزلـه، يشـرد الطفل 

وحيـداً فـي البراري.
لقصـة  البصـري  التأسـيس  بهـذا 
الفيلـم، يعـود »زيفانسـتيف«، وهـو 
الألمـع  الروسـي  السـينمائي  الاسـم 
في السـنوات الأخيـرة، ليواصل تقديم 
المواضيـع الاجتماعية التـي تميَّز بها 
وكانـت عنـوان لسـينماه، فذهبـت به 
لمنافسـات السعفة الذهبية والأوسكار 
وغيرها مـن الجوائز المهمّـة. في هذا 
الفيلم يطرح السـؤال: »كيف سـيكون 
يسـتهدف  ولا  حـب؟«،  بال  العالـم 
بمعانيـه  الحـب  هنـا  زيفانسـتيف 
يسـتهدف  بـل  المُعقَّـدة،  وتجلِّياتـه 
ذلك الشـعور الفطري المتـوارث غير 
المشـروط وغيـر المشـكوك فيه، ذلك 

الحَـدّ الأدنـى مـن الإيثـار والاهتمـام 
الآبـاء  والتنـازل، كحـب  والتعاطـف 
لأبنائهم، الذي وإنِ ْغاب فستغيب معه 
كلّ تجلِّيـات الحـب الأخـرى؛ لنعيش 
فـي ذلـك العالم البـارد والكئيب الذي 

يُقدِّمـه فيلـم »بال حب«.
تبـدأ القصة من إحدى مناطق ذروتها، 
وتنسـاب بتحفُّظ لتُعلمنا بالعقدة التي 
سـارت بالأمور إلى هـذا النحو.. فمن 
الوسـط إلـى البدايـة وحتـى النهاية، 
تُقـرِّر  الأربعينيـة  الزوجـة  »زينيـا« 
عـرض منـزل الزوجيـة للبيـع، هـي 
علـى أعتـاب انفصـال مـن زوجهـا 
»بوريـس«.. لا نعلم في البداية سـبب 
الانفصـال، ولكـن نعلم من المشـادة 
الكلاميـة المحمومـة بينهمـا، والتـي 
يسـمعها طفلهمـا »أليوشـا« من وراء 
الجـدران مُتلصصاً، بأننـا أمام علاقة 
مُمزَّقـة تمزيقـاً تامّـاً، بيـن ثنائييـن 
مأزوميـن نفسـياً وأخلاقيـاً. فـالأم لا 

»بلا حب«.. هو الفيلم الروائي الطويل الخامس للمخرج الروسي »أندري زيفانستيف«. عُرضَِ للمرّة الأولى 
فـي شـهر مايو/أيـار الماضـي خالل المسـابقة الرسـمية لمهرجـان »كان«، وفـاز بجائـزة لجنـة التحكيـم، ثـمّ 
انتـزع بعـد شـهور جائـزة أفضـل فيلـم مـن »مهرجان لندن«. واختارته روسـيا ليمثِّلها في منافسـات الأوسـكار 

لجائـزة أفضـل فيلم أجنبـي لهذا العام.
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مشهد من فيلم »بلا حب« للروسي أندري زيفانستيف

المنطـوي  طفلهـا  لمصيـر  تكتـرث 
بعـد الانفصـال، وتقتـرح إيداعـه في 
ملجـأ، لأنها تريـد أن تبدأ حياة جديدة 
مُتحـرِّرة تمامـاً من الماضـي! الأب لا 
يعتـرض تعاطفـاً مـع الابـن، ولكـن 
تخوُّفـاً علـى مسـتقبله المهنـي لـو 
عـرف رؤسـاء عمله المتزمتـون دينياً 
بأنـه أصبـح أعـزب وتخلَّى عـن ولده 
فسـيكون مصيره الفصـل من العمل!

يلـي،  فيمـا  أكثـر  الأمـور  ـف  تتكشَّ
هـو  الانفصـال  سـبب  أن  فنعـرف 
الـزوج لزوجتـه مـع سـيدة  خيانـة 
أخـرى، وأنـه ينتظـر طفاًل آخر من 
تلـك السـيدة، الزوجة بدورهـا تدخل 
فـي علاقـة مـع رجـلٍ ثـري، تدَّعـي 
أنهـا لـم تحـب سـواه، لكـن الأمر لا 
يبـدو أمامنا سـوى رد فعـلٍ انتقامي 
تجـاه خيانـة زوجها. الزوجـان، إذن، 
يهربـان من علاقـة زواج فاتـرة وبلا 

ـل أنهمـا لم  حـب، لكـن المُثيـر للتأمُّ
يجـدا الحب فـي علاقاتهمـا الأخرى، 
فقـد اتسـمت معظـم مشـاهد الزوج 
وعشـيقته بالضجـر والخـواء، كذلـك 
الزوجـة وعشـيقها، علاقات  مشـاهد 
لـم تظهـر أي جانـب مـن التآلـف أو 
التعويض الفعلـي عن المحبة الغائبة، 
ولـم تلمـع الروابـط بين هؤلاء سـوى 
فـي لحظـات النشـوة العابـرة. حلقة 
تأخذنـا للأمـر  د،  التبلّـُ مُفرغَـة مـن 
الواقـع الـذي تفرضـه القصـة، وهو 
أننـا بالفعـل فـي عالم بلا حـب. وإذا 
كانـت كلّ الطـرق في النهايـة تؤدي 
للمصيـر نفسـه، ألا يُعطي ذلك رابطة 
الـزواج صفـة القُدسـيةّ؟ الصفة التي 
كانت تسـتحق بذل جهدٍ أكبر وشعورٍ 
أعمق بالمسـؤولية مـن كلا الطرفين؛ 
فيمـا  المأسـاوية  العواقـب  لتجنُّـب 

يخـصّ مصيـر الطفل.

ففـي ظـلّ تخطيـط الزوجيـن لحياة 
مـا بعـد الانفصـال، يختفـي طفلهما 
ليكتشـفا هـذا الاختفـاء بعـد مـرور 
يوميـن على غيابـه عن المنـزل، لتبدأ 
رحلـة البحـث عـن »أليوشـا«، الطفل 
الذي لم يقترف ذنـب مجيئه إلى عالم 
ينبـذه. رحلـة بحث الأبويـن عن طفل 
لا يرغبانـه كانت مُحاطـة بالعديد من 
الأسـئلة، وعلى رأسـها إذا كان الأبوان 
يريدان بالفعـل أن ينجح ذلك البحث. 
رحلـة بحـث مُشـوِّقة تتحـوَّل رمزياً، 
وبالتدريـج، لتصبـح رحلـة نبش في 
ماضيهمـا، وسـعياً وراء إيجاد معنى 
لحيـاة بلا معنـى في ظـلّ جمودهما 

العاطفي وبـرودة كلّ مـا حولهما.
الأعمـال  هـو   الأمـر  فـي  اللافـت 
فالـزوج  الزوجـان.  يمتهنهـا  التـي 
يعمـل موظفـاً خاضعـاً فـي شـركة 
اجتماعيـاً  تتسـلَّط  جهـات  تملكهـا 
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مشهد من الفيلم

علـى موظفيهـا، ونـرى العاملين في 
سـاحات الشـركة منتظميـن انتظاماً 
شكلياً يشبه الآلات، يسيرون بانضباط 
مسـتفز كالماكينات في سـاعة تناول 
الطعـام، يتهامسـون بخـوف حـول 
السياسـات المُسـتبدِة للشـركة التـي 
يبـدو  لقطـات  لصالحهـا،  يعملـون 
تأثرهـا بتلـك المشـاهد الأيقونية عن 
الاسـتعباد التي قدَّمها الفيلم الصامت 
»ميتروبوليـس« للمخـرج فريتز لانج. 
أمـا الزوجـة فهـي تعمـل فـي مركز 
يمكـن  جهـة  مـن  وهـو  للتجميـل، 
اعتبـاره مـكان صناعة الزيـف. وكأن 
زيفانسـتيف بتلـك التفصيلـة يُعمِّـم 
الحالـة التـي يعيشـها أبطـال فيلمه 
ويمدهـا لتشـمل النظـام الاقتصادي 
»بال  بأسـره.  والمجتمـع  والزمـن 
حب« ليـس فقط فيلماً عـن الخيارات 
ك الأسـري، بـل عن  الخاطئـة والتفـكُّ

ل الإنسـاني بمعنـاه الأشـمل. التحلّـُ
اتخذهـا  التـي  الفَنيّـّة  الخيـارات 
عـن  كثيـراً  تختلـف  لا  زيفانسـتيف 
أفلامه السـابقة، فهو لا يـزال مُخلصاً 
التي  لمدرسـته الإخراجيـة بسـماتها 
تميل لروح السـينما الشـرق أوروبية 
مـن حيـث الشـكل، أمـا مـن حيـث 
المضمـون فهو يُقدِّم الدراما الأسـرية 
الإثـارة  التـي لا تخلـو مـن خيـوط 
المُتفـرِّج  تجـذب  والجريمـة، حيـث 
لمتابعـة حبكـة شـيقّة، ولا تخلو في 
لات الفلسـفية  الوقت نفسـه مـن التأمُّ
والاجتماعية العميقة، ولا من العناصر 
الفَنيّـّة الراقيـة، والتي تتمثَّل بشـكلٍ 
التصويـر  مديـر  فـي عدسـة  كبيـر 
الذي  »ميخائيـل كريشـمان«، الاسـم 
سـبق وشـارك زيفانسـتيف معظـم 
 Leviathan»« أعمالـه الناجحة مثـل
لجائـزة  ـح  ترشَّ الـذي   ،)(2014

 ،)The Return» (2003«الأوسكار، و
ـح لجائزة جولـدن جلوب.  الـذي ترشَّ
 Loveless»« وفي تعاونهما الأخير في
لوحـات  يُقـدِّم كريشـمان   ،)(2017
مُشـتعلة  الجمـال،  فائقـة  بصريّـة 
ـها التعبيـري عـن الحالـة التي  بحسِّ
يُقدِّمهـا الفيلم، سـواء أكانت مشـاهد 
البدايـة ومشـاهد محلّ عمـل الزوج، 
التـي اسـتفضنا بالحديـث عنهـا، أم 
بقيـة مشـاهد الفيلـم، وبخاصـة تلك 
التـي دارت داخـل منـزل الزوجيـة، 
كئيبـة  وإضـاءة  ضيقـة  بـكادرات 
وتكوينـات بصريّة مدروسـة بعناية، 
ص  أبرزهـا تلـك اللقطـة التـي يتلصَّ
فيهـا »أليوشـا« على محادثـات أبويه 
محاطـاً بظالم تضيئـه دموعـه التي 
فشـلت الأم فـي رؤيتهـا أو سـماعها، 
وهـي تغلق خلفها أحد أبـواب الغرف 

مُؤلمة. اكتراثيـة  بال 
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قتـل غـزال مُقـدَّس، فيلـم مـن إنتاج 
للعـرض  أطُلـق  بريطاني-أيرلنـدي، 
فـي السـينمات العالميـة بدايـةً مـن 
 ،2017 الأول  أكتوبر/تشـرين   20
وحصـل علـى أربـع جوائـز أوروبيـة 
وهامبـورج،  )كان،  مهرجانـات  فـي 
الفيلـم  وهـو  وجنـت(،  وكاتالونيـا، 
مشـوار  ضمـن  السـادس  الروائـي 
المخـرج، الذي سـبق أن تُـوِجَ بجائزة 
لجنـة التحكيـم فـي »كان« 2015 عن 
.»Lobster البحـر  »سـرطان  فيلمـه 

يُتيـح لنـا عنـوان هـذا الفيلـم عِـدَّة 
تأويالت؛ فالغـزال هـو حيـوان أليف 
بري رشـيق يرمـز للجمـال والحرّية. 
الغـزال يرمز للإنسـان وربمـا للطفل 
الـذي سـيُقتلَ بال ذنـب فـي نهايـة 
الفيلم. القداسـة هي ما أسـبغه الخالق 
أسـمى  الإنسـان،  علـى  قداسـة  مـن 
مخلوقاتـه. فلم نسـتبيح القتـل وكأنه 

شـيطانية؟  لعبة 
يحمـل الغـزال أيضـاً رمزاً أسـطورياً: 
كمـا فـي المزمـور الثامـن عشـر فـي 
الكتاب المقـدس - العهد القديم: )الذي  
يجعل رجلـيّ كالأيل، وعلـى مرتفعاتي 

همـا بمثابـة عقـد مـا بيـن المخـرج 
والمُشاهِد: سأصُيبك بالرعب. احترس. 
علـى إثر ذلك تنشـأ علاقـة غامضة ما 
بيـن مارتن المراهق )بـاري كيوجان(، 
وسـتيفن )كولـن فاريـل( جـراح قلب 
ناجـح، وزوج آنـا )نيكـول كيدمان(، 
ويعيـش مـع زوجته حيـاة مُسـتقرَّة 
رتيبـة، ولديهما طفل، وفتـاة مراهقة.
يتسـبَّب إهمال سـتيفن في وفـاة أحد 
مرضـاه، وبدافـع مـن وخـز الضمير 
ابـن  بالمراهـق مارتـن  يلتقـي سـراً 
مريضـه. فـي البداية يحاول سـتيفن 
اسـترضاء مارتـن؛ يجلـب لـه سـاعة 
ثمينـة مُقاومِـة للماء ويدعوه للعشـاء 

مـع أسـرته فـي منزلـه الفخم.
فـي المقابـل يجلب لـه مارتن سـكيناً 
مُتعـدِّدة الاسـتخدامات، ويلاحقـه في 
المستشـفى والبيت، ويتصل بـه مِراراً 
ليكشـف عن مسـاومة بالغة البساطة: 
»لقـد قتلـت فرداً مـن أسـرتي« يقول 
بلهجـة  سـتيفن  مخاطبـاً  مارتـن 
مُهـدِّدة هجوميـة وبـاردة، »عليـك إذاً 
أن تضحـي بفرد مـن أفراد أسـرتك«. 
ويُكـرِّر تهديـده لسـتيفن بـأن أفـراد 

لماذا قتل لانثيموس غزالًا مُقدَّساً ؟!

يقيمني(..  الغـزال أو الأيل رمز للتقوى 
والإخلاص ولرعاية الرب لأبنائه البشـر. 
للغـزال أيضـاً رمـوزه فـي الأسـاطير 
الرومانية والبوذية والمكسيكية وغيرها. 
ربما اختار لانثيموس اليوناني أسطورة 
تناقـش  التـي  لهوميـروس  الإليـاذة 
مسـألة الإيمـان والتضحيـة، وعُولجـت 
العالميـة: يقتـل  مِـراراً فـي السـينما 
أجاممنـون الملـك اليونانـي عن طريق 
الخطـأ غـزالاً مُقدَّسـاً ملـكاً لآرتيميس 
إلهة الـولادة، ممـا يدفـع آرتيميس لأن 
تطالـب أجاممنون بأن يُضحـي بابنته 
علـى سـبيل الكفَّـارة. نحـن إذن أمام 
بة لعنوان الفيلم.  تأويلات مُتعدِّدة ومُركَّ
هـو ليـس- فحسـب- قتـل للإنسـان، 
وإنمـا قتـل لفكرة الـولادة، الإنسـانية، 

قتـل الطفولـة والبـراءة بداخلنا.
في المشـهد الافتتاحي، تُطالعنا عملية 
جراحـة قلـب مفتـوح؛ نشـاهد قلبـاً 
حقيقياً يائسـاً ينبض أملاً في الشـفاء. 
يليـه مشـهد دلالـي آخـر تعكسـه يدا 
الجراح سـتيفن، وهما تلقيان بقفازيه 
الملطخيـن بالدماء في سـلة المهملات 
بلا اكتراث. هذان المشهدان الصامتان 

رانية خلاف

س The Killing of a scared deer«. فمخرج  حالة من ترقُّب الرعب قد تنتاب المُشاهِد لفيلم »قتل غزال مُقدَّ
الفيلـم اليونانـي يورجـوس لانثيمـوس كعادتـه لـم يخيـبْ التوقُّعـات، إذ منـذ المشـهد الأول يفـرض حالـة 

مـن الخـوف علـى المُشـاهِد تسـتمر حتـى نهايـة الفيلم، مع مَشـاهِد معدودة من الكوميديا السـوداء.. 
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أسـرته سـيموتون واحـداً تلـو الآخـر 
إنِْ لـم يسـرع فـي اختيـار الضحيـة: 
ابنـه، ابنتـه أو زوجتـه. يبـدو اختياراً 
مسـتحيلاً. يبـدأ سـتيفن فـي التهرُّب 

السـرِّية.  لقاءاتهما  مـن 
ولكـن مارتن يجبـره علـى ردّ الزيارة 
فـي منزله والجلـوس مع أمـه الأرملة. 
أراد بشـذوذ واضـح أن يُورِّطـه فـي 
لـت لمقابلة  علاقـة مع أمـه التـي تجمَّ
قاتـل زوجهـا. »لديـك يـدان جميلتان 
ونظيفتان.. يدا الطبيـب دائماً ناعمتان 
جميلتان ونظيفتان« تقول والدة مارتن 
بصـوتٍ مُغـازل، ولكـن سـتيفن يقول 
لهـا بصـوتٍ مُتلعثـم: »لا تنسـي أنني 
رجـل متـزوج، وأننـي أحب أسـرتي« 

ويغـادر منزلهمـا المتواضع بسـرعة.
لـم يمضِ وقـتٌ طويل قبـل أن يُصاب 
ابنهمـا الصغير بمـرضٍ غامض يعجز 
معـه عن الحركـة، ما يزيد الأمـر رعباً 
، إصابـة ابنتهمـا المراهقـة بدورهـا 
بالشـلل، فينتاب سـتيفن وآنا الجنون، 

ويضطـر سـتيفن إلى مصارحـة آنا. 
يتحوَّل سـتيفن إلى صورة شـيطانية. 
يبـدأ الطفالن بالتعبيـر عـن خوفهما 

مـن العقـاب والموت. صرامـة الأبوين 
أحالتهمـا إلـى مذنبيـن، بحاجـة إلى 
الاعتـراف لكـي ينجوا. يرفـض مارتن 
ابنة سـتيفن وآنـا حينما تتقـرب منه، 
فهـو يرغب في سـلب روحهـا انتقاماً. 
وفـي مشـهد آخـر تزحف الفتـاة على 
ـى مارتـن أن يهربا معاً  يديهـا وتترجَّ
ليخلصهـا من اللعنـة، ولكنـه يخذلها 

 .ً دا مُجدَّ
يتصاعد الشعور بالرعب بعد أن ينزف 
الصبـي من أنفه ويبدأ فـي الاحتضار. 
ليس هنـاك أمل في شـفائه، ولابد إذن 
مـن تكـرار القتـل!. فبعـد عِلـم آنا أن 
سـتيفن هو سـبب مـرض ابنهـا، وأن 
أحدهما سـيموت لا محالة، تحوم حوله 
ـر بدورهـا فـي قتلـه،  كالذئبـة، وتفكِّ
وبغضب ووحشـية تهكميـة تخاطبه: 
»لديـك يـدان نظيفتان وجميلتـان. يدا 
الطبيـب ناعمتـان ونظيفتـان دومـاً« 
وتبـدأ في تقبيلهمـا بحيوانيـة وكأنها 
رفيـع  أداء  فـي  تلتهمهمـا  أن  تريـد 

لكيدمان… المسـتوى 
د سـتيفن ابنيـه وزوجتـه ويضع  يُقيّـِ
أقنعة قماشـية فوق رؤوسـهم، بحيث 

تحجـب عيونهم عن المشـهد الدموي. 
يتنـاول بندقيتـه. يرتـدي قناعـاً ثـم 
يدور بجنون ووحشـية موجهاً بندقيته 
بعشـوائية. يطلق النار مرتين. يخطئ 
ابنـه  الثالثـة يُصيـب  الهـدف، وفـي 

. لصغير ا
في مطعـم للوجبات السـريعة يجلس 
الأبـوان ملتصقيـن صامتيـن، لا تبدو 
أو  الحـزن  علامـات  وجهيهمـا  علـى 
الفقـد، فـي المقابـل تتنـاول ابنتهما 
البطاطـس المحمَّـرة. يدخـل مارتـن 
طاولـة  علـى  ويجلـس  المطعـم، 
بعيـدة ويراقبهمـا بدقـة. لا يبـدو أن 
قتـل الصبـي قـد أراحـه. ينظـر إلـى 
الفتاة باشـتهاء دمـوي. يُقـرِّر الأبوان 
الانصـراف، تتبعهمـا الفتـاة وكأنهـا 
لمارتـن  تنظـر  مغناطيسـياً.  مُنوَّمـة 

للمـرةّ الأخيـرة.
الازدواجيـة تحكـم تصرُّفات سـتيفن 
بقيـة  تبقـى  فبينمـا  معـاً،  ومارتـن 
الشـخصيات واضحة وثابتة: لا يشـعر 
المُشاهِد بشـعور يقيني تجاه ستيفن، 
هـل هـو مذنـب أم لا؟.. نجـده يحاول 
اسـترضاء مارتن في البداية لشـعوره 
د  بالذنـب، ولكن في مكاشـفته لآنا يُؤكِّ
لها أن الخطأ ليس بسـببه، إنما بسـبب 
طبيـب التخديـر. لقـد أراد أن يحافظ 
علـى صورته نقية ونظيفـة مثل يديه. 
هـل أخطـأ بالفعـل؟ هل أباح لنفسـه 

قتـل مريضه؟ هـل يُمثِّل الشـيطان؟ 
بـدوره يبـدو مارتـن- الـذي يحمـل 
ملامـح آسـيوية- مُحبـاً ومرحـاً مـع 
الفتـاة المراهقة ابنـة سـتيفن، مُهذَّباً 
ولطيفـاً حينمـا ذهـب- فـي البداية- 
لبيت سـتيفن حاملاً الهدايـا، ثم يُظهر 
سـلوكاً مُتناقضـاً تماماً شرسـاً مُهدِّداً 
لسـتيفن مُطالبـاً بحقـه فـي الانتقام.

يترك لانثيموس المُشاهِد حائراً بدوره، 
مـع مَنْ يتعاطف؟ وكأنـه، يريد القول: 
ليس هناك شـرٌّ كامل ولا خيـرٌ كامل.. 
الأمـور  مـن  الكثيـر  مجريـات  كمـا 

الواقعيـة في هـذا العالم!

 مشهدان من فيلم »قتل غزال مقدس« ليورجوس لانثيموس
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رغم النجـاح النقـدي والجماهيري الذي 
حقَّقه المخـرج والمنتج جـورج لوكاس 
من وراء اسـم »سـتار وورز«، ورغم كلّ 
الثـروة الطائلـة التي جناها مـن إيرادات 
الأفالم وحقـوق اسـتخدام الاسـم فـي 
أعمـال فنيّةّ سـمعيةّ وبصريّة وقصصيةّ 
وألعـاب فيديو جيمز ودمـى والكثير من 
ـن  المنتجـات الأخـرى، إلّ أنـه لـم يتمكَّ
أبـداً مـن نسـيان المعاناة الشـديدة في 
سـبيل صُنـع فيلمـه، بـدءاً مـن محاولة 
الحصـول علـى حقـوق تحويل سلسـلة 
»فالش جـوردن« إلـى فيلم سـينمائي 
وفشـله فـي ذلـك، ثـمّ اضطـراره إلـى 
ابتـكار عالـم كامـل مـن الصفـر مـن 
شـخصيات وقصـص وثيمـة سـينمائية 
تجمعهـا، وبعدهـا محاولاته المُسـتميتة 
في إقناع شـركات الإنتاج لتمويل الفيلم، 
ثـمّ تراجـع شـركات الإنتاج عـن تمويل 
مشـروعه تخوُّفـاً من فشـله، خاصة مع 
ميزانيتـه الضخمـة آنذاك، وبعـد النجاح 
في تمويـل الفيلم كان لزامـاً عليه العمل 
تحت سـقف إنتاجـي غير مـرضٍ لآماله 

وطموحاتـه الفَنيّـّة ولا حجـم الصـورة 
البصريّـة التي حلم دومـاً بتقديمها، وهو 
ما سـيحاول تعويضه نفسياًّ في الثلاثية 
الــ prequel التـي أصدرها فـي بداية 
الألفيـة، باسـتخدام المُؤثِّـرات البصريّة 
بـداعٍ وبدون داعٍ، حتى أفسـد بيديه تلك 
الثلاثيـة التـي اهتـم بـأن تكـون مُبهرة 
بصريّـاً وأهمـل العمـل علـى جوانبهـا 
ولكنـه  بذلـك،  يكتـفِ  ولـم  الدراميـة، 
أعلن الحـرب على الثلاثيـة الأصلية التي 
عُرضت في سـبعينيات وأوائل ثمانينيات 
القرن العشـرين، وذلـك برفضه عرضها 
للجماهيـر كمـا هـي، وأبـى إلّ أن يعبث 
بهـا محاولـةً منه فـي تحسـين جوانبها 

لبصريّة. ا
حتـى زمن قريـب كان الوحيـدون الذين 
نوا من مشـاهدة ثلاثية سـتار وورز  تمكَّ
الأصليـة كمـا تـمّ تقديمها، هـؤلاء الذين 
شـاهدوها فـي صـالات العـرض وقتها، 
وعلى شـرائط الفيديو كاسـيت الأصلية، 
لأنه في 1997 بمناسـبة مرور عشـرين 
عامـاً علـى عـرض الفيلم، طـرح جورج 

الثلاثيـة  مـن  نسـخة جديـدة  لـوكاس 
مُعدَّلـة رقمياًّ حـاول فيهـا تقديم رؤيته 
الحقيقيـة التـي كان يطمح فـي تنفيذها 
وقـت العرض ولم تسـعفه التكونولوجيا 
آنذاك، مـع العلم أن المُؤثِّرات التي قدَّمها 
كانـت مبهرة وسـابقة لعصرهـا بالفعل 
إلى درجـة أن الأفلام الثلاثـة قد حصلت 
على أوسـكار للمُؤثِّـرات البصريّة في كلّ 
مـرةّ، ورغـم ذلك لم يرضه هـذا الإنجاز، 
فبعد النسـخة السـابقة كرَّر لوكاس عام 
2004 مـع إصـدار أسـطوانات الليـزر 
ديفيـدي، أصـرّ علـى إجـراء المزيد من 
التحسـينات والتنقيـح والتعديل على ما 
فـات رغـم الاعتراضـات الواسـعة التي 
لاقاها من جماهير السلسـلة، مُعلِّلاً بذلك 
أن هـذه هي تصوُّراتـه الحقيقية للعمل، 
وأنـه يعتذر أنهـم قد تعلَّقوا بنسـخ غير 
مكتملـة الصنـع، ولكـن مـع المطالبات 
المسـتمرة الراغبـة فـي الحصـول على 
النسـخ الأصليـة كما هي، طـرح لوكاس 
الثلاثيـة علـى أسـطوانات، لكـن بجودة 
شـديدة الرداءة، ومـع إصـدار البلوراي 

عُشّاق أفلام »ستار وورز«
سها »جورج لوكاس« يتحدون سلطة مُؤسِّ

أحمد راضي

يـرى هارمـي أن سـتار وورز ليـس مجـرَّد فيلـم سـينمائي، بـل هـو فـي الحقيقـة إرث ثقافـي، وهـو ليـس ملـكاً 
لأميركا وحدها، فضلًا عن جورج لوكاس، حتى لو كان هو العقل المُدبِّر لذلك العالم، فإن هذا لا يمنحه 
الحـقّ فـي تشـويه هـذا التـراث الثّقافـي، خاصـة أن هارمـي قـد درس اللّغـة الإنجليزيـة ودرس سـتار وورز كأحـد 
منابـع الثّقافـة الأميركيـة أثنـاء رسـالة الماجسـتير، لذلـك هـو يعلـم تمامـا القيمـة الحقيقيـة لهـا، كمـا يـرى 
رات، ولذلـك  أن النسـخ الحديثـة التـي أطلقهـا لـوكاس تهـدر كثيـراً مـن القيمـة التاريخيـة لصناعـة المُؤثّـِ
فهـو يؤمـن أن مـن حـقّ النـاس أن يكـون لديهـم حرّيـّة الاختيـار وحقّ مشـاهدة النسـخة الأصلية مـن العمل، 
ومـن حقّهـم أن يشـاهدوها فـي نسـخة، ليسـت فقـط قابلـة للمشـاهدة، ولكـن فـي أحسـن جـودة ممكنة
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عـام 2011، أعلـن لـوكاس أن النسـخ 
الأصليـة لن ترى النـور أبداً مـرةّ أخرى 
فـي جـودة عاليـة، وأصـرّ علـى تقديم 
الثلاثيـة مع كلّ التغييرات الشـاملة التي 
شوَّهت شـكل العمل في عيون كل محبي 

حـرب النجوم.
كان الأمل الوحيد الباقي لعشاق السلسلة، 
بعد اسـتحواذ شركة »ديزني«على شركة 
جـورج لـوكاس، هو شـائعات عـن نية 
الأصليـة  الثلاثيـة  طـرح  فـي  ديزنـي 
بصورتهـا الحقيقية بجـودة عالية، وهو 
الأمـر الذي لـم يتحقَّـق أبـداً، ويبدو أن 
وراء ذلـك اتفاقاً مسـبقاً مع لوكاس على 
دفن هـذه النسـخة إلى الأبـد، حتى قرّر 
عـدد من مريدي سـتار وورز أن يحقِّقوا 
تلـك الأمنية تحـت قيادة شـخص واحد، 
 Petr« وهو شـاب من دولة التشيك يُدعَى
Harmy Harmáček«، وهـو المعروف 
هارمـي  »هارمـي«.  باسـم  اختصـاراً 
لوا ورشـة عمـل اعتمـدت  وفريقـه شـكَّ
علـى جميع النسـخ المتاحة التي صدرت 
قديماً وحديثاً وأوسـعها انتشاراً وأكثرها 
نـدرة، من أجـل الخروج بنسـخة تماثل 
تماماً النسـخ الأصلية التـي صدرت قبل 
أربعة عقود، ورغـم حجم التحدِّي الكبير 

سـاتي يتطلَّب عدداً  وبرغـم أنه عمل مؤسَّ
من الخبراء من اسـتوديوهات ضخمة، إلّ 
أن ذلـك لم يثنهم عـن تحقيق ذلك الحلم.

يحكـي هارمـي أنه قـد لاقـى صعوبات 
في الصغر لمشـاهدة الأعمـال بصورتها 
الأصليـة علـى شـرائط الفيديـو، خاصة 
مـع نـدرة توفُّرهـا فـي التشـيك، ولكن 
ن أخيراً مـن الحصول عليها،  عندمـا تمكَّ
اعتبـر أن تجربـة المشـاهدة تلـك كانت 
مـن أروع التجـارب التـي خاضهـا في 
حياتـه، وقبـل أن يتخـذ هارمـي القرار 
بالعمـل على إصدار نسـخة مـن الفيلم، 
كان يتمنـّى أن يحظـى شـقيقه الأصغر 
ذو الثالث سـنوات- فـي ذلـك الحين- 
بفرصـة مشـاهدة العمل هـو وكلّ جيله 

القادمة. الأجيـال  وكلّ 
المشـروع  نـواة  هارمـي  بـدأ  عندمـا 
عـام 2010 كان يعمـل كمـدرس للغـة 
الإنجليزيـة ولـم يكـنْ يمتلـك أي خبـرة 
مسـبقة في المونتـاج أو برامج المُؤثِّرات 
الخاصة أو حتـى برامج تصحيح الألوان، 
م كلّ شـيء مـن البدايـة.  وقـرّر أن يتعلّـَ
ب تعديل  كان العمـل صعبـاً لإنـه يتطلّـَ
الفيلـم لقطـة بلقطة، بدءاً مـن الخلفيات 
والألـوان والخـدع والمُؤثِّرات وكلّ شـيء 

يظهر على الشاشـة، وقـد أصبح هارمي 
خبيـراً في الأمر إلى درجـة أنه تخلَّى عن 
مهنـة التدريـس وأصبح يعمـل كمونتير 
ص في ترميم الأعمال السينمائية  ومتخصِّ
Nanotech Entertain� »ل�دى ش�ركة» 
ment«، قبـل أن يتركها ويتفـرَّغ للعمل 

كملحـن موسـيقى لدى شـركة أخرى!
وقـد اعتمد هارمـي وفريقـه المُكوَّن من 
ثمانيـة أفـراد على عِـدّة مصـادر، منها 
نسـخة البلـوراي عـام 2011، ونسـخة 
نـادرة من الديفيـدي من العـام 1993، 
ونسـخة الإصـدار الخاص لعـام 2004، 
صـدرت  التـي   1997 عـام  ونسـخة 
بمناسـبة مرور عشـرين عاماً على الفيلم 
الأصلـي، ونسـخة مطبوعة على شـريط 
سـينمائي 35مل، ونسخة أخرى مطبوعة 
على 70مل، والنسـخة الأصلية من العام 
1977 مطبوعة علـى 16مل، إضافة إلى 
المرجعيات البصريّة من شـرائط الفيديو 
الأصليـة التـي لم يتـم العبث بهـا، وبعد 
آلاف السـاعات من العمل الشـاق تحقَّق 
الحلـم أخيـراً بصـدور الفيلـم بصورته 
الأصليـة، وهو الإصدار الـذي بات يُعرفَ 
.»Despecialized Edition« باسـم الـ

إجـراءات  اتخـاذ  عـدم  مـن  وبالرغـم 
قانونية ضـد هارمي وفريقـه حتى الآن، 
إلّ أن وجـود النسـخة أمرٌ مثيـرٌ للجدل، 
الحـال،  بطبيعـة  قانونيـة  غيـر  فهـي 
وغيـر مُصـرَّح بتداولها ومن المسـتحيل 
صدورها بشـكلٍ رسـمي بسـبب انتهاك 
التـي تملكهـا  الطبـع والنشـر  حقـوق 
ديزنـي، ولذلك فإنـه يتم تداولهـا بعيداً 
عـن منافـذ البيـع الشـرعيةّ، ولكـن في 
المقابل حقَّقت النسـخة انتشاراً ونجاحاً 
واسـعاً عبـر الإنترنـت، وحظيـت بعـددٍ 
كبيـر مـن المراجعـات الإيجابيـة علـى 
موقـع »اليوتيـوب« وبلـغ عـدد متابعي 
صفحة النسـخة علـى »فيسـبوك« أكثر 
مـن أربعين ألـف متابع، وهي بشـكلٍ أو 
بآخـر قـد حظيت بشـرعية لدى عُشّـاق 
ستار وورز الذين تحدوا سلطة المُؤسّس 

لـوكاس. جورج 
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الذكاء والإبداع:
يَتـِمُّ التَّركيـز على موضوع الـذَّكاء الذي يختلـف عن الإبداع 
الاسـتثنائي والعبقريَّة، لأن هذين الأخيرين ينشآن من عناصر 
ـخصية، وهي حـالات فريدة  عديـدة كالحافـز الدَّاخلي والشَّ
وفرديّة واسـتثنائية. وبالرَّغم من تركيز العديد من الدِّراسات 
الحديثـة على اختبـارات الذَّكاء، التي لم يتمْ التَّوافُقُ بشـأنها 
حتـى الآن. فـإن هناك علاقـة مُحتملة بين الـذَّكاء والإبداع لا 
ينكـره أحـد، حيـث يَعْتبَرُِ عدد مـن علماء النفـس أن الإبداع 
أو الابتكار بمثابة الثمرة أو النتيجة للنَّشـاط العقليّ المُتَّسِـمِ 
بالـذَّكاء، ولكـن ليس الابتـكار وحده هـو كلّ مكونات الذكاء 
ن عمـارة عاطف فـي كتابـه الـذكاء وقـوة الإرادة.  كمـا بيّـَ
وتبقـى أهـم العلاقـات بينهما تلك التي أشـار إليهـا الباحث 
صها في  روبـرت سـتيرنبرج في كتابـه دليـل الإبـداع، ولخَّ
خمـس علاقـات مُحتملة، وهـي الإبـداع باعتباره جـزءاً من 
الـذَّكاء، والذَّكاء باعتبـاره جزءاً من الإبـداع، والإبداع والذَّكاء 
باعتبارهما شـيئين متداخليـن، والإبداع والـذَّكاء باعتبارهما 
شـيئين متطابقيـن، والإبـداع والـذَّكاء باعتبارهمـا شـيئين 

. منفصلين

الذَّكاء والذَّاكرة:
إن فكـرة اختالف الأفراد في القـدرات هي فكـرة مقبولة على 
نطـاق واسـع، وبنـاء على هـذه الفكرة يُمكـن تسـمِيَّة فرد ما 
بأنـه ذكـيٌّ أو أكثـر ذكاءً أو أقَـلُّ ذكاءً. ومن المُلاحـظ أنَّ ذوي 
عيفـة جـداً عـادةً مـا يكـون أداؤهـم ضعيفاً في  الذَّاكـرة الضَّ
يَّة، بينمـا ذوو الذَّاكـرة الجيِّدة يكون  فِّ مُعظـم الاختبـارات الصَّ
دة تُعَـدُّ غالبـاً علامة على  أداؤهـم قويّـاً. ولـذا فالذَّاكـرة الجَيّـِ
ارتفاع مسـتوى الـذَّكاء، غير أن فاقدي الذَّاكرة رغم مُشـكلتهم 
ـر إلّ أن أداؤهم لاختبـارات الوظائف  الخطيـرة مـن حيث التذكُّ
العقليـّة العاديَّـة يكون معقولاً، فمعامالت ذكائهم طبيعية في 
ة مثل مجموعة  الأصـل. ولو أجُريت لهـم اختبارات ذكاء نمطيّـَ
)وكسـلر(، نجـد أن أداءهم طبيعـيٌّ للاختبـارات اللَّفظيةّ مثل 
التَّفكير الاسـتدلالي والفهـم واختبار المفـردات وغيرها. وعلى 
ذلك، فالـذَّكاء والذَّاكرة لا يترابطان بصورة ضرورية. بالإضافة 
إلـى المعدَّل العـاديّ لدى فاقـدي الذَّاكرة، فإنهم قـد يتمتعون 
بقـدرات اجتماعيةّ ولغويّة عادية، حتـى أنَّ مَنْ يلتقي بهم لأول 
وهلـة لا يتنبَّه إلى أنهـم يُعانون اضطراباً فـي الذاكرة. وهو ما 
حاولـت الباحثة تمبل كريسـتين الدِّفاع عنه في كتابها الشـهير 

»المخ البشـري: مدخل إلى دراسـة السـيكولوجيا والسلوك«.

علوم

هل يوُجد تعريف مقبول للذَّكاء؟

خالد طحطح

إن اختبـارات الإبـداع التـي وضعهـا علمـاء النَّفـس منـذ خمسـينيَّات القـرن العشـرين فـي الولايـات المُتَّحدة 
الأميركيَّـة بشـكلٍ أساسـيّ تهـدف لاختبـار التَّفكيـر المُتباعـد أو الجانبـي، فـي مقابـل التَّفكيـر المُتقـارب أو 
كاء عموماً. ففي اختبارات التَّفكير المُتباعد يوجد دوماً العديد من  المنطقيّ الذي تهتم به اختبارات الذَّ
حيحة للسؤال الواحد، وليس إجابة صحيحة وحيدة يجري استخلاصها بالأساليب المنطقيّة  الإجابات الصَّ
حه بشـكلٍ كبير الباحث أندرو روبنسـون  المُتوقَّعـة عـادةً فـي اختبـار التَّفكيـر المُتقـارب. وهـو الأمر الذي وضَّ

في كتابـه العبقرية.
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الذَّكاء والتَّفكير:
مـن الأهميـة بمـكان التمييز بيـن مختلـف الـذكاءات، لأننا 
والاهتمامـات  والإبـداع  التَّفكيـر  فـي  مختلفـون  جميعـاً 
والميـولات، وإذا أدركنـا ذلـك فسـوف تُتـَاح لنا علـى الأقَلّ 
فرصـةٌ أفضـل للتَّعامـل علـى نحـو مناسـب مـع كثير من 
المشـكلات التي نُواجههـا في التعامل مع المُتعلِّمين بسـبب 
اختالف قدراتهـم التَّفكيريـة. بالتأكيد التَّفكيـر هو وظيفة 
أساسـيَّة من وظائف الدِّماغ البشـريّ يؤديها بواسـطة المخ، 
وتهـدف هـذه الوظيفة إلى تحقيـق الفهم والتمثُّـل والإدراك 
والاسـتيعاب. وبدون هـذه الوظيفـة يصعب تكيُّـف الكائن 
البشـريّ مـع الواقع الاجتماعيّ مـن جهةٍ، كما يختـلّ تناوله 
الإدراكـي لعالم الأفـكار والموضوعات من جهـةٍ أخرى. وإذا 
حدث الاختلال الإدراكـي كان لذلك الاختلال أثره الفادح على 
الخبـرات الانفعاليـة التي تُؤثِّـر بدورها في النُّمـو الوجدانيّ 
والعصبـيّ للإنسـان. وليـس بخافٍ علـى المرء مـا يقوم به 
النُّمو العصبيّ من أثر بالغ الأهميَّة في المسـتويات المختلفة 
لمراحـل نمـوِّ القـدرة على التَّعلـم والاكتسـاب، وهي إحدى 
ف منهـا الـذَّكاء. ولقرون ظَـلّ النقاش  القُـدرات التـي يتألّـَ
بشـأن الـذَّكاء والتَّفكيـر مبنيٌّ علـى الإشـاعات والحكايات 

والقصـص المتداولـة، لكـنَّ دراسـات الرَّنين المغناطيسـي 
أظهـرت الآن أن النَّشـاط الرَّئيـس للدِّمـاغ وهو يـؤدي هذه 
ق بالممرَّات التي تصل القشـرة  ة يتعلّـَ المُعضالت الرِّيَّاضِيّـَ
ق بالتَّفكير العقلانـي( والفصوص  أمـام الجبهة )التي تتعلّـَ
الجانبيـة )التـي تُعالـج الأرقام(. وهـو أمر أسـهب فيه أحد 
صين فـي هذا المجال، حيث عمل ميشـو كاكو  أهـم المُتخصِّ
فـي آخـر كتبه الصـادرة على تبيـان مسـتقبل العقل ودور 

الاجتهـاد العلمي لفهمـه ومحاولة تطويـره وتقويته.

مقايِّيس الذَّكاء:
لا يوجـد تعريـف مقبـول عمومـاً للـذَّكاء، فضلاً عـن اتِّفاق 
ـؤال قد  بيـن العلمـاء عن ماهيتـه. لكنَّ الجـواب عن هذا السُّ
يكـون مُهِمّـاً لـو أردنـا تطويـر الـذَّكاء. وقياس الـذَّكاء ما 
ة تحويـل المُعطيـات المختلفـة للنُّمـو العقليِّ  هـو إلّ عمليّـَ
ات، ومعرفـة مـدى تناسُـب تلك  والـذَّكاء إلـى أرقـام وكميّـَ
الأرقـام مع الأعمـار. وللحصول على مسـتوى الـذَّكاء وجب 
مُقارنتـه بالعمـر ذاتـه لـدى الآخرين في المسـتوى نفسـه 
تقريبـاً. وافتراضيـاً فإن المقيـاس الأكثر اسـتخداماً للذَّكاء 
هـو اختبار الذكاء IQ، وهو مقياس أكثر شـيوعاً واسـتعمالاً 
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ـرق التي تهـدف إلى قياس مسـتوى  مـن بيـن مختلـف الطُّ
اريٌّ تَمَّ تصميمه بغرض  الذَّكاء لدى الفرد، فهو أسـلوب مِعيّـَ
ـخصية،  قيـاس الـذَّكاء لـدى الفرد بعيـداً عـن مهاراته الشَّ
وكان رائـده لويـس تيرمـان مـن جامعـة سـتانفورد. وهو 
الـذي كَرَّس حياتـه لفكرة أنَّ الـذَّكاء يُمكـن أنْ يُقاس، وأنه 
أقـوى متنبـئ بالنَّجاح فـي الحياة. وقد اشـتهر قبله مقياس 
لَ مقياس  بينيـه للذَّكاء الذي ظهر سـنة 1905، وهو يُعـدّ أوَّ
ج والتَّناسُـب بيـن القـدرات العقليةّ  اختبـاريّ اعتمـد التَّدرُّ
وسِـنِّ الفـرد، وقـد عـرف المقياس تعديالت مختلفـة قام 

بها بينيه نفسـه سـنة 1910.
لـة على أطفال  بعـد خمس سـنوات بدأ تيرمان دراسـة مُفصَّ
المدارس، دُعيت بالدّراسـات الجينيَّة للعبقريّة. كان مشروعاً 
طموحـاً، لم يسـبق أن أجُْريَِ مثله من حيـث المجال والفترة 
فـي عشـرينيَّات القـرن الماضـي. أجُْـريَِ هـذا البحث على 
جيـلٍ بأكملـه، وصُنِّفَتْ نجاحـات هؤلاء الأفـراد وإخفاقاتهم 
لت إنجازاتهم في  خالل حياتهـم بطريقـة منهجيـة، وسُـجِّ
الب الذين حصلـوا على معدَّلات  سِـجلاَّت ضخمة. دُعي الطُّ

ذكاء IQ مرتفعـة بالنَّمل الأبيض.
فـي البداية بـدت فكرة الدكتـور تيرمان ناجحـة، وأصبحت 
المقيـاس الـذي قِيس بـه الأطفال فـي الاختبـارات الأخرى. 
لكـن صاحب الفكـرة أصبح قلقاً من العـدد الكبير من أذكى 
طلاَّبـه الذيـن اعتبرهـم المجتمع فاشـلين، إذ حصلـوا على 

وظائـف مُغلقة ووضيعة، أو عاشـوا على هامـش المجتمع. 
كانـت هـذه النتائـج مُخيِّبة للأمل بالنِّسـبة له.

ـه جديـد مـن قِبـَل الدكتـور والتر ميشـيل الذي  ظهـر توجُّ
لَ صفة إضافيـة لدى الأطفـال وهي القُـدرة على تأجيل  حلّـَ
الإشباع. اسـتعمل اختبار الحلوى سنة 1972، فخَيَّرَ الأطفال 
بين واحدة الآن واثنتين بعد عشـرين دقيقة. اشـترك سـتُّمئة 
طفـل بيـن سـني الراّبعـة والسّادسـة. وعندما زار ميشـيل 
المُشـتركين في العـام 1988، وجد أولئك الذين اسـتطاعوا 
لت  تأجيـل الإشـباع كانـوا أكثـر كفـاءة مـن الآخرين. سُـجِّ
تجـارب لاحقـة أجُريت في 2011 أن الأطفـال الذين أظهروا 
لوا أعلى مقاييس النجـاح، وحصلوا على  إشـباعاً مُؤجلاً سـجَّ
وظائـف أفضل، ومسـتويات تعليـم أرقى، وعلامـات اختبار 

على. أ
هَـتْ لمقاييـس واختبارات  بالرغـم مـن الانتقـادات التي وُجِّ
الـذَّكاء، وبالرغـم من ظهـور اتِّجاهـات سـيكولوجيَّة تُدافع 
عـن وجـود مُكوِّنات عديدة للـذَّكاء، إلّ أنَّ ذلك لـم يكنْ كافياً 
لتجـاوز المفهـوم التَّقليدي عن الذَّكاء إلّ سـنة 1983، حيث 

بة. طُرحَِـتْ نظريَّـة اعتمدت معاييـر جديدة مُتعـدِّدة ومُركَّ

الذكاءات المُتعدِّدة:
لـم تكنْ اختبارات الـذكاء IQ من دون فائدة، غير أنها تقيس 
شـكلاً واحـداً مـن الـذَّكاء فقط، ولـذا فمن الالزم أن تكون 
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هنـاك طـرق جديـدة لقيـاس الـذَّكاء والنَّجاح فـي الحياة، 
ف كتـاب »الدمـاغ: العقـل  فالدُّكتـور مايـكل سـويني مُؤلّـِ
الكامـل«، لاحـظ أن »الاختبـارات لا تقيس الحافـز والإصرار 
والمهـارات الاجتماعيـة ومجموعة أخرى مـن الصفات لحياة 
جيـدة«. المشـكلة إذن أن الكثيـر مـن الاختبارات القياسـيَّة 
ـز علـى نوعٍ واحد مـن الذَّكاء فقط، والـذي يدعوه علماء  تُركِّ
ز على نـوعٍ واحد من  النَّفـس بالـذَّكاء المُتقـارب. وهـو يركِّ
وع المُتباعد الأكثـر تعقيـداً للذَّكاء.  التفّكيـر، متجاهاًل النّـَ
والذي يشـمل قيـاس عوامل مختلفة، وهو مـا حاولت العديد 
مـن الأبحاث تناولـه بالتَّفصيل في دراسـات عديدة، ونخصُّ 
بالذِّكـر- علـى سـبيل المثال فـي الوطن العربي- دراسـات 
أولاد الفقيهـي، التـي تابع فيهـا مقاربات الـذَّكاء المُتعدِّدة. 
بأخذ التطوُّرات السـريعة التي تحدث فـي العالم فيما يتعلَّق 
بالمسـوح الكهروطيسية والجينات والمُعالجة بالعقاقير، هل 
يمكـن لنا ليـس فقط قياس ذكائنـا، بل تطويـره أيضا؟ً كلّ 

شـيء في العلم ممكن، لكـن لا يمكن الجزم.
تُعـدُّ نظريّة الـذَّكاء المُتعدِّد مـن النَّظريّات الرَّائـدة في هذا 
المجـال، من خلال قدرتها على الكشـف عن القدرات العقليَّة 
نُ من رصـد الكيفيَّة التي  ة تُمكِّ لـدى الأفـراد. ومن جهة ثانيّـَ
تظهـر بهـا هـذه القُـدرات، إضافة إلى الأسـاليب التـي تَتمُِّ 
من خلالهـا عمليَّة اكتسـاب المعارف وتعلُّمِهـا، ولعَلّ كتاب 
جاردنـر المُسـمَّى أطُـر العقـل، الـذي نشـره سـنة 1983 
نجـح في توسـيع مفهـوم الذَّكاء مـن خلال طرحـه مفهوم 

لت نموذجاً جديداً سينتشـر  الـذكاءات المُتعـدِّدة، التي شـكَّ
بشـكلٍ واسـع خالل العقود الأخيـرة، والتَّغييـر الذي حدث 
فـي مفهوم الـذَّكاء مع نظريَّة جاردنر سـيؤثِّرُ فـي مفاهيم 
ة كثيـرة كانـت تُعدّ بمثابة مُسـلَّمات، وسـتترتَّب  بيداغوجيّـَ

عنـه تصـوُّرات جديدة لـدور التَّعليم، ووظيفة المدرسـة.
من أهـم ما يُميِّز نظريَّـة جاردنر اسـتثماره معطيات علميةّ 
تنتمـي إلى حقول مُتعـدِّدة، منها علم النَّفس وسـيكولوجية 
فل، وفلسـفة وعلوم التَّربية، وعلم الاجتماع والانثربولوجيا  الطِّ
ة، والعلوم المعرفِيَّة، وهو مـا أضفى على النَّظريّة  الاجتماعيّـَ
ـن إدراج مجموعـة مـن  مسـحة ابسـتمولوجية قويَّـة، ومكَّ
ـياقات الثقافيـّة والفروقات  الأنشـطة الإنسـانيَّة تراعـي السِّ
الفرديّة. وقد كان المُشـكل الكبير الذي عانت منه العديد من 
ـابقة إهمالها الاختلافـات الثَّقافيةّ،  ة السَّ الاختبارات القيَّاسـيَّ
ح ميشـو كاكـو. ولعَلّ هذا هـو مكمن قُـوَّة نظريّة  كمـا وضَّ
ون المُقاربة  زه عـن معظـم الذيـن يتبنّـَ جاردنـر، ومـا يُميّـِ
ة، فالإنسـان ليـس مُجَرَّد كائـن بيولوجـي، بل هو  المعرفيّـَ

كائن ثقافـيّ، وصانعٌ لقوانينـهِ وأعرافهِ.
تعتمـد نظريّة جاردنر على ما يُسـمَّى بالـذكاءات المُتعدِّدة، 
وتنسـجم هـذه الرؤية مـع البيداغوجيات التربويّـة الجديدة 
ز على الفروقات والمسـارات وتفريد  في التدريس، والتي تركِّ
التعلُّمـات والتعلُّم الذاتي، وتنسـجم مـع المقاربة بالكفايات 

بالقدرات. والتدريس 
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أصبـح تكويـن الحِـسّ النقدي لـدى التلاميذ فـي صدارة 
أولويـات المدرسـة الفرنسـيةّ، وذلـك في مواجهـة تنامي 
شـبكة  علـى  المؤامـرة  لنظريـة  المُروِّجـة  الطروحـات 
الإنترنـت. فكيـف يمكـن تحقيـق هـذا المُبتغـى؟ ومـاذا 

نقصـد تحديـداً بالحِـسّ النقـدي؟
ليـس جديـداً علـى منظومـة التعليـم الفرنسـي تطلُّعهـا 
إلـى تنميـة الحِـسّ النقـدي لـدى التلاميـذ. فحينمـا زَجَّ 
نظـام »فيشـي Vichy« بوزيـر التربيـّة الوطنيةّ الأسـبق 
 La prison فـي »سـجن ريـوم »Jean Zay جـون زاي«
de Riom«،- حيـث لـم يُفرج عنه إلّ عندمـا حانت لحظة 
إعدامـه-، أعـاد هذا الأخيـر قـراءة تعليمـات الثلاثين من 
سـبتمبر 1938، والمُتعلِّقـة بتنفيـذ القرارَيْـن الصادريْن 
بتاريـخ: 30 أغسـطس/آب 1937 و 11 أبريل/نيسـان 
دَتْ بموجبها البرامـج التعليمية الخاصة  1938، والتـي حُدِّ
ص الوزيـر مضمونها على النحو  بالسـلك الثانوي. وقد لخَّ
الآتـي: »تعكـس هـذه التعليمات فـي كلّ صفحـة التقاليد 
الثابتـة في ثقافتنا، وخاصة في ثقافتنـا الثانوية: أن نبني 
الشـخصية بانضبـاط العقل وتنمية الفضائـل الفكريّة؛ أن 
م تلاميذنـا- وهم ورثـة الفرنسـيين الحاملين رسـالة  نعلّـِ
 »Montaigne  ومن بينهم: »مونتان ،»Socrate سـقراط«
و»ديـكارت Descartes«، كيـف يحسـنون توجيه العقل؛ 
زوا الخطـأ من  وأن يبقـوا الحِـسّ النقـدي متيقِّظـا؛ً ويميّـِ
وا بطريقـة صحيحـة؛ وأن  الصـواب؛ ويلاحظـوا؛ ويشـكُّ
تنميـة  علـى  يعملـوا  وأن  يعرفـون؛  مـا  بقـدر  يفهمـوا 

بحرّيّة«)1(. شـخصيتهم 
الجمهوريـة  تقاليـد  جوهـر  التعليمـات  هـذه  ل  وتمثّـِ
الفرنسـيةّ، المُتطلِّعة في الوقت ذاته إلـى توحيد مواطنيها 

حـول قيم سـنة 1789، وإلى الإعلاء من شـأن الاسـتقلال 
الفكـري وحرّيّـة التقدير عند كلّ شـخص، وذلك في إطار 
توافـق عملـي دائـم بيـن الفلسـفة السياسـية الجمهورية 

لية.  لليبرا وا

النقدي لأغراض  نحو بناء تعريف للحِسّ 
تربوية

لا غرابـة- وفق هـذا المنظور- أن تكـون »التعبئة الكبرى 
من أجـل قيـم الجمهورية«،-والتي أعُْلنَِ عنها في مسـتهل 
سـنة 2015، إثر هجمـات 7 من يناير/كانـون الثاني من 
السـنة نفسـها- قد قـادت إلى إعـادة التفكير في مسـألة 
الحِـسّ النقـدي، خاصـة فـي مواجهـة تحدِّيـات نظريـة 
المؤامـرة. وينـدرج هـذا النمط مـن التفكيـر ضمن إعادة 
ر المُتعلِّق بالمواطَنـة الجمهورية الحاضرة  صياغة التصـوُّ
فـي البرامـج الدراسـية، والمتمحور حول الأبعـاد الأربعة 
ثقافـة  الحساسـيةّ؛  وهـي:  والمدنيـّة،  الخُلقُيـّة  للثقافـة 
القواعـد والقوانيـن؛ الرصانـة؛ والالتـزام)2(. وينبغـي أن 
ننظر إلـى الرصانـة بمعناها الفلسـفي، والـذي يتضمَّن- 
بالإضافـة إلـى الحُكـم الخُلقُي- القـدرة على الاسـتخدام 
الصارم للعقل. وانسـجاماً مع إدمـاج الحِسّ النقدي ضمن 
تصوُّر شـامل للمواطنـة، أعربت الوزارة اسـتعدادها لبناء 
تعريـف عملـي خاص بـه )أي بالحِـسّ النقـدي(، يعتمده 
 »Eduscol المدرسـون. وقد نُشِـرَ على موقع »ادوسـكول
http://eduscol.edu� )التابع لوزارة التربيّ�ة الوطنيةّ) 
cation.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-

 .)des-eleves.html
مـن  العديـد  إسـهامات  أيضـاً  الموقـع  هـذا  ويسـتقبل 

هل بإمكاننا تدريس الحِسّ النقدي؟
جيروم غروندو

فَيْل ترجمة: فيصل أبو الطُّ

تربية
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المدرسـين فـي شـكل أنشـطة تُقـدَّم داخـل الفصـول، 
مـن  كان  وإذا  التعليميـة.  المسـتويات  جميـع  وتشـمل 
النقـدي مهـارة  الحِـسّ  الصعـب علينـا أن نجعـل مـن 
بأنـه  نعرِّفـه  أن  فبإمكاننـا  تقييمهـا،  يسـهل  منفصلـة 
ـد فـي ممارسـات تغذِّي  مجموعـة مـن السـلوكات تتجسَّ
هـذه السـلوكات وتعزِّزهـا، وفـي الوقـت نفسـه تتغـذَّى 

بدورهـا عليهـا وتسـتند إليهـا.

أساسيةّ مواقف  خمسة 
• يُعـدّ حب الاسـتطلاع ميزة أساسـيةّ، إذ كيـف يُعقَل أن 
ع بالحِـسّ النقـدي فـي مجال مـا ونحـن نجهل كلّ  نتمتّـَ
شـيء عن هـذا المجال ولا نريد أن نعرف أي شـيء عنه؟ 
سـينحصر الحِـسّ النقـدي إذن ليبلـغ أدنـى مسـتوياته، 
وسـيقودنا من ثَـمَّ إلى الامتنـاع عن إصـدار أي حُكْم في 
مجـال نجهلـه. وتُعَدّ المدرسـة فضـاء يسـمح بتوفير ما 
صِ الأشـياء.  يكفـي من الوقـت لجنـي المعلومـات وتفحُّ
ويمكـن لهـذا الموقـف )أي حـب الاسـتطلاع( أن يتعزَّز 
علـى  التلاميـذ  لإطالع  أوقـات  تخصيـص  طريـق  عـن 
المسـتجدّات الراهنـة. ويُعَـدّ تطويـر ممارسـة منتظمـة 

تنشـد انفتـاح التلاميـذ علـى المعلومـات )في السـلكينْ 
الإعـدادي والثانـوي مثاًل(، وكـذا إعـداد ملفـات خاصة 
بالمسـتجدات الإخباريـة، أو تطويـر »راديـوات الإنترنت 
ـن التلاميذ من  webradios« - التـي مـن شـأنها أن تُمكِّ
إنجـاز بحـوث فـي مواضيـع مـن اختيارهـم، كلّ ذلـك 
يُعَـدّ رهانـاً مركزيّـاً فـي التربيـّة علـى وسـائط الإعالم 

والمعلومـات المُدْرَجـة فـي المناهج الدراسـية.
ي بصفـاء التفكيـر، والتواضـع، وحُسـن  • ويُعَـدّ التحلّـِ
الإصغـاء، سـلوكات يمكـن ربطهـا ببعضهـا البعـض: إذ 
قَ الحِـسّ النقـدي علـى أنفسـنا أولاً، وفي  لا بـدّ أن نُطَبّـِ
هـذا الصـدد نسـتحضر القولـة المأثورة: »اعرف نفسـك 
بنفسـك«، وهي القولة المُقتبسَـة مـن الفلسـفة اليونانية 
المُتجـذِّرة فـي قلـب الإنسـانية. وتعنـي هـذه القولة: أن 
يكـون المـرء قـادراً على الوعـي بمـا لديه مـن يقينيات؛ 
مؤمنـاً بمعتقداتـه؛ وعارفـاً بجهلـه؛ قـادراً أيضـاً علـى 
اًل بفهمـه إلى أن العالم شاسـع  طـرح فرضيـّات، متوصِّ
ومُعقَّـد، وأن بحـر المعرفـة لا سـاحل لـه، وأخيـراً عليه 
أن يـدرك أننـا فـي أمَـسّ الحاجة إلـى معـارف الآخرين 
باعتبارهـم كائنـات اجتماعيـة، سـيما وأننـا نعيـش في 

العمل الفني: Edward Lamson )أميركا(
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مجتمـع يتسّـم بفصـل المهـام: إذ تفتـرض الثقافـة أن 
ننصـت لمـا يعرفه المختصون في شـأن قضيـة ما. ومن 
صـات مختلفة  ل حضـور تخصُّ وجهـة النظـر هـذه، يمثّـِ
فـي التعليـم، في حَـدّ ذاتـه تربية علـى الحِـسّ النقدي. 
وفضاًل عـن ذلـك، تعـزّز انفتـاح التعليم الفرنسـي، منذ 
سـنوات عديـدة، علـى العمل فـي إطار مجموعـات، حيث 
ن على التلاميـذ أن يتعاونوا على حلّ مشـكل مُعيَّن،  يتعيّـَ
، أن يواجهـوا فرضياّتهـم وفق خطـوات بحثية،  ومـن ثَـمَّ

فـي العلوم كمـا فـي التاريـخ والجغرافيا.
• ويبقـى الاسـتقلال الفكـري مجـرَّد وهـم إذا لـم يُربَط 
بغيره من السـلوكات الأربعة السـابقة. فـازدراء المعارف 
المجمـع علـى صحتهـا، وتحويـل الآراء الشـخصية إلـى 
معرفة مطلقة، واسـتبعاد الآراء المخالفة بشكلٍ دوغمائي، 
كلّ ذلـك لا يعنـي حرّيّـة الفـرد فـي التعبيـر عـن فكره، 
وإنمـا يعنـي استسالم هـذا الفـرد لمحدّداتـه الثقافيـّة 
والاجتماعيـّة. وفـي الطـرف الآخـر، يلوح السـؤال الآتي: 
كيـف نتفـادى مـا قـد يترتَّب عـن خليـط مـن المعارف 
المختلفـة مـن الوقـوف حاجزاً أمـام الاسـتقلال الفكري 

؟  للتلاميذ

عودة إلى الأصول
اتّسـمت العقـود الأخيـرة بالرغبة في فسـح مجـال أكبر 
أمـام التلاميـذ للتعبيـر عن آرائهـم. وفي الآونـة الأخيرة، 
تـمّ تثميـن ممارسـة الحـوار، وتعزيـز النقاشـات بيـن 
التلاميـذ ومدرِّسـيهم، وبخاصـة فـي البرامـج التعليمية 

الخُلقُيـة والمدنيـّة. ومـع ذلك، مـن الضـروري أن يكون 
هناك أسـاس، يسـمح لهـذه النقاشـات الثقافيـّة بتحقيق 
اسـتقلالية فكريّـة حقيقيـة لـدى التلاميذ. هذا الأسـاس 
ل فـي القـدرة علـى التمييـز بيـن الوقائـع )التـي  يتمثّـَ
نتحقَّـق منهـا على الرغم مـن أنها تفرض نفسـها علينا(، 
والتأويالت )التـي نواجههـا ونقيمّها(. ومـن بين الطرق 
العديـدة لطرح الحقائق: أن نبحث عـن مصدر للمعلومات 
بغـرض التأكـد مـن مصداقيتـه؛ أن نقارن بيـن روايات 
مختلف المصادر لإعادة تشـكيل واقعـة مُعيَّنة؛ أن نتدرب 
علـى الملاحظـة وعلـى المنهـج التجريبـي فـي العلـوم. 
إنّ التأويالت التـي تتنـاول معنـى الظواهر المدروسـة، 
والتـي تُعنـى بتفسـيرها، محـلّ نقاشـات مهمـة. غير أن 
ذلـك لا يعنـي أنها جميعـاً نافعة و/أو صالحـة للتطبيق. 
فـإذا كان مـن الممكـن البث فـي المناقشـات العلمية من 
خلال التجربة أو الاسـتدلال، فإن التفسـير الفلسفي يجب 
أن يكـون متماسـكاً ومنسـجماً... علـى أن هنـاك حـالات 
ومجالات تسـمح بتقديم مجموعة من التفسيرات الممكنة، 
وتنطـوي بالإضافـة إلى ذلـك على فضائل إرجـاء الحُكْم. 
م الحِـسّ النقـدي إذا مـا  وهكـذا، فـإنّ بإمكاننـا أن نعلّـِ
اعتبرنـا هذا النـوع من التعليـم ضرباً مـن المُثاقفة التي 
تسـعى المنظومـة التعليميـة برمتها إلى ترسـيخها، وهو 
تعليـم يواكـب مناهج جميـع المـواد الدراسـية، ويرافق 
مناهـج تدريـس المـواد المشـتركة، دون إغفـال الغايـة 
الشـمولية. ومـن الممكـن أيضـاً تعليـم الحِـسّ النقـدي 
شـريطة ألّ نبالغ فـي تقدير الآثار التي سـتترتب عن هذا 
النـوع مـن التعليم، ومنهـا: العواطف: سـواء أكانت نبيلة 
أم وضيعـة، والمصالـح الفرديّة والجماعيـّة. وتؤدي هذه 
الآثـار كذلـك دوراً مهماً في حركـة التاريخ، شـريطة أن 
نبقـى أوفياء فحسـب للـدور التاريخي المنـوط بالتربيةّ: 
وهـو زيادة نسـبة العقلانـي والمنطقي داخـل المجتمع.
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الأمـرُ البديهـيّ أن تكـونَ هنـاكَ علاقـةٌ طرديَّةٌ بيـنَ تكوين 
الخرِّيجيـن وقيمتهم في سُـوق العمل. وبعبـارةٍ أخرى، فإنَّ 
قيمـةَ الخرِّيجينَ تـزدادُ بتنامـي المعارف والمهـارات الَّتي 
رُنا هذا  يُصيبونها )أو يحتكرونها( ولا يُحسـنُها غيرُهم. ويُذكِّ
بشـطرٍ بيتٍ منسـوبٍ للإمام علـيّ بن أبي طالـبٍ – كرَّمَ الله 

وجههَـه – يقولُ فيه: »وقـدْرُ كُلِّ امرئٍ ما كانَ يُحْسـنُهُ«.
هي سُـنَّةٌ كونيَّةٌ إذَن، تستدعي أن نسـعى إلى تنمية معارفِنا 
ومهاراتنـا حينَ نستشـعرُ قُصُـوراً في الفائدة الَّتـي نُقدِّمُها 
ـوقيَّة. ومع ما  للمُجتمَـع، والَّتـي تتوقَّـفُ عليهـا القيمـة السُّ
ة(، إلَّ أنَّ  يبـدو في ذلـكَ الأمر مـن نظـرةٍ براجماتيَّة )نفعيّـَ
ـرورة. ولـو احتكمنـا إلـى المُجتمَع،  الواقـعَ يفرضُـهُ بالضَّ
بيـب، لأنَّهُ  فمنـذُ قديـم الأزل والمُجتمـعُ يرفـعُ من قـدر الطَّ
يملـكُ مفاتيـحَ مُداواة الأمـراض، ويرفعُ من قـدر المُهندس، 
لأنَّـهُ وحدهُ القـادرُ على إعمار الأرض أو صَناعـة الآلات الَّتي 
لُ عملَ الإنسـان؛ لكـنَّ الأمرَ ليسَ كذلك بالنِّسـبة لهؤلاء  تُسَـهِّ
ة، إذ لا يملكُ  الَّذيـنَ دفعَتهم الأقدارُ إلى دراسـة اللُّغة العربيّـَ

سـاتٍ  أكثرُهـم إلَّ العمـلَ تحتَ مِظلَّة غيرهِم، سـواءٌ في مُؤسَّ
رُوفُ أن  ة أم غيـر ذلك. وإذا اقتضَـت الظُّ ة أم إعلاميّـَ تعليميّـَ
ـهل  يفقـدَ أحدهم مهنتهَُ لسـببٍ أو داعٍ ما، فلن يكونَ من السَّ

عليه أن يجـدَ غيرهَ.
هُ  تكمنُ المُشـكلةُ في التَّكوين الجامعيّ. فالمعارفُ الَّتي تُوجََّ
للدَّارسـينَ في أقسـام اللُّغـة العربيَّة بجامعاتِنـا ترتكزُ على 
ة مـن نحـوٍ وصـرفٍ وبلاغـةٍ وأدبٍ، بالإضافة  عُلـُوم العربيّـَ
ـريعة والفلسـفة  إلـى معارفَ مُتناثرةٍ من علومٍ أخرى، كالشَّ
والتَّاريخ. وهي عُلوُمٌ إنسـانيَّةٌ لا يُمكنُ الاستغناءُ عنها؛ لكنَّها 
لا تصنـعُ تميُّـزاً لدارسـيها، لأنَّ غيرهَم يمكـنُ أن يحيطَ بها 
إذا امتلـكَ الرَّغبـة؛ بـل إنَّ كثيراً من غير دارسـي هذه العلوم 
ين. وتاريـخُ الأدب العربيّ يزخرُ  يفوقونَ الدَّارسـينَ المُختصِّ
ة وبرعوا  بكثيـرٍ مـن الأدبـاء المُبدعين الَّذينَ عَشـقوا العربيّـَ
فيهـا رُغـمَ اختالف تكوينهـم، أمثـال: أحمد شـوقي الَّذي 
ذي كانَ ضابطاً  كانَ حُقُوقيـّاً، ومحمـود سـامي البارودي الّـَ

بالجَيـش، وإبراهيـم ناجي الَّذي كانَ طبيبـاً، وغيرُهم.

عيد الُمعتزّ بالله السَّ

دراسة العربيَّة
إشكاليةّ التكوين الجامعيّ

في كلِّ عامٍ تدفعُ الجامعاتُ العربيَّةُ إلى المُجتَمَع بآلاف الخرِّيجينَ من أقسام دراسة اللُّغة العربيَّة. ويبدأ 
هؤلاء رحلتَهم في البحث عن عملٍ مُناسب، فيُصيبُهم الحظُّ أحياناً، ويتعثَّرُونَ في أحايينَ أخرى. والواقعُ 
أنَّنا لا نستطيعُ توجيهَهم إلى مهنةٍ بعينها. فبعضُهم يعـــملُ في التَّدريـــــــــس، وبعضُهم فــي الصّحافة، 
وآخرونَ في الإعلام. وقليلٌ منهم يتَّجهونَ إلى العمل البحثيّ أو الأكاديميّ. ولن يكونَ مُستَغربَاً أن تجدَ 
لها  علاقةَ  لا  الَّتي  الأعمال  من  ذلك  غير  أو  ناعة  الصَّ أو  التِّجارة  ميادين  إلى  تتَّجهُ  الخرِّيجينَ  أولئكَ  من  فئةً 
ؤال عن قيمة الخرِّيج في مُجتمعه المهنيّ، بعدَ سنواتٍ  بدراستهم الجامعيَّة. ويدفعُنا هذا الأمرُ إلى السُّ

راسة المُتواصلة.  من الدِّ
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مـن أجل هـذا، ينبغـي أن نُميِّزَ بيـنَ )معرفة الثَّقافـة( الَّتي 
تَصنـعُ حضارات الأمـم وتحفظُ تُراثَها الإنسـانيّ، و )معرفة 
التَّكويـن( الَّتي تصنعُ للإنسـان تميُّـزَهُ وتُعينُهُ علـى التَّفرُّد 
بمهـاراتٍ وقـدراتٍ تضمـنُ لـهُ العَيـشَ الكريـمَ وتُغنيه عن 
ـؤال. فالأولـى تُطلـَبُ لذاتهـا، ويُحسـنُ كلُّ إنسـانٍ أن  السُّ
يكتسـبهَا عـن حُبٍّ ورغبةٍ وإقبـال؛ ويُمكـنُ اعتبارُها معرفةً 
ا الأخـرى، فتُطلبَُ لأجل الفـرد والمُجتمَع،  لأجـل المعرفة. أمَّ
ذي يجدُ  وتعـودُ المنفعـةُ منهـا عليهمـا معا؛ً علـى الفرد الّـَ
يّـاً ومعنويّاً في مُحيطـه، وعلى  عماًل مُناسـباً وتقديـراً مادِّ
ذي يكتسـبُ مورداً بشـريّاً قـادراً علـى الإنتاج  المُجتمَـع الّـَ
نف الآخر  والإبـداع وصناعة المعرفة؛ ويُمكـنُ اعتبارُ هذا الصِّ

معرفـةً لأجـل المُسـتقبل، بما فيـه من طُمُـوحٍ ورغبات.
ة بالجامعات  ليـسَ دفعـاً إلى هجـرة أقسـام اللُّغـة العربيّـَ
ة؛ بـل دعـوةٌ للتَّجديـد فـي مُقـرَّرات هذه الأقسـام.  العربيّـَ
لُ هـو الرَّغبـة فـي  والدَّاعـي إلـى هـذه الدَّعـوة أمـران: الأوَّ
القضـاء علـى نسـبة البطالة بيـنَ الخرِّيجيـن بتوفير فُرصَ 
ـا الأمرُ الآخـرُ فهو حاجةُ  عمـلٍ مُناسـبةٍ لهم علـى الدَّوام. أمَّ
ـوق العربيَّة إلى صَناعـاتٍ لُغويَّةٍ عاليـة الجَودة. ونعني  السُّ
ناعـات جميـعَ مـا يُنتجُـهُ العقـلُ البشـريُّ مـن  بهـذه الصَّ
وتيَّات،  صَناعاتٍ تقومُ على المعرفة أو المهارة اللُّغَويَّة، كالصَّ

الرَّقمـيّ، والمعاجـم، والمُقـرَّرات  ات، والمُحتـوى  والمرئيّـَ
ة، وغير ذلك. ات الذَّكيّـَ ة، والبرمجيّـَ التَّعليميّـَ

ناعاتُ  نعـم. ينبغـي أن نتوقَّـفَ كثيراً علـى هذا الأمـر. فالصَّ
اللُّغويَّـةُ العربيَّةُ تُعاني قُصُوراً، للأسـف، لوجُـود فجوةٍ بينَ 
الفكـرة والمضمون. فالفكرةُ يصنعُهـا أحدُ المَعنيِّينَ بالإدارة 
أو البرمجـة أو الاقتصـاد، والمضمـونُ يصنعُـهُ ذو الخلفيَّة 
اللُّغويَّـة وفقـاً لرؤيـة صاحـب الفكـرة، بصـرف النَّظر عن 
مُناسـبة هذه الفكرة لطبيعة اللُّغة العربيَّة أو مُناسَـبَة المُنتجَ 
ـوق فـي المُجتمَـع العربـيّ. ولا يكـونُ الباحـثُ اللُّغويُّ  للسُّ

حينئـذٍ إلَّ أداةً يُحرِّكُهـا صاحبُ الفكرة كيفما يشـاء.
هَت  ة فـي جامعاتنـا وجَّ مـاذا لـو أنَّ أقسـامَ اللُّغـة العربيّـَ
عنايتهَـا إلى تدريـس العربيَّة في إطار عُلـُوم بَينيَّة، كالإدارة 
اللُّغويَّـة، وحَوسَـبة اللُّغة، والإحصـاء اللُّغَـويّ، واقتصاديَّات 
اللُّغـة، ... ألا تصلحُ هذه العلومُ بديلاً عن الدِّراسـة الجامعيَّة 
ـعريَّة للمُتنبِّي، واختلاف سيبويه  ـرقات الشِّ لقضايا مثل: السَّ
والكسائيّ حولَ المسـألة الزُّنبوريَّة، وعقد المُقاربات النَّقديَّة 
بيـنَ »رسـالة الغُفران« لأبـي العالء المعـرِّي و »الكوميديا 
ة« لدانتـي ؟! ألا يفتـحُ التَّجديـدُ باباً أمـامَ الخرِّيجينَ  الإلهيّـَ
لإدارة المشـروعات اللُّغويَّة وتلبية حاجة المُجتمََع من ناحية، 
وإصالح ما أفسَـدَهُ ويُفسـدُهُ غيرُهـم من ناحيـةٍ أخرى ؟! 
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وسـؤالٌ أخيـر، أليسَ من العَبثَ أن تسـتغرقَ المُقـرَّراتُ في 
شـرح القضايا الأدبيَّة والنَّقديَّة الَّتي نُـدركُ تماماً أنَّ الدَّارسَ 
سينسـاها فورَ انتهاء عامِـهِ الجامعيّ، إن لـم يكُن قبلَ ذلك، 
فـي مُقابل إهمـال تدريبه علـى الأسـاليب التَّربويَّة لتدريس 
العربيَّة والأدوات المُسـاعدة على تيسـير تعليمها وتعلُّمها؟!
ةَ جميلـةٌ فعاًل. ولأنَّهـا كذلـك، فعلينـا أن  إنَّ اللُّغـةَ العربيّـَ
نُعيـدَ ترتيـبَ الأولويَّـات بشـأن موضوعاتهـا المُقـرَّرة على 
دارسـيها. ولـن يتحقَّـقَ ذلـك إلَّ بإعـادة النَّظر إلـى تكوينَ 
هؤلاء الدَّارسـين الَّذينَ سـيحملونَ لواءَ العربيَّة، لينالوا تقديرَ 
ذي يُمثِّلُ مُحيطَ الحياة وبيئـةَ العمل، وليصنعوا  المُجتمـع الّـَ
لأنفُسـهم منافذَ الإبـداع وتحقيق الذَّات، وليُغلقـوا البابَ أمامَ 

ة وأربابها. المُتندِّريـنَ على العربيّـَ
الَّذيـنَ أحاطـوا  بالخرِّيجيـنَ  لـن ينتفـعَ المُجتمـعُ كثيـراً 
ة القديمـة  بالغريـب والمُهمَـل مـن مُفـردَات اللُّغـة العربيّـَ
غيـر المُسـتعَمَلة، ولـن ينتفـعَ كثيـراً بالخرِّيجيـنَ الَّذيـنَ 
ةٍ لا وُجُـودَ لها خارجَ  بَرعَـوا في دراسـة قواعـد نحويَّةٍ شـاذَّ
مُحيـط دراسـتهِا، ولـن ينتفـعَ كذلـكَ بالخرِّيجيـنَ الَّذيـنَ 
ة المهجورة؛ لكنَّهُ سـينتفعُ  أجـادُوا  حفظَ الأسـاليب البلاغيّـَ
بالتَّأكيـد بالخرِّيجينَ الَّذيـنَ درَسُـوا )الإدارة اللُّغويَّة(، لأنَّهم 
لهُم إلى إدارة  يمتلكـونَ مهارات التَّخطيط والتَّنفيذ الَّتـي تُؤهِّ
ة، وسـينتفعُ بالخرِّيجيـنَ الَّذينَ  ناعـات اللُّغويَّـة العربيّـَ الصَّ
أدركـوا )اقتصاديَّـات اللُّغـة(، لأنَّهم سـيكونونَ قادرينَ على 
الاسـتثمار اللُّغـويّ وتلبيـة احتياجـات سـوق المعرفـة إلى 
ة والوسـائط التَّعليميَّة، وسـينتفعُ  المـوارد اللُّغويَّـة العربيّـَ

بالخرِّيجيـنَ الَّذينَ تعلَّموا أسـاليب )حَوسَـبة اللُّغـة(، لأنَّهم 
قـادرونَ على صناعـة المُحتـوى الرَّقميّ العربـيّ وتهذيبه، 
وقـادرونَ على بناء وتطوير أدواتٍ برمجيَّة لمُعالجة نُصُوص 
ة وتحليـل أصواتها لأغـراض البحـث الجنائيّ  اللُّغـة العربيّـَ
ـوت، وسـينتفعُ المُجتمَـعُ أيضاً  ف إلـى بصمـة الصَّ والتَّعـرُّ
بالخرِّيجينَ الَّذينَ دَرَسُـوا )الإحصـاء اللُّغَويّ(، لأنَّهم قادرونَ 
علـى توجيـه المُتعلِّمينَ إلـى المُفردات والقواعد والأسـاليب 
ـا قضايا اللُّغـة العميقة، فلها  الأكثـر دوراناً فـي العربيَّة. أمَّ
ـونَ بحفـظ  أهلهـا مـن الباحثيـنَ والدَّارسـينَ الَّذيـنَ يهتمُّ
التُّـراث العربـيّ واستكشـافه، من خالل أطروحـاتٍ علميَّةٍ 
ة. ولن يكونَ هؤلاء  صـةٍ أو تحقيقاتٍ تُراثيّـَ أو أبحـاثٍ مُتخصِّ
إلَّ فئـةً قليلـة، لا يُقاسُ عليها، ولا يُبنى عليها مُسـتقبلُ آلاف 

يجين. لخرِّ ا
ة  ونحـنُ إذ ننشُـدُ إحـداثَ طفـرةٍ فـي المُقـرَّرات التَّعليميّـَ
هة إلى الدَّارسـينَ في أقسـام اللُّغة العربيَّة، فإنَّنا نعلمُ  المُوجََّ
أنَّهُ ليسَ من الحكمة إهمالُ دراسـة العُلوُم الإنسـانيَّة، وليسَ 
يَّتهَـا؛ إذ هـي قـوامُ حضارة  مـن الإنصـاف أن نتجاهـلَ أهمِّ
الإنسـان ومصدرُ فخار البشـريَّة؛ وليسَـت دعوتُنا لشيءٍ من 
هـذا؛ لكنَّنا ندعـو إلى التَّمييز فـي تدريس هـذه العُلوُم بينَ 
ة لمُواكبـة رُوح العصر وما  ـرورةُ الحياتيّـَ مـا تفرضُـهُ الضَّ
تسـتدعيه المعرفـةُ الإنسـانيَّة؛ كما ندعـو إلـى التَّمييز بينَ 
مـا يصنـعُ تفـرُّدَ الخرِّيجينَ فـي أقسـام اللُّغـة العربيَّة من 
ا يدخـلُ في إطار  مهـاراتٍ ومـا يُمكـنُ إدراكُـهُ بالقـراءة ممَّ

ة. الثَّقافـة العامَّ

صورة أرشيفية
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 بدأت مشـوارك العلمـي طالباً بكلِّيّة الطـبّ، لكنك لم 
تسـتمرّ في دراسة الطبّ، واخترت قسـم اللغّة العربيّة 

بكلِّيّـة الآداب.. ما سـرّ هذا التحوُّل؟
- بعـد نجاحـي بالثانويـة العامّة )القسـم العلمـي(، كانت 
لني للالتحاق بكلِّيةّ الطبّ بجامعة الاسـكندرية،  درجاتي تؤهِّ
حيـث كان مجمـوع درجاتـي يقـلّ عـن درجة القبـول في 
فـرع طبّ القاهـرة نصف درجـة، ورحلت إلى الإسـكندرية 
فـي العـام الدراسـي 1943 – 1944، للالتحـاق بكليّةّ طبّ 
الإسكندرية، وكانت الإسـكندرية تتعرض، خلال هذه الفترة، 
للغـارات الألمانيـة باسـتمرار، فـي أثنـاء  الحـرب العالمية 
الثانيـة، وفوجئـت بـأن أقاربـي هاجـروا مـن الإسـكندرية 
خوفـاً علـى حياتهم، كما اكتشـفت أن الحياة مسـتحيلة في 
رت الرحيل إلى القاهرة،  الإسـكندرية، ولم تعد تلائمني، فقـرَّ

والالتحاق بقسـم اللغّـة العربية فـي كلِّيةّ الآداب.

 كيـف بـدأت رحلتك الشـاقّة مع تحقيق كتـب التراث 
العربي؟

مة  - عقـب التحاقـي بكلِّيـّة الآداب، اتَّصلـت بالأسـتاذ العلَّ
المحقِّـق مصطفـى السـقّا، وكان من كبار شـيوخ التحقيق 
آنـذاك، كما كان أسـتاذاً في النحو. تعلَّمـت على يديه أصول 
ص في تحقيق  التحقيق، وكان الأسـتاذ السقّا الوحيد المتخصِّ
التـراث، فـي الكلِّيـّة، وإن كانت مكتبة الجامعـة قد أصدرت 

بعـض الكتب غيـر أنها قليلـة العدد.
وفـي البداية، اتَّخذت مهنـة التحقيق هواية، قبـل أن تتحوَّل 
إلى احتـراف، وكانت البداية مع تحقيـق النصوص التراثية، 
وأنـا ما زلـت طالباً فـي الفرقة الرابعـة في الكلِّيـّة، وعندما 
ترقَّيت أسـتاذاً، كان نظام الكراسـي مـا زال معمولاً به. وإذا 
أنعمنـا النظـر، جلِّيـاً، فـي الربع الأخيـر من القرن التاسـع 
عشـر، وما تلاه حتى بدايـة الحرب العالمية الأولى، فسـوف 

شيخ المحقِّقين

حسين نصّار يرحل في صمت

حوار: خالد بيومي

صفحات مطوية

ق، أضـاف إلى المكتبة العربيـة أكثر ممّا أخذ.  حسـين نصّـار، قامـة علميـة وأكاديميـة؛ أديـب، ومترجـم ومحقِّ
عمـل أسـتاذاً متفرِّغـا لألدب العربـي القديـم، فـي كلِّيّـة الآداب- جامعة القاهرة. تتلمـذ على يد مصطفى 
السـقا الـذي علَّمـه أصـول التحقيـق، فكانـت باكـورة تحقيقاتـه، فـي مجـال التـراث، ديـوان »سـراقة البارقي« 
قهـا: )ابـن وكيـع التنيسـي - 1953، عبيـد بـن الأبـرص - 1957، جميـل  )1947(، ثـم توالـت الدواويـن التـي حقَّ
بثينـة - 1957، قيـس بـن ذريـح - 1960، الخرنـق بنـت بـدر بـن هفّـان - 1969 - ظافـر الحـدّاد - 1969(، وغيرهـا 
مـن الدواويـن. كمـا شـارك فـي تحقيـق الجـزء الأوَّل مـن معجـم »المحكـم« لابـن سـيده )1958(، والجزءيـن: 
السادس، والثالث عشر من معجم »تاج العروس« للزبيدي )1969، 1974(. كما ترجم كتاب »تاريخ الموسيقى 

العربيـة«، والعديـد مـن الكتـب في التاريخ الاسالمي. 
وُلـِد حسـين نصّـار عـام 1925، فـي محافظـة أسـيوط بصعيـد مصـر. التحـق بالكُتّاب، ثم بالتعليـم العصري، 
فكان أوَّل فرد في العائلة يلتحق بالثانوية العامّة، وبعدها بكلِّيّة الطبّ- جامعة الاسكندرية، عام 1943. 
وبسـبب ظـروف الحـرب العالميـة الثانيـة، عـاد إلـى القاهـرة ليلتحـق بقسـم اللّغـة العربيـة في كلِّيّـة الآداب 
بجامعـة القاهـرة، ليحصـل علـى درجـة الليسـانس فـي الآداب، عـام 1947، ثـم علـى الماجسـتير عـام 1949، 

ثـم الدكتـوراه عام 1953. 
أجُريَ هذا الحوار مع الراحل، قبيل وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني، 2017، وكان آخر لقاء صحافي معه.
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نجـد أن الاتِّصـال بالغـرب كان قويّـاً، وكانت آثـاره بعيدة 
المـدى فـي حيـاة المصرييـن والعـرب، وقد صاحـب هذا 
الاتِّصـال بالغـرب يقظـة ذاتيـة، وصلـت الأمّـة بالماضي 
العربـي في عصوره الذهبية، وهذه اليقظـة، وذلك الاتِّصال 
بالتـراث والتاريـخ، كانا عامليَْ قـوةّ، وجناحَـي التقدُّم إلى 
حيـاة جديدة. وبسـبب هذيـن العامليـن، انجلـى الموقف، 
آخـر الأمـر، عـن انقسـام زعماء الإصالح – بشـكل عامّ – 
إلـى فريقيـن: فريـق ينظـر إلى قديم الشـرق والمسـلمين 
يتغنـّى بـه ويسـتوحيه، وفريق ينظـر إلى ما حقَّـق الغرب 
فـي حاضره من تفـوُّق، يزيِّنـه للمصرييـن، ويدعوهم إلى 
احتذائه والسـير علـى خطاه، وقد سـرى هذان الأسـلوبان 
في كلّ شـؤون الحيـاة. فريق يدعو الناس إلـى الثورة على 
الماضـي، ويدفعهم إلى الجديد دفعـاً لا رفق فيه ولا هوادة، 
ج فيـه، وفريـق آخـر يوقظ  ويحملهـم عليـه حماًل لا تـدرُّ

ضمائـر النـاس ووعيهم، عن طريـق الدين.
وظهـرت آثار هذيـن التياّرين في السياسـة، فـكان أنصار 
أنصـار  وكان  الأوَّل،  الفريـق  يمثِّلـون  القوميـة  الجامعـة 
الجامعـة الإسالمية يمثِّلـون الفريـق الثانـي. وظهرت تلك 
الآثـار فـي الأدب وفي الفنّ، فـكان هناك فريـق يتَّخذ قِيمَه 
الفنِّيـّة مـن الأوروبيين، وفريـق آخر يسـتمدّ قِيمَه من قديم 
العـرب ومن تقاليد الشـرق، كمـا ظهرت فـي التعليم، وفي 
المجتمعات وفي سـائر شؤون الحياة؛ في الأزياء، وفي آداب 
الاجتمـاع، وفي أسـاليب العيـش وأنماط الحيـاة. وكان بين 
هذيـن الطرفين المتباعدين فريق وسـط يجمـع المعتدلين 

من أنصار المدرسـتين، فيكادان يلتقيـان، لكن المتطرِّفين، 
مـن الفريقيـن، كانـوا يبلغـون فـي تطرُّفهم الشـطط، في 

الأحيان. كثير مـن 

 يـرى الدكتـور طـه حسـين، فـي كتابه »فـي الأدب 
الجاهلـي«، الصـادر عـام 1924، أن الكثـرة المطلقة 
ممّا نسـمّيه الأدب الجاهلي ليسـت مـن الجاهلية في 
شـيء، إنما هـي منحولـة بعد ظهـور الإسالم، فهي 
إسالمية تمثِّـل حياة المسـلمين وأهواءهـم أكثر مما 

تمثِّـل حيـاة الجاهليين.. مـا رأيك؟
ل حيـاة  - كان طـه حسـين يـرى أن القـرآن الكريـم يمثّـِ
الجاهلييـن أكثـر مـن أيّ كتـاب آخـر، وفـي الحـرب التي 
شـنَّها على القيم الجاهلية يظهر هـذا الموقف، فهو يرى أن 
القـرآن أصدق تمثيلاً للعصر الجاهلي من الشـعر المسـمّى 

بـ)الجاهلي(.
لكنه وضع مقياسـاً نقيس به الشـعر، ونسـتطيع أن نتبيَّن 
منـه الصـادق مـن المنحـول، لكنه لا ينسـب الصـادق إلى 
العصـر الجاهلي بل ينسـبه إلى الشـاعر الذي يمثلّـه، وأمّا 
عن سـؤال: متى كان يعيش هذا الشـعر؟، فهذا أمر لا يعنيه. 
وقـراءة طـه حسـين للنـصّ العربي إنمـا تعتمـد على نوع 
مـن الثنائيـة القائمة علـى المصالحة بين المنهـج والنصّ.

 إلى أيّ درجة تأثَّر هذا الكتاب بالمنهج الديكارتي؟ 
لـع عليها،  - لقـد تأثَّـر طه حسـين بـكلّ الثقافـات التي اطَّ
باعتبـار أن ابـن ساّلم الجمحـي هـو أكثـر ناقـد تعرَّض 

مصطفى السقاحسين نصار
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لظاهـرة الانتحـال فـي الشـعر العربـي القديـم، وتبنـّى 
المستشـرق الألمانـي »مرجليوث« منهج الشـكّ في الشـعر 
العربي أيضاً، وطه حسـين في بعـض أعمال »هوميروس«، 
حيـث درس الأدب اليوناني في أثناء إقامته في فرنسـا. كان 
طه حسـين يعلـي من شـأن الظاهـرة الأدبيـة، وتاريخها، 
شـرط أن تكون أصيلة في ذاتها، فيقـول في كتابه »تجديد 
ذكـرى أبـي العالء«: »ولعمـري، إن عصـراً ينبـغ فيه، من 
الشـعراء: الرضيّ، والمتنبيّ، وأبو العالء، ومن الكُتاّب: ابن 
العميد، وابن عباّد، والصابئ، ومن الفلاسـفة: الفارابي وابن 
سـينا وابن لوقـا، ومن الأدبـاء: أبوهالل، وابـن المرزبان، 
والآمـدي، والجرجانـي، ومـن النحويِّين: ابـن خالويه، وابن 
جنـّي، وأبـو علـي الفارسـي، والسـيرافي، وغيرهـم مـن 
أمثالهـم، ومن الجغرافييـن والمؤرِّخيـن والفلكيين، لخليق 
أن يكـون عصـر رقيّ ونهضـة، لا عصر ضعـف وانحطاط 

في العلـوم والآداب.

 أثـارَ هذا الكتاب  - وقت صـدوره -  جدلاً في الحياة 
الثقافيـة، وصل إلـى أروقـة المحاكم.. لمـاذا اختفت 

المعـارك الأدبية، اليوم؟
- لقـد كان طه حسـين والعقّـاد والرافعي يديـرون معركة 
عنيفـة ضدّ مدرسـة الإحياء، بقيـادة أحمد شـوقي وحافظ 
إبراهيـم، ثـم توالـت معارك محمـد منـدور ولويس عوض 
وغيرهـم. والزمـن اختلـف، فالرافعي كانت ثقافتـه قديمة، 
ولـم يـدرس الثقافـة الحديثة، وطه حسـين ثقافتـه لاتينية 
فرنسـية، في حين كانـت ثقافـة العقّاد أنجلوساكسـونية. 
هنـاك مـن توقَّف، فـي دراسـته، عنـد المرحلـة الابتدائية، 
مثـل العقّاد، وهناك مـن اكتفى بالثانويـة العامّة، مثل علي 
أدهـم، لكـن مثقَّفـي اليـوم حاصلون علـى شـهادات عليا، 
كلهّـم حصَلـوا- على الأقلّ- على الشـهادة الجامعية، ولعلَّك 
تذكـر أنـه قبـل جيلين، فقـط، في مجـال الصحافـة، كان 

معظـم الصحافيين غيـر جامعيِّين.

 برأيـك، مـا الـذي تبقّى من طه حسـين، بعـد مرور 
أكثـر من  أربعيـن عاماً علـى رحيله؟

- طه حسين صاحب مشـروع ثقافي، وتربوي، واجتماعي، 
وسياسـي، أراد أن يحقِّقه تدريجيـا؛ً  رغبةً منه في النهوض 
بالعقـل العربي، وبالمجتمع العربي. لقد تحدىّ من تشـبَّثوا 
بالخرافـات فـي الفكر والدين والسياسـة، وجعلـوا من تلك 
الخرافـات سـلطة، فأصبحوا بهـا أصحاب سـلطان. ولعلّ 
كلّ مـا كتبـه طه حسـين كان نابعاً مـن هذا التحـديّ طلباً 
لعوامل الثبات والاسـتقرار، وعوامل التغيُّر والتطوُّر، ورغبةً 
فـي الظفر بتعادليـة ترقى بها الحضارة العربية. وسـيبقى 
تراث طه حسـين، سـواء في النقد الأدبي، والترجمة الذاتية، 

والبحـث التاريخي والإبداع الروائـي، والأدب الرمزي، وأدب 
الخواطـر، وأدب الرحلـة، والمقـال الصحافـي، والنصوص 
المترجمـة، بما يسـتحقّ تسـمية المشـروع، هـو الذي فتح 
الطريق لمجّانيـة التعليم، أمام المصرييـن، وأغضب الملك، 

بشـدّة، جراء هذا القرار. 
لقد دخلت الجماعة، بفضل طه حسـين الذي أنشـأ مسابقة، 
ـص يريده، فـإذا نجح، وهو  يختـار فيهـا الطالب اي تخصُّ
فـي مسـقط رأسـه، بنسـبة لا تقـلّ عـن 70 بالمئـة، يأتي 
إلـى القاهـرة ليجـري اختبـاراً شـفوياً، فإذا نجـح في هذا 
الاختبـار الشـفوي بنسـبة لا تقـلّ- أيضاً- عـن 70 بالمئة، 
كان لهـذا الطالـب الحقّ فـي الالتحاق بالدراسـة الجامعية 

مجّانـاً، وكنـت ضمن هـؤلاء الطلاب.

 قدّمـت دراسـات عديدة عـن المعجم العربـي، فهل 
نحـن بحاجـة إلى معاجـم جديدة؟

التـي  واللغّـة  باسـتمرار،  متغيـّرة  فالحيـاة  بالتأكيـد،   -
نسـتخدمها اليوم غيـر اللغّة التي كان يسـتخدمها القدماء.  
ومـا دامـت اللغّـة متغيـّرة، نحـن بحاجـة إلـى معاجـم 
جديـدة، فيجـب أن يكون لدينـا معاجم للتلاميـذ، ومعاجم 
للمهندسـين، ومعاجـم للبيولوجيين، معاجـم للمصطلحات 
العلميـة، ولعلمـاء الاجتمـاع، والطـبّ، والأدب، مثل »معجم 
المصطلحـات الأدبيـة« للدكتـور محمـد عنانـي، ومعجـم 
»النفيـس« لمجـدي وهبـة.. إلـخ، وهـذا يختلـف عـن لغة 

الـكلام التـي هـي متطـوِّرة، دائماً.

طه حسين
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 لماذا لا يوجد معجم تاريخي للُّغة العربية؟
- لقـد بُـحَّ صوتـي فـي هـذا الموضـوع، و- بالمناسـبة- 
موضـوع أطروحتي للدكتـوراه بعنوان »المعجـم العربي.. 
نشـأته وتطـوُّره« عـام 1953، وقد رفض الناشـرون طبع 
الرسـالة، بحجّة ارتفاع سـعر التكلفة، كما لا يوجد جمهور 
مـن القـراّء يقبل على اقتنـاء الكتب المعجميـة، إلى أن جاء 
أحـد الرجـال المهتمّيـن بالثقافة إلى دار الكتـب المصرية، 
فعرضـت عليـه فكرة طباعة الرسـالة، فطبعهـا على نفقته 
الخاصّـة. وقـد حصل هـذا العمل على جائـزة الملك فيصل 
لت حديثاً مع الدكتور أحمد  العالميـة عام 2004. ولقد سـجَّ
درويـش الـذي كان عميداً لكلِّيـّة الآداب بجامعة السـلطان 
قابـوس بن سـعيد،  فـي منتصف التسـعينيات مـن القرن 
الماضـي، للإذاعـة العمانيـة، تحدَّثـت فيـه عن المشـروع 
المشـترك بينـي وبيـن الدكتـور محمـود فهمـي حجازي، 
عـن تكليف طاّلب الدراسـات العليا بإعداد معاجم للشـعر 
والشـعراء )شـعراء الجاهليـة، بالـذات( وقد قـام مجموعة 
مـن الزمالء، فـي البالد العربية الأخـرى، بانتهـاج النهج 
ع  نفسـه مـع طلّبهـم، وطالبت، فـي إذاعة عمان، بـأن توزَّ
دواويـن الشـعر العربية، فـي العصر الجاهلـي، على البلاد 
العربيـة المختلفـة، طبقـاً للقـدرات الماليـة لـكلّ بلـد، ثم 
ننتقـل مـن دواويـن الجاهلية إلـى مؤلَّفات القـرون التالية 
للعصـر الجاهلـي، وبذلك يصبح لدينا معجـم تاريخي للُّغة 
العربيـة، لكن- للأسـف- لـم يتحقَّق هذا الحلـم حتى الآن، 
لأن العمـل الجماعـي لدينـا ضعيف جـدّاً، والعالـم اللُّغوي 

الشـهير »فيشـر« كتب عن هـذه القضيـة، أيضـاً. ومجمع 
اللغّـة العربيـة في القاهرة من أحد أسـباب نشـأته التأريخ 
للُّغـة العربيـة، والمسـؤلون عندنـا لا يريـدون الإنفاق على 

الثقافة.

ــة  ــن العولم ــي زم ــراث، ف ــع الت ــرى واق ــف ت  كي
ــة؟ ــا الحديث والتكنولوجي

- ليسـت دراسـة التراث دفاعاً عن الماضـي أو تعويضاً عن 
مآسـي الحاضـر، وهروباً مـن أزماته، وتخلٍّ عـن تحدِّياته، 
بل هـو دخول فـي معـارك الحاضر. فالتـراث مـازال حياًّ 
في قلوب النـاس، ويؤثِّر فيهم، سـلباً وإيجاباً، يلجؤون إليه 
وقـت الأزمات، ويحتمون به إذا اشـتدَّت بهـم غوائل الدهر. 
يسـمعونه في أجهـزة الإعلام والمسـاجد، ويتربّون عليه في 
المـدارس وفي البيوت، ويضع لهم معايير السـلوك، ويحدِّد 
لهـم تصوُّراتهـم للعالم، بـل إنه أكثر حضـوراً من الحاضر 
نفسـه؛ لأنه حضـور معنـوي وفعلي، ذهني ومـادي، عقلي 
وحسّـي. فالتـراث واقـع وليـس مثـالاً، وإن تمَّـت إزاحته، 
بدعـوى الواقعيـة، فهـي إزاحـة للواقـع نفسـه، وتخَلٍّ عن 
النظـرة العلميـة. وليـس الموقـف مـن التراث هـو القبول 
المطلـق كما تفعـل بعض الحـركات التقليديـة، أو الرفض 
المطلـق كمـا تفعـل الحـركات العلمانية، لأن التـراث ليس 
كلًّ واحـداً، بـل متعـدِّد الجوانـب، والأصل الرابع للتشـريع 
)الاجتهـاد( يقـوم علـى أن كلّ جديـد لـه أصل قديـم، وكلّ 

أصـل قديم يمكـن تطويره فـي جديد.

 أنت، الآن، على أبواب التسـعين )أمدَّ الله في عمرك(. 
ق؟ ما المشـروع الذي كنت تتمنّى إنجازه ولم يتحقَّ

- عندمـا كنـت أسـتاذاً مشـرفاً، كنـت أتمنـّى أن أحقِّـق 
موضوعيـن، وأمنـح فيهمـا رسـائل علميـة للطاّلب، هما: 
التفسـير، والنحـو. ولـم أسـتمرّ فـي هـذا المشـروع لأني 
وجـدت أن الطاّلب لا يحقِّقون المثال الموجـود في ذهني، 
فأهملـت المشـروع لأنـه ينبغـي علـى مـن يتصـدىّ لهذه 
المهمّـة أن يكـون دقيقاً، بحيث يسـتطيع قراءة كلّ شـيء، 
ويسـتنبط، ويضيـف، وهـذه آليـات منهج البحـث العلمي، 

وبعدمـا أنجـزت رسـالتين توقَّف المشـروع. 
كمـا أتمنـّى إنجـاز معجـم لتاريـخ اللغّـة العربيـة، ولكن 
لا يوجـد حمـاس للمشـروعات العلميـة، علـى الرغـم مـن 
أن المكتبـة العربيـة أغنـى مكتبـة فـي العالم، حيـث يمتدّ 
عمرها إلى خمسـة عشـر قرناً، ونسـتطيع أن نقـرأ دواوين 
الشـعراء الجاهلييـن، ونفهـم معظـم ما فيهـا، ونحتاج إلى 
القواميـس لمجـرَّد مجموعـة ألفاظ بسـيطة، وهـذا عكس 
ـرَ لنا كلّ  اللغّـات الأخـرى، كمـا أن اسـتخدام الكمبيوتر يسَّ

شـيء،  ولكـن- للأسـف- لا يوجـد اهتمام.

أحمد شوقي



السنة الحادية عشرة - العـدد 123 يناير 1542018

مثل زهـرة برِّيّـة، تتغـذى بنـدى الصبـاح، وتسـقى من 
رائحـة الأرض، تكبر في وجـه الريـح وتسـتمدّ الصلابـة 
سَـواقٍ  ومـن  الشـمس..  الصخـر وحـرارة  مـن سـكون 
مجهولـة، لا تُـرى، تحت قشرة التراب اليابـس، تمتصّ 
هـذا  طلـع  الثمـر،  مثـل  الشـجر،  مثـل  الحيـاة.  نسـغ 
ومازالـوا  قبلـه،  آخـرون  طلـع  كمـا  القطـريّ،  الفنـّان 
المتراميـة، ينثـرون  الوطـن وأحيائـه  يطلعـون، في قـرى 

الأمـل. الحـبّ، فيزرعـون 
عبدالعزيـز نـاصر ليـس بحاجـة إلى مـن يتحـدَّث عنـه؛ 
فأعمالـه تتحـدَّث عنـه، وكلّ مـا أودّ أن أضعـه، هنا، هو 

مـا يحـول حيـاؤه الفطـريّ دون قوله.
لكننـا نحـن- الذيـن سـمعنا ألحانـه في أغنيتـَيْ »آه يـا 
بيروت« مـن شـعر نـزار قبانـي، و»أحبُّـك يـا قـدس« 
العملين  أن  الفلسـطيني هارون رشـيد- وجدنـا  للشـاعر 
يقفان على قمّـة الإنتـاج الفنيّ الموفَّـق، وأن الفنـّان الذي 
أبـدع في اللحنني هو إنسـان يملـك إحساسـاً اسـتثنائياً. 
أن  اللـه،  إيّاهـا  منحـه  التـي  بموهبتـه  اسـتطاع،  وقـد 
ثـم  بكـى،  فبكينـا كمـا  الإحسـاس،  ذلـك  إلينـا  يوصـل 
صعدنـا، بعقولنـا وقلوبنـا معـاً، لنعانـق شرفـاً، كدنـا- 

لـولا العيـب- ننسـاه!
لقـد منـح اللـه عبدالعزيـز أداة عاصفـة يعبرِّ بهـا عن 
مشـحوناً  التعبير  فجـاء  )الموسـيقى(،  هـي  إحساسـه؛ 

بالرجـاء. ج  المتـوَّ والغضـب  باللوعـة 

بقيثارتـه، ركـب سـحابة داكنـة، وعىل أوتارهـا عـزف 
حقيقـة  ويكشـف  مواجعنـا،  بـه  تئنّ  الـذي  اللحـن 

. تنا سـا مأ
العالـم، بالنسـبة إلى هـذا الفنـّان الملهـم، كما تقـول لنا 
حيـاة  قهـراً،  يقابـل  عـدل  وأسـود:  أبيـض  موسـيقاه، 
يطلـب  حـبّ  هـو  وذاك،  هـذا  وفـوق  موتـاً،  تصـارع 

البقـاء.
بيروت  »بعـد  مـرّة:  آخـر  قابلتـه  عندمـا  لي،  قـال 
أفغانسـتان. ولكََـمْ  بتقديـم عمـل عـن  ـر  أفكِّ والقـدس، 
تقـضّ مضجعـي مسـألة الإنسـان الجائع عىل الأرض!.. 

الأشـياء!«. هـذه  أنسى  أن  أسـتطيع  لا 
هـذا هـو عبدالعزيـز نـاصر؛ حزيـن كالبنفسـج، يغنـّي 
للجـراح نحيبـاً يهـزّ بـراءة الإنسـان. وبالعـذاب، يوقـد 
شـمعة في لجّة الليـل الحالـك. هـو والحزن كيـان واحد، 
معـه يكبر، ومنـه يعطـي. في عينيـه طفولـة، وفي نبرته 
انصهـار، ومـا بينهمـا وداعـة وأنـس جاله الحـبّ للـه 

المـزروع في رباه. النخيـل  أغصـان  وللوطـن ولـكلّ 
هـو ابن بـارّ لوطنـه.. انعدمـت المسـافة بينه وبني أبعد 
حبةّ تـراب عربيـّة. يعطـي كلّ يوم مـن روحـه وجهده، 
فينتقـي الكلمـة الخالصـة الملتهبة مـن عصارة الشـعراء 
إلى  بـدوره-  ويحوِّلهـا-  القومـي،  وجدانهـم  وعميـق 

السـكون. في  يقـرع  مهيب  ناقـوس 
الجـوارح..  إلى  ألحانـه تنفـذ  ولأنـه فنـّان أصيـل، فـإن 

الفنّان عبدالعزيز ناصر:
لا أعتقد أن هناك مدينة حزينة،
على وجه الأرض، سوى القدس

جميل العابد

 )الدوحة، ديسمبر، 1983( 

الدوحة زمان
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بـذرة  وتـزرع  الضمائـر،  فتلهـب  الأعـالي،  مـن  تنثـال 
الغاضـب. الحـزن 

»تكبرَّ  درويـش:  محمـود  للشـاعر  قصيدتَنْي  ـنَ  لحَّ
لنـزار  وقصيدتَنْي  المكابـر«،  جرحـى  يـا  و»آه   ،» تكبرَّ
مدينـة  يـا  قـدس  و»يـا  بيروت«،  يـا  »آه  قبانـي: 
»أحبكّ  للشـاعر هـارون رشـيد:  الأحـزان«، وقصيدتَنْي 
يـا قـدس«، و»أيُّهـا المحتـلّ أرضي« ، ومن خالل هؤلاء 
لهـا  أراد  التـي  الحضاريـة  لشـخصيَّته  غنـّى  الشـعراء 
أن تحيـا، في عالـم جشـع غير عـادل؛ فهـو لا يسـتطيع 
إلّ حجـرة في صرح الأمّـة، ولبنـة في  أن يتصـوَّر نفسـه 

النـوء. الماثلـة في وجـه  جدرانهـا 
يقـول عبدالعزيـز نـاصر، في مناسـبات متفرِّقـة: »نريد 
مزيـداً من الوعـي في الوطـن العربـي«، »الوطنيـة تعني 
الحـبّ«، »لا أعتقـد أن هنـاك مدينـة حزينـة عىل وجه 
»اليهـود  ثقافـة«،  »الأغانـي  القـدس«،  سـوى  الأرض 
يصرفـون الكثير عىل الإعلام التربـوي«، »الفـنّ والصدق 
أمـران، لا أسـتطيع الفصـل بينهمـا«، »يجب أن يتَّسـع 
مفهـوم الأغنيـة الدينيـة ليشـمل كلّ عمـل فنـّي يشـيد 
والإنسـانيات؛  الجماليـة،  والقيـم  الأخلاقيـة،  بالقيـم 
أقصـد أن كلّ عمـل فنـّي يخـدم روح الديـن يُعَـدّ عملاً 
الإبـداع في  تتحـدَّث عـن عظمـة  التـي  فالأغنيـة  دينيـاً، 
الأزهـار- مثاًل- تُعتبَر، في رأيي، أغنيـة دينيـة، وكذلك 
الأغانـي التي تطالـب بحرِّيّـة الإنسـان وحرِّيّـة تفكيره، 
والأغانـي التـي تتحـدَّث عـن الوفـاء والتضحيـة والخير 
دينيـة  أغـانٍ  اعتقـادي،  في  كلهّـا،  الطاهـر..  والحـبّ 
التشـبيه  ليسـت  »الغايـة  الديـن«،  روح  تخـدم  لأنهـا 
الأدبـي وإسـقاط المعانـي النبيلة، بـل أن ننير بصيرتنا 
ـل في القحـط الوجدانـي، والعاطفـي الـذي  ونحـن نتأمَّ
نستشـعره حولنـا، ولا نـدري منـه مخرجـاً.. وأن نوجِد 

ـد أن بـذور تربتنـا قابلـة للتفتُّـح والحيـاة«. مـا يؤكِّ
زرتـه في مكتبه، بـإدارة الموسـيقى والغنـاء، في الدوحة، 
أكثـر مـن مـرّة. كانـت رغبـة شـديدة مـن جانبـي في 
في  ألحانـه  هَزَّتنـا  أن  بعـد  الرجـل،  هـذا  إلى  التعـرُّف 
أغنيتـَيْ »أحبـّك يا قـدس«، و»آه يـا بيروت«، قبـل عام. 
العاطفـة  تسـكن  كمـا  فينـا  صداهمـا  سـكن  أغنيتـان 
صـدور المحبِّني؛ فقـد اشرأبَّـت القدس مـن أفـق النغم 
الهـادر، حبيبـةً دنَّسـها الضياع، وشرفـاً مَرَّغـه الهوان، 
واللفظيـة  اللحنيـة،  الجُمَـل  قلـب  مـن  بيروت  ت  وأطلّـَ
بهياًّ  لنـا، حُـرِمَ الأمـان، ووجهـاً  معـاً، شـاطئاً فيروزياً 
منـّا، أتـت عليـه النـار. كنـت أشـعر برغبـة في أن أنقل 

تقديـر ألـوف النـاس، وأقـول له »شـكراً«. 
التقيتـه، أخيراً، ولمسـت- عن كثـب- مـا جُبلِ  وعندمـا 

في  وإخالص  خيـال  مـن  مَلكَـه  مـا  رقّـة،  مـن  عليـه 
في  الحقيقيـة  القـوّة  تكـون  كيـف  عرفـت  العواطـف، 
إلى  تنفـذ  التـي  الأعمـال  تصـدر  ولمـاذا  إنسـان،  هيئـة 
الموهبـة  إنهـا  تصـدر..؛  أيـن  ومـن  الملايني،  شـغاف 

بالصـدق. المصانـة 
لكنـه،  موهوبـاً،  نـاصر  عبدالعزيـز  خُلـِق  لقـد  نعـم، 
تصبـح  متـى  وعـى  شـكّ-  لا  فـذّة-  وببصيرة  أيضـاً، 
الرحـب،  الفضـاء  في  ق  تحلّـِ عنقـاء  )الفنِّيـّة(  الموهبـة 
العذاب،  وتطلّ، من فـوق، على صـور الجمـال وأشـكال 
في  كينبـوع  الدافقـة  الموروثـة  وسـيلته  الصـدق  فـكان 
وهـو  بـه،  يحـسّ  ومـا  مايـراه  لينقـل  الجبـال،  قلـب 

الأشـياء. يراقـب 
هـذا فناّن يحـسّ بنـا، يسـكن معنـا أينمـا كنـّا، يعيش 
آلامنـا  عـن  ولهفـة-  بصـدق   - ويعبرِّ أرضنـا  عىل 
وأحلامنـا، بعبـق خيالـه، برائحـة ترابنـا، فيشـدو لنـا 
بوحـي مـن الجـذور وعمق الأصـول؛ فهـل تكفـي كلمة 
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بحقِّـه؟ إطـراء 
كلّ!

إنه يسـتحقّ الحـبّ، كلّ حبِّنـا، إذا كان في جوارحنـا بقيةّ 
منـه؛ لأن حبَّنا له هـو حـبّ للعطاء، حتـى يعـمّ العطاء!
يسـعدني أن أتـرك له المنبر، ليحكـي لنا كيف بـدأ، وأيّ 
أنقلهـا،  أوراقـه،  مـن  بعضـاً  أعطانـي  يبتغـي.  مسـعى 

حَرْفياً: هنـا، 
الرحيم..  الرحمن  الله  »بسم 

الفـنّ عنـدي رسـالة وقضيـة ووسـيلة للتعبير والتأثير 
د أداء للترفيـه والإطـراب.  والتغيير، لا مجـرَّ

الفـنّ  ذلـك  هـو  الحقيقـي  الفـنّ  بـأن  دائمـاً،  أؤمـن، 
اً عـن أحاسيسـها  الـذي ينبـع مـن وجـدان الأمّـة معبرِّ

عظمـة  مـن  عظمتـه  مسـتمدّاً  وتطلُّعاتهـا،  ومشـاعرها 
الأرض والإنسـان. مـن ذلـك المنطلـق، بـدأ تعاملي مـع 
)أمّ  مثـل:  التراثيـة،  أعمـالي  فقدَّمـت  الشـعبي،  التراث 
الحنايـا - العايـدوه - يـا راعـي الملحـة(، أو هـي التـي 

شـئت«. إن  قدَّمتنـي، 
بـاب  لـم يكـن مـن  التراثيـة،  الفنيـّة  »تنـاولي للأعمـال 
الحفـاظ عىل التراث، بـل لإيمانـي بـأن الفـنّ الحقيقي 
الإنسـان.  ومـن  الأرض  مـن  مسـتلهماً  يكـون  أن  لابـدَّ 
و-أيضـاً- لحنينـي إلى المـاضي ورغبتي في تجسـيد بعض 

صـوره في قوالـب فنيـّة جديـدة تلائـم روح العرص«.
، والفناّن- وحـده- قادر  »اللحظـة عابرة والمـكان متغيرِّ
عىل تجسـيد ذلـك المـكان وتلـك اللحظـة، بما لديـه من 
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بها«. اللـه  ه  إبداعيـة خصَّ وسـائل 
»اعتمـدت عىل الغنـاء الجماعـي في التعبير عـن قضايا 
الكبرى  بقضيَّتنـا  الخاصّـة  الأغانـي  مثـل  الأمّـة، 
مـن  أقـدر  رأيـي،  في  الجماعـي،  الغنـاء  لأن  )القـدس( 
الغنـاء الفـردي في التعبير عـن تـراث الأمّة ومشـاعرها 
وأكثـر  أبقـى  هـو   - ثَـمَّ -مـن  و  الوطنيـّة،  وتطلُّعاتهـا 

خلـوداً«.
ل عمـل فنـّي لي، وأنـا لـم أتجـاوز الخامسـة عشرة  »أوَّ
مـن عمـري، كان يتحـدَّث عـن القـدس،  وكان بعنـوان 
هـارون  الفلسـطيني  للشـاعر  أرضي«  المحتـلّ  »أيُّهـا 
)أحبُّـك  بعـد، قصيـدة  فيمـا  لـه،  نـت  لحََّ الـذي  رشـيد 
 .1967 قبـل حـرب حزيـران،  ذلـك  وكان  قـدس(،  يـا 
بعـض  مـع  بتسـجيله  وقمـت  بصوتـي،  اللحـن  غنَّيـت 
إذاعـة  نيَّتـي  في  وكان  الهـواة،  الموسـيقيين  الزمالء 
ل إذاعـة قطريـة، لكـن هزيمة  اللحـن في بدايـة عهـد أوَّ
حرب الــ67، كانـت سـبباً في عدم إذاعـة هـذه الأغنية. 
ومازلـت أحتفـظ بذلـك التسـجيل المتواضـع، في مكتبتي 

الموسـيقية«.
»في سـنة 1965، راودتنـي فكرة إنشـاء فرقة موسـيقية 
تضـمّ الهـواة مـن أولاد الحَـيّ. وفي عـام 1966 وفَّقني 
اللـه، فأسسـت )فرقـة الأضـواء( بقسـمَيهْا: الموسـيقي، 
القطـري  الشـباب  بعـض  وبمعاونـة  والمسرحـي، 

الموهـوب. 
د أحمـد عنبر  وقـد تـولّ الفنـّان الصديـق المرحـوم محمَّ
في  والرعايـة،  بالتوجيـه  الفرقـة،  في  المسرحـي  القسـم 

بـادئ الأمـر، وتولَّيـت أنـا القسـم الموسـيقي«.
»عـارض والـدي، سـنة 1970، فكـرة التحاقـي بالمعهد 
عىل  وافقـت  لرغبتـه،  وإرضـاءً  للموسـيقى،  العـالي 
أن  شرط  القاهـرة،  جامعـة  في  العربيـّة  اللغـة  دراسـة 
الوقـت  في  الموسـيقي  المعهـد  إلى  بالانتسـاب  لي  يسـمح 
نفسـه، لكـن المعهـد في القاهرة، رفـض، قبولي منتسـبا؛ً 
لأن الدراسـة فيـه عمليـة، وهـو لا يقبـل إلّ المنتظمني؛ 
مـن  أتقاضـاه  كنـت  الـذي  المبلـغ  أدفـع  جعلنـي  ومـا 
مصريـاً،  جنيهـاً  )أربعـون  والتعليـم  التربيـة  وزارة 
تقريبـاً( على الـدروس الخصوصيـة في الموسـيقى، حتى 
ـف؛  التقشُّ إلى  تميـل  معيشـةً  الفترة  تلـك  عشـت  أنـي 
الرئيسي، وكان  الفـول والطعمية كانـت غذائـي  وجبـة 
اليوميـة.. صدِّقني،  المواصالت  الأوتوبيـس هـو وسـيلة 
في  جـدّاً  جميلـة  قسـوتها،  رغـم  الحيـاة،  تلـك  كانـت 

وعِبرَ. دروس  مـن  إيّـاه  تعطينـا  وفيمـا  بسـاطتها، 
أمـام اصراري المسـتمرّ عىل دراسـة الموسـيقى، وافـق 
العالي  بالمعهـد  للالتحـاق  الأكبر عىل مسـاعدتي  أخـي 

أن  شرط  التاليـة،  السـنة  في  القاهـرة،  في  للموسـيقى، 
أنتسـب هـذه المـرّة إلى جامعـة بيروت العربيةّ لدراسـة 
أن حبـّي  إلّ  اللـه،  بتوفيـق  ذلـك  وتـمَّ  العربيـّة،  اللغـة 
مـن  للاسـتزادة  وقتـي  كلّ  أهـب  جعلنـي  للموسـيقى 

الموسـيقية«. العلـوم 
»في القاهـرة، اسـتفدت مـن تعاملي مـع كثير مـن الفرَق 
كمـا  الموسـيقيِّين،  بكبـار  احتكاكـي  ومـن  الموسـيقية، 
تعاونـت مع المايسترو شـعبان أبو السـعد، والمايسترو 
عبدالحليـم نويـرة، وغيرهمـا، في توزيـع بعـض أعمـالي 

الموسـيقية«.
وفـق  الكمـان،  آلـة  دراسـة  كان  المعهـد  في  صي  تخصُّ
البيانـو كآلة  المنهجني: الغربـي، والشرقي، كما درسـت 

إضافيـة، إلى جانـب المـوادّ الموسـيقية الأخـرى«.
»عشـت في القاهـرة فترة زمنيـة طويلـة قاربـت الأحـد 
عشر عامـاً، وقمـت بتسـجيل معظـم أعمـالي، وتنفيذها 
والتـي  ل،  الأوَّ الحـبّ  تجربـة  لي  كانـت  حيـث  هنـاك، 
اسـم  تحمـل  التـي  الموسـيقية  مقطوعتـي  أنجبـت 

.» لحبيبـة ا
».. وقـد تطرَّقـت في أعمـالي الفنيـّة إلى كثير مـن الألوان 
الغنائيـة والقوالـب الموسـيقية؛ فأنـا لسـت مـع الذيـن 
إن  الواحـد.  الـدور  يبقـى حبيـس  أن  للفنـّان  يريـدون 
ثـل القدير هـو الـذي يجيـد جميـع الأدوار ويتقنها،  الممِّ
كبيرةً كانـت أم صغيرة. وكذلك، عىل المؤلِّف الموسـيقي 
والموسـيقية.  الغنائيـة  الألـوان  جميـع  مـع  يتعامـل  أن 
يثبـت  لكـي  إخراجهـا،  في  ويبـدع  يبتكـر  أن  المهـم 
مقدرتـه في مختلـف الألـوان. وعليـه، أيضـاً، ألّ يخجـل 
من تقديـم العمـل الفنـّي الصغير، مـا دام هـذا العمل 
التصـدّي  يسـتطيع  الـذي  الفنـّان  قيمـة  مـن  ل  يقلّـِ لا 
تعـالى:  قولـه  مثاًل  لذلـك،  وأضرب،  كبيرة.  لأعمـال 
)إن اللـه لا يسـتحي أن يضرب مثاًل مـا بعوضـة وما 

العظيـم«. اللـه  فوقهـا..( »صـدق 
ـر بقضايا  الـذي يفكِّ وهـذا أنمـوذج للمواطـن الصالـح 
أو  أينمـا حـلّ  معـه  ويحملهـا  وأمّتـه، وهمومهـا  بلـده 
ذهـب. يـدرك عـن -قناعـة- دوره الأدبـي الملـزم تجاه 
)عامّـاً(  واجبـاً  لـه  وأن  الهمـوم،  وتلـك  القضايـا  تلـك 
يجـب أن يؤدّيـه، في مجالـه، بأمانـة وهمّة لا تقاّلن عن 

سـعيه لتحقيـق الخـاصّ مـن المطالـب.
وهكـذا، تضـاف زهرة نضرة في عالمنـا الكالـح، وتصبّ 
قطـرة بيضـاء صافيـة في المزيـج الضـارب في القتامـة، 

وينبثـق لهـب دافـئ في مسـاحة الثلج.
ويبقـى ثمّـة بريـق خافت يغشى برص الفنـّان، ويتلألأ 

جاهـداً خلف حـدود الزمـن المنظـور، وأفـق الضباب.
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عدن.. يغسلها البحر في اليوم مرَّتين

العبـارة  لسـانه  وعىل  إلّ  أجنبـيٌ  أو  عربـيٌ  يدخلهـا  لـَمْ 
الخالـدة الثابتـة في الأذهـان، وهي »جنـة عدن«، وعىل مَنْ 
رين والشـعراء أن  يحلم بالدخـول إليها مـن المثُقَّفني والمفُكِّ
يكونـوا مسـتوعبين لتاريخيهـا وملمنيِّ ببعـض التفاصيل 
عىل الأقَـلّ عمـا شـهدته في تاريخهـا الطويـل الـذي يمتد 
إلى مـا قبل الإغريـق والرومـان بأزمنـة وعصـور لا تُحصى. 
وعدن ليسـت الآثـار والشـواطئ الذهبيـة الجميلة، وليسـت 
المبانـي التي اختـارت أماكنهـا على السـفوح وقمـم التلال، 
كما ليسـت الشـوارع والأسـواق، ولا الميناء الطبيعـي النادر 
اختالف   عىل  للسـفن  الحنـون   واحتضانـه  تكوينـه  في 
أحجامهـا بعيـداً عـن الأعاصير والريـاح الغاضبـة. إنهـا 
عـدن التاريخ والأسـاطير التي جعلـت العشرات إن لم يكن 
المئات مـن المبدعني في العالـم يحلمـون بسـكناها أو حتى 
زيارتهـا والوقـوف بالقـرب مـن صخـرة »رامبـو«، ذلـك 
الشـاعر المبُـدع الغريـب الأطـوار، حيـث كان يبعثـر أكثـر  
لاً البحر والسـماء والشـمس  أوقاته عىل تلك الصخـرة متأمِّ

التـي لا تعـرف الحجاب عىل مـدار أيـام العام.
عـدن- كمـا يقـول المؤُرِّخـون- هـي ثغـر اليمـن وجوهرة 
البحـر العربـي تضيء طريـق السـائرين مـن الغـرب إلى 
الشرق ومـن الشرق إلى الغـرب، وهـي الواحـة العربيةّ التي 
الة، وشـهدت عبر  استراح بها وعىل شـواطئها تجـار ورحَّ
كلّ العصـور حروبـاً طاحنة بين أهلهـا والغزاة مـن ناحية، 
وبين الغـزاة أنفسـهم الذيـن كانوا يتنافسـون في الاسـتيلاء 
عليهـا والسـيطرة عىل موقعهـا الاستراتيجي النـادر، وقد 
ت مـكان الصـدارة في كتابـات اليونانيني  والرومان،  احتلّـَ
لا بوصفهـا المينـاء الـذي يُصـدِّر تجـارة التوابـل والبخور 
له هـذا الموقـع مـن أهمية سياسـيةّ  والحريـر، بـل لما يُشـكِّ
واقتصاديّـة. وقـد نجـح الاحتالل البريطانـي في إخضاعها 
والتسـلُّح،  التدريـب  حديثـة  لقواتـه  مُنكـرةَ  هزائـم  بعـد 
وجعـل منهـا بوابـة إلى مسـتعمراته في الشرق وتطلعاتـه 

للاسـتيلاء عىل الخليـج العربـي وبسـط نفـوذه والتفـرُّغ 
لنهـب ثرواته التـي كان يـدرك- منذ وقـتٍ بعيـد- مدى ما 

كنوز. مـن  تحتضنـه 
لم أدخـل عـدن، وقد كانـت- دائمـاً- قريبـة مـن قلبي وفي 
تناول كتاباتـي وأريج قصائـدي إلّ في وقتٍ متأخر لأسـبابٍ 
لا أملـك لهـا تفسيراً سـوى مـا جـاء في قصيدة اشـتهرت 
عىل مسـتوى  العالم للشـاعر اليونانـي قسـنطين كفافيس 
اليونانيـة  اللغّـة  شـعراء  أهـم  وأحـد  الإسـكندرية  ابـن 
المعـاصرة. والقصيـدة المشُـار إليهـا هـي »ايثـاكا«، ولعَلهّا 
مدينـة مـن اختراع الشـاعر جعل منهـا حُلمـاً باذخـاً على 
مـن يحلـم بالوصـول إليهـا أن يكـون قـد رأى كلّ المـدن 
المهُمّـة والجميلـة في العالـم لتكـون آخـر مـا يـراه، ويبدو 
أن ذلـك قد كان شـأني مـع عـدن التي لـم أدخلهـا إلّ بعد 
أن طوفـت بعشرات المدن غربـاً وشرقـاً، وصـار في إمكاني 
أن أراهـا بعنٍي مُدرَّبة على قـراءة المـدن والنفـاذ إلى الأبعاد 
الخفيـّة مـن جمالياتهـا، وإذا كان الوقـت الـذي أمضيتـه 
نـت أثنـاءه مـن اسـتيعاب روح  في عـدن قصيراً فقـد تمكَّ
المدينـة والنفـاذ إلى جوانب غير تلـك التي كان يدلَّنـي عليها 
الأصدقـاء المرافقـون والذيـن طافـوا بـي كلّ الأماكـن التي 

كانـوا يـرون أنهـا سـتكون موضـع اهتمامـي وإعجابي.
أيضـاً  أسـواقها  ع  وتنـوُّ أحيائهـا  ع  بتنـوُّ المدينـة  كانـت 
وبالشـواطئ المغطـاة بحشـود مـن المواطنين رجالاً ونسـاء 
وأطفـالاً، كمـا كانـت الصهاريـج التاريخيـة التـي تحفـظ 
الماء وتغـذّي المدينة بالميـاه وكلهّـا جميعاً مما يلفـت النظر 
ويشـدّ الانتبـاه وتسـتدعي أكثـر مـن وقفـة، لكـن شـيئاً 
آخر قـد أثـار دهشـتي وإعجابـي وهو نجـاح هـذه المدينة 
امتصـاص  في  واقتدارهـا  الأحـداث،  تحـدِّي  في  العظيمـة 
أبنائهـا،  بني  تجمـع  التـي  الألفـة  عـن  فضاًل  الخيبـات 
وروح التعايـش السـائد بين هـذا الخليـط المدنـي والريفي 
أن عـدن- وهـي  ـرت لحظتهـا  والوطنـي والأجنبـي، وتذكَّ

عبد العزيز المقالح

مدن
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مينـاء بحري عـالي الشـهرة- قـد حاولـت أن تكـون مدينة 
»كزمر يوليتيـة«، أي عالميـة تتعايـش على ترابهـا الأجناس 
لتكـون  صالحـة  ومازالـت  وسالم،  محبـة  في  والأديـان 
كذلـك موطنـاً للتجـارة العالميـة ومصـدراً لتبـادل الخبرات 
الاقتصاديـة والثقافيـّة والعلميـة وسـوقاً حـرةّ تقـوم عىل 
نظام التعدُّديّة والمشـاريع العادلـة والهادفـة إلى خلق مناخٍ 

وحديث. آمـن 
وبمـا أن زيارتـي الأولى لهذه المدينـة بديعـة التكوين ودودة 
طويلـة  بقصيـدة  لي  أوحـت  فقـد  المشـاعر  دافئـة  القلـب 
الأولى ووجدتنـي  انطباعاتـي  مـن  حملـت جوانـب  نسـبياً 
أكتبهـا بانتشـاء وفي دقائـق معـدودة كأنـي كنـت أنقلهـا 
من الذاكـرة كمـا هـي دون زيـادة أو نقصـان ، والقصيدة 
منشـورة في ديوان »كتاب المـدن« : دار السـاقي بيروت عام 

منها: جـزء  وهـذا  2007م، 
هي بواّبةُ الحب 

والفن
بوابةُ الكلمات الجميلة 

جنةُ عدنِ
التي مثلها وعد الله أحبابَهُ

         الطيبين
أتى ذكرها في الكتاب المبين

وحول شواطئها اللازورديةِ
                 الماءِ؟

ظلتّ تجوب ملائكةُ الله
تحرسها من عيون الشياطين 

             والغاصبين.
عشتُ دهراً أراها بقلبي،

وأعشقها من بعيدٍ،
لكي لا يُشرِّدني في البراري

       جنونُ هواها 

وألُقي عصا رحلتي 
عند شمس ضفائرها الدافئة

اختزلـت  الـذي  الإيقاعـي  بالجـزء  يومئـذ-  أكتـفِ-  ولـم 
أطـول  بنثريـة،  أرفقتهـا  بـل  السـابقين،  المقطعني  منـه 
تسـتكمل الـروحُ فيهـا مـا تركتـه الزيـارة القصيرة مـن 
شـعور بالانتشـاء والفرح ، وهنا مدخـل الجـزء النثري من 

القصيـدة: 
المدينـة  هـذه  في  المتُكـرِّر  واليومـي  للعـادي،  مـكان   )لا 
دة التي يغسـلها البحر في اليـوم مرَّتين قبـل أن تنام  المتُجـدِّ
وبعـد أن تصحـو، للزمـان  في مـكان هـذه المدينـة مرئيات 
في  السير  عـن  العابـرة  أقدامـه  تكـفّ  ولا  ومسـموعات، 
الشـواطئ والتجـوُّل حـول الصهاريـج، والبحـث في مغاور 
الجبـال عن سـيوف وطبـول، وعن قصائـد لشـعراء قذفهم 
شـبه  صـور  تخليـق  بالكلمـات  ليعيـدوا  الأسـمر،  المـوج 
ناطقـة لهـذه المدينـة لـم يكـن »آرثـر رامبـو« أولهـم ولا 
آخرهم ذلـك الطفل الشريـد الذي هجـر »باريـس« ليجلس 
على صخـرة من صخـور عـدن يتدفـأ عليهـا في الشـتاءات 
عندما يكتـب آخر قصائـده التي لـم تُنشر أو يكتـب أحدث 

رسـائله(.
ـر رحلة  والإشـارة إلى الشـعر والشـعراء هنـا تجعلنـا نتذكَّ
الشـاعر الغـزلي الأشـهر  في تاريخنـا الأدبـي وهـو عمر بن 
أبي ربيعـة، الـذي كان يتردَّد على عـدن في رحلات سـنوية 
لزيـارة أخوالـه ومسـقط رأس أمـه، وفي واحـدة مـن تلـك 
اد  الرحلات كتـب بيتني من الشـعر سـارا -كمـا قـال النُقَّ
بلـد ومـن  إلى  بلـدٍ  الشـمس وتنقَّال مـن  القدمـاء مسـار 

عرٍص- إلى عرص، والبيتـان همـا: 
تقول عيسي وقد أمّت ركائبنا

          لحجاً ولاحت ذرى الأعلام من عدنِ
أمنتهى الأرض يا هذا تريد بنا 

        فقلت: كلّ ولكن منتهى اليمنِ
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صدر في سلسلة كتاب الدوحة المجاني




